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إن إمام العصر المحدث الكبير الشيخ محمد أنور شاه الكشمير ى م 


الديو دى رضت اله تعالى: كان يهن" أقر اد سكةا القرواق الاير .وود ادها 
ونابغة هله العصور الذى ستحق هذه الآمة الحاضرة أن تلباهى 4 » هأ 55 
دن أنشكين حياة مثله » وإئما يستحق أن يكتب حياته من كان متضلعاً من 
هله العلوم والمعارف 2 وسار أغوارها وأنحادها 2 ووصللى دن دشائق العلوم 
إلى غايتها القتصوى وحماداها . وأطال صحبة أنفاسه الطاهرة على حبة ووداد , 
وبصيرة وسداد م ولكن القدر احتوم قدر ل هذه السعادة الأبدية 5 فوفقت 
إل تأايث قَْ حياته ور رحمته قبل أربع وثلاثين سئة فى شرح شبانى وعنفوان 
فتوقى 3 وما كان اذى أن تنجل أمامى خض ائمة البارعة وهزاياه الساطمة 6 
أمانى حقائقه التى درستها بعد أكثر من ثلاثين عام : و أزد غير وثوق 
وتأكيد لا أدر كته من قبل وكشفت لى كرامته الباهرة أن أدركت حقائق من 
صا نصه ومزاياه ف ربعان شبالى ما لوكة أدركتها وأنا ابن سكين ساساة 


١‏ غير أن غرآهى بعلومه و ولوعى خصائصه وإخلاص ودادى لشخصيةه فشح 


فصاعداً لكنى لى فخراً بحول الله وقو نه » ومن قدرة الله القدبر على كل شيء 
أن عرورةك شيثاً وسبى ل يبلغ إلى عشرين فذقته بثلج صدر و لصيرة مثل مأ 
أذو قه وأنا فوق ستئْن عاماً » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 


الناس لا يشكرون . 


ليه 
ألفت بر حمته امختصر ة وحياته العلمية وممهيتها : ” نفحة العنير فى هدى 
الشيخ أنو ر“ » عنيت فيها بآدابه وحياته العلمية أكثر من عنايتى بأحو الت 


العامة وشائله 'الطببة كما هو دأب أكثر الم لفين العصريين. . 


وقد لاق جحهدى الضئيل تك ,م كع من الأ كاير ا أل حضرة حكم 
الأأمة التهانوى وغقق العصر الشيخ العمانى والمحقق الشيخ كفارت الله الدهاوى 
مذى 5 الأ كير غ٠‏ وهنئولى بهذا التوفيق » ل ذلاك بفضل الله وك فده 
ما كان حطر ببالى مقله .. .وما منافرت إلى القاهية ىق أول وعدلة لى سانة 
٠"‏ فى صفر اللبير وتشرفت بزيارة بحائة العصر الحقق الشيخ عمد زاهد 
الكوترى تقدهتها إلى حصرته ( فزارلى بعل اوم ل و بوءسن ئُْ مز لى بالشاهرة» 
وكال : قرأت كتابك ” النفحة “ ووجدت كأن الشيخ ماثل أمامى خطب» 
ومن العجيب 9 حضصرة شيخنا ولا ا شيير أحمل العمانى كتب ق حالة م كتب 
عن الرسالة مثل هذه الكلمة ما لفظه بالأردوية ٠‏ 
''كتاب ل موضوع اور اساوب حميل آذك محيكو بالكايه ابنى 
طرف جذب كر ليا » زه وقت بلا سبالغه يه معلوم هودا تها كه 


كوي مرخوم 5 تصوير آتكهولد 1 سامخ كهذى 2 أور رخودكو 6 
عللاميه درحدوم أبغى خاص لب و لميعدة أور طُّ رر اذا ا ن أي عقي فرت 


اليشول ا خطاب 0 رت هين 6 


ودر البق اع أن صديقنا العالم الصالح مولانا عبد العزيز الممرحوم 
حين فرغت من تالبق *نغدة 00 0 أن ع ل بإتهامه 
وأآن و تسلف عنامة ‏ * أن شيخنا رحمه الله جاء غرفتى لنت أسكنها 
فى “جامعة دابيل" وجاس خارجها » وأخذ يثنى على عضواً عضواً » ثم كلت 
طياساناً لى بشد على الرأس بدل العامة فأخذه وشده على الرأس مثل العامة . 
وات عل ذلك الطياسايى بانة عاب ابلوال 1# 


ز(ع2 
وأرئ أن هذه البشرى رؤيا صالحة دلت على قبول هذه التفحة 
بحضرته » فهبت عليها نفحات من قبوله » فلله الحمد والنعمة » وكى لى 
هأ سعادة وفخر ا 
ع لمم و اق فيظهرها ي, دمع على صفحات الود حدر 


٠. و‎ 


وأنا أدرى أ حيأة إمام العصر العلمية يحتاج إلى ل توسع كير من هذاء 
وقدءاً قلث : إن. كان :طرف ضثيل مس حياتسه موضوع بحث تاغال ال واسع 
0 6 فكيف 0 كن تحوى جزء وهو غير كبير 00 مثله نابعة الدهر 
وعبقرى الأمة الخاضرة » ثم أنى لثلى فى فتوق ! ثم كل ذلك فى 
ظروف ضيعَة وفرص ا من أعمالى الدر 0 بيك أن الله سبحانه القادر 
على كل شي جعلها مقبولة واختطفته أيدى طابة العلى فى برهة غير طويلة , 
و5كنت أود أن أطيل البحث عن شئونه العلمية وشائله العامة » وكان أرباب 
املس العلمى يحبون أن يعيدوا طبعهاء ولك: ن ل أو فق لا كت أو 3و ُّ يوفقيا 
إلى ما أححيوا » قطال التعرقب وزادت الأشواق إلى أن جاء عهك الإعادة للنشر 
درة أخرى فى وقت وهنت قواى وازدحمت على الاشدال © وعيت 0 
قن" الدوادةاغين :لقال فق عشي نها بوك ل 0 رغيت فق أن 
يلحق بها ها كتيت عن إمام العصر الشيخ رحمه الله فى مقدمة ” فين الباودى ” 
أوكيات فى حل آخر ليكافى* هذا الوهن » أو شي“ من ذوائده الفنقهية والعلمية 
ليجير هذا الكسر وبلم هذا الشعث ٠‏ وكنت احتذيت بعص قدماء الأنمة 
مثل المبر د فى ” كامله “ والحاحظ فى ” بيانه “ » فجاءت ف 2 أمثال 000 
أدية جعلتها أرق ددا فى انظار وأعمض وأدق فى أنظار أخرى » ولكن قل 
مام إلا وذكرت فيه بعد المثل 3 قبله كلمة من كلاتى يشر ني أو يكون 


سياق بو ضده 2 من غاب 0 المثل ومعناة وما حو أه : بحب ياه مخنهوم الكلام. : 





600 


وفحوآأه »و 0 1 من ثئ' فإتيان ثئ' يتفق عليه الآمة جمعاء غيار رج من 

طوق البشر » وهكذا الدنيا . وصدق أبو الطيب حيث يقول  :‏ - 

ل ال الل اراكب * فكل بعيد ام فيها معذب. 
ولنعم ما قال هو نفسه وأجاد ؛ وكان شيخنا رمه الله يتمثل به أحياناً 

وهئى ا الأبيات: ١‏ | 

تخالف الئاس حت لا إنفاق هي . إلا عل يخي" وانفلق أ لمن 

فقيل متخاص نفس الرأ سالة وقيل تشرك جسم المرأ فى العطب. 


0 تفكر قَْ الدنيا و مهعجتسه ا الفكر بحن العجر والتعب 


فإذن تقدم 0 له ولوع حياة إمام العصر الشيخ وغرام بها تلأك اانعمدة الى 
هى نفمدة من نفحاته رجدالله فى حديقة أبهى من السابقة ورقأ وطباعة وكدة فى زى 
قشب وجمال بديع » ترجو الله سبحانه أن يجعلها ساوة للمغرمين بحب الشينر" 
0 رجو أن يجعلها نزهة أدبية للذى ويلا اكازة ل ووياض بين الآدات والشدد 
واللغة ٠‏ فيشمون منها نفحة ذكية عنيرية بفضل الله » والله سبحانه ولى كل 
توفيق ولعمة , 

محمد يوسف البنورى 
؟ صفر الخير سنة م١‏ م 
المدرسة العروة الإسلامية 


كراتقى رز قم © 
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مقدمة الطبعة الأآولى 


1 “ما 2 عوء 9 طرّء 
كن الس حجتين 
2 سلج اين سينا مي م نه 


الحمد لله الذى تواضع كل شىء لعظمته » والحمد لله الذى ذل كا ع ء 
واصح ى و ى 
لعزته » والحمد لله الذى خحضع ل شئ' لملكه » والحمد لله الذى استسم كل 
شى' لقدرته . 
اللهم اجعل شرائف صلوائك ونوابى روكاتاك على سيك نأ شيك عيدة 
ورسولاك الام ا سيق والفاحم 1 أغلق غ؛ هديك به القاوب بعك خوضات 
لفن والإثم عوضهات الأعلام ومئيرات الإسلام ونائرات الأحكام ِ فهو 
املق العو وخازن علمك ارون » وعلى آله وصحبه الذذين الهم الآثار ظ 


الياقية والباقيات الصاللدات م داميت العيون سمح بالعبر ات والقاوب بالخسرات, 


أما بعد : فهذه نفثات صدر وقطرات قم » بل عبرات عين و.حسرات 
ألم نهديها إلى عااء الأمة الحنيفية ؛ ولا سما إلى: فضلاء المالك الإسلامية وأمائل 
البلاد العربية لتصدع لهم بكللات من كتاب حياة وجل« عظم ضنت بأمثاله 
الروك وجادت عثاله بعد دهور متطاواة . 0 

كان برقاً تألق فى ساهرة المند فأضاءت منه أقطارها » وانبعث شعاعه 
إلى أ كناكته الدننا 6 انار نت مزنه ا وأغوارها » فاشرئبت إليه الأعناق » 
وأفنعت الرؤايل وليف إليه الع ؛ فانطوى على عل وغادرهم سأمدين 
حيار لادراك هم ولا حراك » هو : الشيخ الإمام » نسبج وحده ونابغة 
دهره ؛ إمام العصر ؛ ابن دقيق الأمة الحاضرة فى دقة النظر » ابن تيديئة 
عصره فى الاستبحار والتغلغل فى العلو م عسقلانى الخديث فى الحفظ والإتقان» 


ف 


0ور) 


جر جالى اليلاغة 6 وسديو ارك العر لم سيك ذأ ودولانا لياه ييل 3 الكشويرف 


تم الديويندى » طيب الله ثراه وجعل البنة مثواه 


جا والناس فى غفلة من مزايا علوم الحديث ومن ريم مناط الأحاديث 
وتنقيحه وضقيقه 2 راقدين عن فقه اللحديث وأغ راض الشارع * حماداهم أن 
يحفظوا ما راج بين القوم من التأويلات الركيكة والخامل الواهية للخصوص » 
غير منتقدين ا على لت الفكرة الصائبة والبصيرة النافذة 


5 


أ مه الله والمشتغلو 3 بالدر س والتأليث ف زاوه 0" لقاع من ار 
الأقوال بير ض النتقول رسيسدوال ف تضاح م ن المعقول اكول 34 لادراك 
شم من أعدتناء الأزاهير الفمالي سه هس م رياض القدماء والاقتطاف دن 
ثمارها اليانعة . 

لبخ 
الول اأساى والشرف الأقصى 6 غير منتفدين ععادن السلف ودفائتهم الفنوسة 


والعا كفو ن على العلوم فى دجحة مطبقة من سبل الإرتقاء إلى ذرىئ 


ونحقيقاة تهم المضنونة » والمكيون على الزريو كانوا يرحمون بالغيب وررمون 
ف الليل » لايدرون طبقات المؤلفين ودرجاتهم ومواليدهم وو فياتهم ‏ فأضاء 
رحمه الله مناهج التفصى عن المعضلات الغامضة والمشكلات الدقيقة حم فى أصبح 
هم التحقيق والتدقيق على طرف المام وتغلذخل ىق حقائق المدارك ومعارفها 
ودقائق الأغخاث" وغوامضها » فقيد شواردها واستأنس أوابدها » وغاص 
البحار وشق الجبال » فأخرج اللآلى الفاخرة والجواهر الضيئة 550 
انو اوقد يو لذ واه ٠ ١‏ ركيسن ا يكوك ف أنموا فق اشرو توي وأو رف انا اف 
والجامع العلمية . ْ 
توناخياة فق نفعت يث ننه المطالة ناك عار ومناات أودية من عرو 


نقول أكابر القدماء وأماثل الساف فى معضلات العلوم » فسبح فيها بتحقيق 
9 


حبدام سج يش مو محببي د بيجعو ححصم دع معد عيب ب :الأ حس موت بلح حت اكه مو سد تفخت م توج , ححص باخت صقو عا م ئلع ع او علط ملل و ل م77 
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200 
نافذ واجتهاد مصيب وانتقاد رائق » فانحضرت بقاع الجند وراحت فى البلاد 
عي تنضرت رياضها النضرة » حتى فاحت الأزاهير وصاحت حائمها : 
فقد هز القاوب وهيج الأفكار ولذ الأسماع وأرهف البصائر والأبصار, حيث 
او اهر الغالية ونشر المعارف العالية , ونفخ فى الآمة الحاضرة روح 
نهضة العلوم الإسلامية . تبدت له الدنيا بدا ها وحديثها » وغردت له يا 
كيه الاننس. وتلندريه الأضية كعتان كشيير اوضاموا" 0 و هط رض ونه 
شاتم أزهارها و إكامها ع فتولى عنها وثركها وراءه ظهرياً وأقبل إلى التوشح 
عطارف العم والفضل حرص صادق وقلب زك وطبيعة وقادة » تقيا نقيأ ؛ 


ع 5 


حي اكد العلر له دثارا و شوى ألله إه شعار 


ص 1 


» وصدق فيه م خاظطب ابه 
الشيخ 0 0 00 َىْ الد.ن ان دقيق العيل يحمي الله بقوله : 


فهذء ات ورضات من عزير وايله وفوحات ونتفيحات من جيل 


شمائله وفضائله؛ أتيمن بذكر ها الميمون استذرافاً للغبرات؛واستذكراً بالعيرء 


و 


واقتداء” عن سلف من أعيان الآأمة وغير » وادكاراً لنعم الله تعالى عل لو ورى ) 


واعتياراً بعاثر أفراد الملة فها مضى . ولله د الخليفة الراشد الإمام عمر بن 


أ 60 


غيل العزيز الاموى م4 لزه حيثٌ قال : 


أنظر لنفسائك ا دكين 2 مهل ش مادام ينفعاث 1 التفكير و الدظر 


قف بالمقائر وانظر إن وقفت بها لهك كرك هعاذا “تسن - ادر 
ففيهم للك أ مغر ور هو عظة و فيهس.م أرى ا مغر ا 
ومما قلت 

فآثار عل 0 فض لهسم مدى الدهر تبى لا تزال ؟ 
وقد فارقوا عنا وأبقوا عيوتهم ١‏ فهل من عطاش تشتهى نقع غلة 


ج22 


أسائل دهراآً من شائل فضلهم فهل نظرة فى الغابرين بعبرة 
فدع ذ كر سلمىأو حديث سعادهم وهات حديث الراحلين. ببرهة 
ودر حب ليلى ثم سعدى وذكرها وهاك حديثأ من كانت وسنة 


00 لك الحمد وإليك المشتكى » وأنت المستعان » ولاحول ولا قوة 5 
بالله العلى العظ العف 4 و نستعيناك عل ساد قينا مُُ وتسألك صلاح 4 ا اكه ع 


وصلى الله 0 عل .2 إمام الخير له ادير ورسول الرحمة سيك نأ 5 وآله 
وصحيه ودعه أحمعين . 


. هذاءم إفى كنت عزمت بأن تع من هدى الشيخ ات قّ انه العلمية 
بم فيه مشنع وكفاية للمتفقد.ن « بيك أن أصران الس العلمى ول اعادو على : 
بإفصاح حماته العلمية و سط وإيضاح وإراد شئ هن سير ذه العلمية 
ليكو ن مقدمة مقنعة لكتاب ”مشكلات القرآن» من مؤلفات الشيخ رحمه الله 
ال لسار مؤ لفاته مبصرة ف آدايه وخصائصه ٠ه‏ فن أجل ذلك نعل قداح 
نارى الكليل ف أرجاء من بأديته الفسحى »© والله ام وذق» ولتسم ب: ” نفدة 
العزير من هصدى الشيخ الأيودة 0 وإن شت فسمها 0 “نفائس الدرر دن 
أنفاس الشيخ الأنور » . والله المستعان ء وعليه الثقة والتكلان )١(‏ . 


تسد عو م ا ا اي ّ 
6 و لتسم فى همه الطبعه” ٠‏ نفحه " العنير من حياة أمام العصر الشيخ اذور, 











سلسله” نسبه» نشاته وحياته الجمايه"» اعماله بعد 
الفراغ كل ريسه للعلوم وافت:ا حدمد رسه عربيه” بد على 75 
الفيض العام »زيا ره الحرمين واقاع صاحب الرساله” 
الجميد يه » عزم التجرد والعزله"” اقامته بدا رالعلوم 
الديوبنديه”وا زدواحه؛ رحيلهمتها الى كبجرات الهددو 








هيو : ابن الشيخ معظم شاه » بن الشاه عبد الكبير » بن 

الشاه عبد الخالق , بن الشاه محمد أكبر» بن الشاه محمد عارف»؛ 

بن الشاه حيدر : بن الشاه عل ٠:‏ سن الشيخ عيد الله » بن الشيخ 

وف ”المكتوبيات» الحطية عنك خافن الشيخ (مسعود) : أن سلفه جاءوا دن 
دو بغداد 2 إلى امال ع وفخلوا دد ملتان ع ع ارتحلوا إلى بلدة ود ل ا 
ُ م إلى * الكقور © هذااها ذ كه شييقيا: عد الله نفس فى أواخر بعض رسائله : 
وكان كنا قال سيدنا كعب رضى الله عنه : ْ 

ورثوا الكرامة كابراً عن كابر إن الكرام هم بنوا الأخيار 
نشأته وحياته الجمملية . 





كانت ولادته صبيعدة 0 الة السابع والعشرين من الشوال سمة 0 


مره يدري ودوان" زم عن ارال اردان وان ورا رالا 





(1) بالواوين بيتهماد المهمله” 





لح ص 0 


( تفحة العنير م ١‏ ) 
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5270 


تح ”حت 


بناحية شمالية من مضافات ”الكشمير“ (الواقع فى أعدل أقالم البسيطة » أعنى 


الإقليم الرابع من الأقالم السبعة) . 


رنى فى حجر " ال بى كانت يثيمة دهرها ف الورع د والعئادة 
فى ظلال حنو والده الراشد المسترشد العابد الزاهد ملجاأ القوم فى النوائب 
وملاذهم فى. المههات الدينية والدنيوية » إلى أن قضى أربع سئين هن تمره 
ودخل فى الخامسة فأخذ فى القراءة فخم التتزيل العزيز ٠‏ وفرغ من عدة 
رسائل بالفارسية فى عامين على حضرة والده ع م شرع الكتب الفارسية حسب 
ما توارث فى أهل إلمدته وتعاماوا به من كتب الأذب الفارمبى من النظم 
والنئر ورسائل الإنشاء وكتب الأخلاق من مؤلفات الشيخ سعدى الشير ازى 
والنظاتى والأمير خسرو الدهاوى والعارف القق الجانى والحقق جلال الدن 
الدوانى وغيرهم » فبرع. فيها ما شاء الله وحوى علماً بتلك الكتب الفارسية 
والعاوم المتعارفة فيها حبى فاق الأمثال والأقر أو غاواقيى اإلنف فق مادم اده 
بالبنان » وحصلت له ملكة فى صياغة النظم الفاأرسى وشاع ار وم 5 له 
بعد عشر حجج . 

: م شرع فى تحصيل العلوم العربية » ففرغ من الصرف والنحو وقدر 
صالح من أكثر العلوم المتداولة من الفقه وأصوله والمنطق وغيرها فى <ولين 
فصاعداً . فلا ارتوى وتضلع من علو م الكشمير 3 يته لواعج الإرتقاء على الرحيل 
وأغراه جذبات الوجد والإشتياق على تكيل العلوم واكتساب المعارف لبرد 
ا هيام وإطفاء الغليل فشحذ غرار العزيمة الصادقة لارحلة عن وطنه ومأإفه : 
فردعته أمه الحنون وأباه العطوف فودع بلدته الطيبة النى تمى القاوب والآر واح 
بنسائمها » وتهئز الأعطاف بأعماع حائمها إلى أن وصل إلى بقاع ”هزاره“ (من 
حدود الفنجاب بالمغرب الشالى)» وكان #طاً ! لررجال مهرة العلوم الدرسية 


والاسا تذة المتقنين وحذاق الفنون المتداولة 6 فكث فيها 1 ن أقطار شي 0 





2 


0 


رةه 


41 


ببق 


1 


تح !كد 


ثلاثة أعوام يطى* وحره ويشى صدره » بيد أنه لم تقنع بذلك القدر نفسه ولم 
0 به غلته بل كان زداد ظمأ وأواماً إلى 0 حقائق 0 ؛ وما كان أن 
إذا سرت ف ألء عروقف لوقت 5 القاوب 5005 بالقراتم والأفكر 
لا بنط فى* الضرام والغليل » وتنادى القرعحة م هل إلى ويد عق سيل 
وكان رحمه الله سمع صيت بعض الأفاضل بالديار المندية ٠‏ فامتطى إليها 
صهوة الإر نمال « وَاخيد بيده عنصا الثر حال » فقدر أده التوفيق الإطى ؛ وساقته 
الحكة السرمدية والسعادة الأذ لية إلى محط رجال الأكابر ومحطة أعيان الأمائل 
مهد العلاء الربانيين والأحبار الربيين » شموس المعارف الإلمية وبدورها » 
ووم العلوم الدينية ونورها » إلى بقعة أضاءت منها بقاع المنك بعد ما 
أظلمت 0 لفحت منها ظليات البدع بعل م ات 2 إلى لشبعة جرت مها 
يتابيع القر أن و السكة ىُْ الفياق المودية م وفاق 5 عه العلم واحداية بعك ها 
ا اك بأكنافها دياجر الهدثات والجهل 4 وأرخيك 4 سدول الغواية م 


عي َ دار العلوم الإسلامية والدامعة العظرمة الدينية بقرية 7 درواي ن 


1 مدير دة 5 سهار نفور “ 0 عل سْقة مائة ميل من بلدة 2 دهللى ّّ عاصة الئل إلى 


الجانب الغرنى الشالى ) . وكان ساحتها مستنيرة يجهابذة العلوم التقلية والعقلية 
وفطاحلها 0 كيز هم و أبجلهم شيخ العام لعا الأوقت رحلة الأقطار 
شيخ العرب م مولا نا الشييخ محمود حسن الديو بندى رحمه الله تعالى » 
وكان هو مهرتويا من علوم القرآن والسنة واكدتاء ثق والمغارف من قدوة. الأمة 

وقطب الإرشاد اد حكم الآمة الممدية وزعيمها معلم الناس الخير والحكة شيخ 
السئة مولانا رشيد أحمد الكنكوهى قدس سره . : ومن حر المعارف والحقائق 


من أوتى الحككة وفصل الطاب حير الأأمة ولسان الحكة حبجة الإسلام «ولانا 


كة-- 


محمد قاسم النانوتوى )١(‏ ثم الديوبندى قدس الله روحه . 
وقد خص الله اللحدث العارف الكنكوهى بإصابة الفكرة وإعلاء كلمة 


0 


لخن واواضر انق" الآفة علما توعياق هار هداز للنقا اريت ائداه 
مشكلات القضايا ومشتبهات المسائل والأحكام » فهداه الله إلى الحق الأباج, . 


ودار معه اللرق 5 دار » وكان شيخ الطريقة دارت عايبه ظريقة السادة 
ابخشتية ٠‏ وتوائرت قطبيته عند العرفاء وأصراب الكشف الصحيح . 

وكان عندهم قطب الإرشاد » فجرت منه أنهار السئة النبوية ؛ وثبعت 
من قلبه ينابيع العلواك والعر فان » فجعاه الله نايا ف ال دئعة » إنناما قُْ الطر بقع 
راد رد الشريعة عن البدعات المميزجة بها , وجرد طريقّة السادة التشنية عن 
الرسوم المحدثة فُُ أهلها دن عافل السواع واستعال آلاات الطرب واللهو دن 
المعازف و اكز اير وغير ها دن الوئيللات المبتدعة فيهم باطند 0 ودرجها 8 أمنئة 
الصافية 55 ينثت ف قالب السدة زهراء ساطعة تطابق بها ظهر ها وبطنها : 

وأنا الشيخ العارف الثانوتوى ركه الله فكان 1 را الشر يع 
والتكوين ومعارف السئة النبوية 6 ب عن عمائك ل مر بعة الحمدية صولاات 
الملحدين وسورات الزائغين والميتدعين » ل 3 غلومة ومعارفه من الزبر 
والأسفا, ر والصحف والأآوراق ؛ بل الله أودع ق قلبه ذؤرا أ هافاعة علوم 
الشريعة والحقيقة » إذا توجه إلى إلقاء معرفة أو إيضاح سر ختى نرى أن 
قلبه انفتحت كوته إلى عالم القدس فيتابى منه » ع رى منها تلك المعارف 
والعلوم على | سالة الصا رم عا يبهر العقول ويحير الألباب , وقد آثره الله 
بمعارف سامية خلت عنها كتب 7 الحققين وأعا ّ الصوفية كأمثال 
الح الى والشيخ الأكبر أعرف المغاربة » والفخر الرازى ؛ ثم 507 


17 لسسياك ”إلى ”انوت ميا لتو ين ع - قريه” 0 أسها رفور “؛و*” كرك وه 2 ايض 
قريه” دن قرأها , 


1 





7” 


يو 


ته 8 نجه 


التوفيق اأربانى ليضاح المشكلات و تفهم الغوامض حدبى مجعلها مشاهدة رأى 
العين ويخال أخى النظريات عند بيانه من أجلى البديهيات حبى وقائع الحشر 
وأمور المعاد حتى الجنة والثار وكالاته الباطنة خارجة عن. إحصاء أمثالى » بل 
عن إدراك نظر انى؛ وكان شيخ طريقته قطب العصر العارف إمداد الله الهندى 


مهاجر مكة بتتعجبت من إرتقاء مداركه ومدارجه 3 ويقول : إن مكله كان قل 


يظهر فى القرو ن الماضية المباركة ؛ وكان العارف الكنكوهى والعارف الناثوتوى 
ر ضيعى ليان فى حصيل العلوم 6 وخليل صفاى وفرمى رهان فى قي منازل 
السلولة ايها على بد ذاك الشيخ العارف المندى ثم الكى الذى سلف ذكره 
قدس سيره . وكان يقول ِ انعكس الأمر ٠‏ فكان من بدائع القدر أ بايعا 
على يدي وكنا هم أن ولحو بأن أبايع بأندريزا 6 ده كت قُْ آخر رسالته 
5 ضياء القلوب”“ يله . : 
وبالجماة فكان العارف المحدث الكنكوهى شيخ السنة شريعة” وطريقة”: 
هدياً وسمتاً » علماً وعملاً . ذوقاً وحالا” . والعارف النانوتوى إمام الحقيقة 
ولسان الحكمة . وأقرب المثال به ما قضه العارف الات رحمه الله فى ”التفيحات» 
عن “تارم اليافع “: أن تلاق يوما فى الطر بق شيخ الطريقة العارف شهاب الدين 
السهروردى والشيخ الأكبر مخى الدين ابن العربي» فر نا كل إلى الآخر وهضى 
لسبيله ولم ينطقا بثشىئ' » فسئل الشيخ الأكبر عنه : كيف وجدته ؟ فقال : 
وحجدنه سد ممصيطفو يه من رامن إلى اللقدم م وسئل العاروف السهروردى 20 
فقال : وجدته بحر الحقائق . هذا وقد لقب فى الآمة الشيخ أبوبكر الباقلانى 
(:) وارىا ندقال ذلك تواضعاً»فان العارف|ءدادالتهلاشى ا نوصل فىقوة نسبتد الباطنيه- 
الصحد بعيد ؛واقامته بمر كز التجلءاتالالهيه” وهبتهمن المعا رف الالهيه ”ما لاينتط 
فبه نزان» وماظهرمن العلوم والمعا رفمن العارف النانوتو ىكل ذلك انكاس للمعا رف 
الامداد يه على قللبه وقلمه ولكن على كل ال مثل هد |الغنا وا نكان ميا لغه” ولكان يعلم 


منه مقدار كمالاثهما الباطئه”والظا هرة وترغيب الشيخ العارف ف الاستسقاع من 
ينا بيعهما| لفياضه”. منه , ْ هٍ 








كك أذ مب 


المالكى رحمه الله ب : ”شيخ السنة“ و” لسان الآمة“» فليلقب العارف الكنكوهى 
ب”شيخ السنة“. والعارف النانوتوى ب” لسان الآمة “. وأزيد عليه فى تلقيبه 
-”لسان الحكمة“ . ولإمام العصر شيخنا فى مآثر كل منها قصيدة سأتبرك بها 
ساف أغن' إن شاه ان تماق [ 
وبالجملة فكنا رحمها الله نيرين فى سماء بلاد الهند الداجية ع أحيا اله 
بها آثار السنة النبوية بعد ما عفت أو كادت أن تعفو ؛ لتهاجم جمهور الناس 
عل البدعات الممرا كلة والرسوم لمحدثة الفاشية » فرأب الله به| التأى ولم الشعث 
ولآم المتدع سى: أخترقتت كا كني البيفة .و اللة الآ إهيمية فى وباس الجدنان 
المدلحمة » فأحمد لله على ما استأصل بها شأفة أهل البدعة والطوى ؛ وأكر سعيها. 
: المبارك فى هذا القَرن بالهند » فاستوى الدين على الساق » وملأت بركاتها الآفاق 
فكان العارف النانوتوى قد وصل إلى الرفيق الأعلى من قبل سنة 1741 الهجرية؛ 
وأما القطب الكنكوهى فكان ب” كنكوه “ يتداوى القاوب بإرشاده و سترشد 
الضالون بنرر رشاده » فقرأ ما ببى له من كتب خواتم العلوم وأسفار الحديث» 
واستفاد ما قدر له من العلوم والمعارف . واصطاد ما سنح له من السوام 
والبوارح » واستقاد ما تأنى له من الشوارد والأوابد » وسمعت من حضرة 
شيخنا رحه الله هذا صاحب الترحمة أنه يقول : قرأت ” صعيح الإمام البخاف* 
“والسن ٠‏ للإمام أى داؤد السجرى “والجامع > اللإمام أى عبسى ال 
والجزئين الأخيرين من ”الهداية“ على شيخ العالم شيخنا المحمود قدس سره 
ؤقرات:2 0 “ للاما م مسح بن 0 الفشرىق و ” سئن الإمام لدان 
الصغرى “ و ”سكن الإمام ابن ماجه القزوببى “ على الشيخ محمد اناق الكشميرى 
عه لنت أو أخخير قن بعض أسياتد فى عن الشريخ رحمه الله أنه قال : اشتغلت حمس 
سنوات بتحصيل الكتب الفارسية © وخمسة أعو ام بقراءة كتب العلوم العربية » 
تلك عشرة كاملة . ظ 





الفضا 


غة اند 


أعماله بعد الفراغ من التحصيل » آدر يسه 
العلوم » وافتتاحه هدرسة عربية بدهل . 


فنبغ الشيخ رمه الله فى العلوم روايتها ودرايتها فى شرخ فتوته وإبان 

شييبته » فترعرع شاباً تقياً » حبراً ذكياً » لايدرك شأوه تولايبلغ مداه ء 
فاستشرفت إليه العيون بل ااققاوب ٠‏ فذهب إلى ”دهلى“ وفوض إليه الدرس 
ت”مدونة غيد الى فوش عدة كهوره ول بابك دي أن بعضا ون بصلحاء 
معارفه وأصدقائه من تفرس فى الشيخ عائل النجابة الباهرة » وظن أنه عددى 
أن يكون نظير نفسه فى المآثر العلمية أصر عليه وأبرم بأن يعقوم وينتهيض 
لأسن مدرسة عربية بدهلى»فاستجاب دعوته بعد ما شرح الله لها صدره » 
فتَام لها بإخلاص فية مشمراً لها عن ساعد للهمة » وافتتح مدرسة عربية فى 
بلدة ”دهلى “ وساعده على ذلك بعض أهل الهمم العالية من أولى الخير وأرباب 
ل ؛ فاصطفى ذلك الصديق لا مديراً وناظماً , وسماها : ”مدرسة عربية 
0 عي امه : عمل ين غفر له؛ وشاع صيتها بهذا الإسم ف أقطار 
الهند إلى يومنا هذا ٠‏ فشرع هو نفسه فيه درس العلوم من أعاظم كتب الفنون 
من علوم شبى من : الحديث والتفسير والبيان والمعقول ؛ ولما خخصه الله 
بقريحة وقادة ومادة غزيرة.وتغلغل فى مشكلات العلوم ؤعكوف على المطالعة 
ليذ ونهاراً ما لبث إلا وقد شاع قدره وفضاه فى الأرجاء وهضى وبله ف 
الجدباء» فشدت إليه الرحال وتهافت عليه أصماب الكيال ٠‏ وبى على ذلك برغة 
تروف اللا مدق بزلال علومه ومعارفه حبى طالت فروع المدرسة وأينعت ثمارها , 


)1 هذه المدرسه” من اشهر الحمدارس الوم بيادة '”دهلى 4“ وقد عم فيضها وبعد 
صيتها تطوى سدارجالارتقاع»وقد مضى عليها إبضع وثلاثون عاما . واريد عليه: 
الان قد انقايت الاحوال وا نقسمت لهند الى بها رت وبا كستان»وا لمدا رض بد هلى 
اكثرعا قد |زد رست آثا رها وانطفئتانوا رها وبقيت عدة مدا رس منها هذه المدرسهت”, 
وقد مضى عليهاسيعونعاما . منه , 


م نمه 


ْ عود الشيخ إلى وطبية 6 ود لامسة 


مدرسة دينية سماها : ”الفيض العام“ . 





م جذبته نفحة وطنية وأز مجه حنين إلى زيارة الوالدين » ونزوع إلى 
القيام بواجب حقها , فعزم الرحيل إلى مألفه وههواه . وامتطى هوجاء 
الوجمد والغرام » وودع قاوب انّيين حسرة » لابل شخص ادر للإشباح 
وسامينا عه القَاوب والأرواح ؛ وقد قال قائلهم : 

وحبب أو طان الرجال إليهم مآرب قضاها الفؤاد هنالكا 
إذا فكرنا أو طانهم ذكرتهم عهود الصيا فيها فحنوا لذلكا 


م ا أقام رهة كاي وجم عودها واختر أهلها 0 وتديور !| ْ 


عرو الا الجهل + وشغفوا بالبدع » وعضرا بالك احذ عل, أل س 

2 ل ال اوسحيوا اليك 8 54 واصفا را ازاتدي 00 
لمحدئة » واندرست فيهم اس العلى : وعفت معالم السنة » وأجدبت رياضها 
ذات نضرة ؛ واقفرت حدائقها ذات بهجة حبى باخ الشيل الزنى وباغ الدماء 
الثن 2 فلو م يتذارك الأمر سيكون ها يكون 62 اه دا + فقام ا بالله 
ليناء مدرسة لتعام اللدين الحنيفى وتأبيك المذهب الخنفى وخدمة الميئة اللبوية 


وتجديد معالمها وتشديك مر اسعها 2 فدح الله زنده وأنجح مسعأهة الجميل 2 وبى 


مدرسة سماها : ”الفيض العام“ أقام بها ثلاث سنوات ٠‏ محمى زمار الشريعة 
وجدد معام السئة وعمر أطلالما ورسومها 53 فدرس وأفى 7 و نصح الكة 
قلمأ لمانا : وأرشدهم إلى الصراط السوى والمدى: امسقم , فانشعب صدعهم 
واستقام عوجهم 2 والششعت جائب الجهل الم اد 2 وتلألات آثار السنة 
اللبوية بعك ما اختفت 2 واسةوصات عروق اليدعة بعك ما تأضات ا 


ولد كر الشيخ رحمه الله نفسه شيئاً من حال هذه المدرسة فى كتاب له 


سن 


53 


اك 


9 بعض معارفه 6 وقد ظفرت به ما افظه بالفارسية : 
كه فقير حقور در قصبه *'باره موله از كشمير“ بخيال خود 
بغرض اشاعت علم دين واعانت مذهب امام اعظم رحمه الله طرح تعليم 

فقه وحديث نهاده بود » اكثر نيى تهاذان'اين: امررا نيك نهاداد 

وبعض اعل توفيق بقليل وكثير زاد معادرا اسداد دادند الخ “» 

نعم » وهكذا أو لو العزائم العالية , والهمم الجلية » وأصماب المآثر 
واعخهود الى م إذا استشعر وا ملمة بالدين وحاذثة فى الإسلام قاموا لجسم 

عروقها ودفم مكيدتها » لآ يمنعهم قلة ذات يدهم ولا لايصدهم عوز أنصارهم » 
فنجدوا وفذازوا يجدو دهم المثمرة الى تبى على صفحات التارجم على انقراض 
الأعصار وتعاقب الأدوار » فنالوا وجاهة عند ربهم . وحازوا شرفاً قى 
الحاق أى شرف . وصدق المتنى ظ 

على قدر أهل العزم تأنى العزائم 2 وتأتى على قدر الكرام المكارم 
فتعظم فى عين فيفر صغارها وتصغر فى عين العظم العظا م 
زيارة الخرمين ٠»‏ ولقاء صاحب ” الرسالة الحميدية “ 

م كان بزداد غرامه كل حين إلى حج بيت الله الحرام » ويرك أحشائه 
تبار حم الوجد إلى روضة سيدنا ومولانا نى القبلتين ورسول الثقلين على 
00 الم الف ية ة وسلام حى وفق لقضاء همنيته:الميمونة ممصاحية وق 

"اكشمير؟ )افكت ركذ“ ب اننا عدا كن آمة مب علة شهور 
يعافا ضرامه بالطواف والاً باكياً » و بلتجى' ملكا باسكارا الكعبة الطاهرة 
المقدسة فى دلج اللبالى :داعي ومنادياً 0 حثه حادى الشوق إلى المدينة الطببة 
- زادها الله شرفاً وحرمة - فاستحث شملال العزيمة وشد الرحال إلى روضة 
البى :الآ القرشى الحاشمى مد يَيكيةِ ٠‏ فلبث برهة من الدهر يستفشى* حياه 


م 


برياها 3 ولى هنا الشييخ الفاضل و الطر ابلس ى لسر مر ولف الرسالة 


ته ”7 ١نم‏ 


الحميدية“ و”الحصون الخميدية“ ؛ بل جاوره مدة » ولاق فى عهده المبارك 
هذا رجالا من أكاز علاء البلاد الإسلامية وذاكرهم فى مهات المسائل ؛ 
واغتنم نوع فرصة لمطالعة أسفار نادرة » ولاسما من الحديث والتفسيز فى 
مكتبة' شيخ الإسلام عارف حكة الله الحسيبى والمكتبة الخمودية . وكانتر 
فى ذلك العهد مشحونتان بالكتب النادرة فى كل فن » وقد ضاع الان منها 
كثير من الذخائر النفيسة » فشهدوا بفضله ونوهوا يجلالة قدره , وثال لديهم 
منزلة سامية(1) . وأجازه الشيخ الجسر بأسانيده فى الحديث » وكتب له ورقة 
الإجازة بيده » وأثنى عليه فيها ثناء حسناً » ونوه بشأنه ما يدل على أنه وقع 
هنه بمكانة علياء . وكنت قد طالعت تلك الورقة عند الشيخ » وسأذكر تفصيل 
سند تحتوى عليه عند ذكر أسائيد الشيخ رحمه الله » ثم عاد إلى ؤطئه يطوى 
فى ضميره الرجوع إلى الحرمين والعود أحمد . وذلك سنة ثلاث وعشرين 
من هذا اللقرك اأرابع عشر . 


عزم التجرد والعزلة عي الناس . 


١‏ فاجتمع إليه أعيان القوم 3 واكتنفه شر فاء الناس » وتعاوروه من كل 


جهة » وألوا عليه بالإزدواج » وعرضوا له بناتهم » وتنافسوا فى الإيثار ؛ 
واستأئروه بعرض المزارع والحدائق ونقود الأموال ونفائس الأعراض ٠‏ وم 
يكن أن يلحظ إلى عرضها .» فطوى عنه الكشح وأعرض وأبرم عل لجر يد 
نفسه من أمثال هذه العوائق والعلائق ؛ وخالا أغلالا” فى عنقه وسداً منيعاً 


دون مآربه » فاستوحش عن الحلق واستأنس بالحق » وحاول أن يصرف 
هه دش رأشره إلى ض مراخحل العم الشامخ ومنازل المعرفة القاصية ع حى 
() وكان من المكانب الحكوميه” مكتبه” شيخ الاسلامعا رف كمه" المدنى من اغنى 
مكاتب اليلد العرييه” تحوى على نما نس متخطوطه” من بدائعالاسفارء والمكتيه” 
المحموديه"»وقد تضلع منهما جميعا ورتب مذ كرةمن غررهما :وما عدا هد ين كانت 

مكاتب شخصيه .0< 


و8 














0 
مج اجاج عدي متعم بمييس يده بحر ب اسع يج ع 
ب 0 
أ 


له 


ثجر زهرة الحياة الدنيا وبهجة نعيمها الزائل وعزم الهجرة عن أسرته ومنشأه 


0 


ومماه إلى الخرم النبوى على صاحبه صاوات طيبة ونحيات مباركة »؛ ولله در 


الها ثلَ : 


إن لله عسياداً فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا 
نظروا فيها فلا علموا أنه الح طن وطنها 
جعالرها لجة واتخذوا صالح الأعال فيها سفنا 


إقامته ب “دار العلوم الديو بندية“ و توظيف التدريس بها . 
: 


فبلغ إلى ”ديوبند“ يريد زيارة شيخه الشيخ العالم مولانا محمود الحسن 
قدس سره ووداعه . فأخبره بما برزيد من الهجرة إلى الحرمين ‏ زادهما الله 
كينا ووس نه وكان شيخه رحمه الله تفرس فيه آثار النجابة الباهرة , 
وآنس منه مخائل الكرامة من قبل » وسابر علمه وفضله وثقواه وورعه » 
وشاهد ما فطر عليه من الأخلاق الفاضلة والمناقب العالية ؛ من حسن صورته 
وسيرته » ونقاء طويته وسريرته » ورأى أن معالم الحديث على وهى كاد أن 
بنقض منارها » وأن مراسم العلوم الدينية على خفاء عسبى أن تعفو آ ثارهاء 
َأ م يبق اليوم من حقائق العلوم الإسلامية وروح المعارف الشرعية إلا نقعها 
ومثارها » فلو لم يقم باعباء هذا الأمر الجليل ضليع عسى أن يمك عليها 
بالووال والدتوو وان الفائت لايستدرك » وأنى يؤوب القارظ الغنزى . 
وكيف برد الدر فى الضرع ؟ فلا جرم أن يؤخذ الأمر بقوابله. » فهكذا قشر 
له العصا وأبصر أن العيع قن برضن ينه أن تسر ينه الكندن بو مدان دده 
الثلمة ٠‏ ويقوم به هذا الأود ؛ نعم ! وفى بعض القلوب عيون » وأحس أن 
أهل لهب أحو ج إليه من غيرهم ٠‏ فأمل وجوهه المبارك لخدمة الدين ومصائب 
المسلمين » فتكم معه فى دواعى الإقامة بديوبند ومصالح فسخ العزيمة , 


15د 
ورغبه ىَْ ذلك حى أبرم عليه الأمر 4 وكان مه الله لاجتاز “دن أمره أدياً 
اجر ادا + فألى الشيخ عصاه واستّقر بالإقامة آنه » وكان شيحخه رحمه الله 


يدرس فى تلك الأيام ” صصح الإمام البخارى “ و” سين الإمام ألى داؤد 


السجستان “ و* الجامع للر مذى “ من الصحاح السرة ؛ وفوض إليه درش 


الكتب الثلاثة الياقية من الستة من. ” صعيح مس “و ان الا لي 
ابن ماجه “ ذكانت هذه فائمة درسه بدارالعلوم الديوبندية إلى أن عزم شيخه 
الرحلة إلى الخرمين . وكان من أمره ما كان » فاستخلفه على مقامه ٠‏ وجعله 
شيخ الحديث وصدر المدرسين بها » فودع الأمانة أهلها ٠‏ وأعطى القوس 
باريها » فبى أعو امأ مكباً على مطالعة الكتب » سابحاً فى بحارها » متنزهاً فى 
رياضها بورع وتقوى وآناعة وزهد » مؤراً مول قى الناس » ومستنكفاً 
عن نباهة الدنيا و وجاهتها » فاستأنس عرابع التوحيد والتفريد فى عزالة 
وتجريد » فكان ربه تبارك وتعالى أنيسه » والكتاب سميره وجليسه » وكان 
1 فيل : 

ألى الصحيفة كبى يفف رحله والزاد حبى نعله ألقاها . 
داعية تأهله بديو يند. 


و ا ا 


07 


م إنهلم يكن أهل دار العلوم على ثقَة بإقامته » وحاذروا منه أن يهاجر 





هذه المشغلة » وعسبى أن يقبل إلى ما أدير إليه اليوم من الحجرة إلى الأرض 
المقدسة من المجاز فخطب له حضرة ناظم الجامعة الديويندية ومديرها 
خطبة فى بيفة شرف وفضل من بيت السيادة الفاطمية » ليكون سداً دون 
عزانئمه وشيا لصدع الخطرة الى كانوا محسونها ( فزوجوه بعك مأ انقضت 
إرهة وجعاوه صضاحب أهل وعيال ( بل صاحب شكال وعمّال(١)‏ 1 


عم : 0 بذا فضت الأيام م بين أهلها مصائب قوم عنك توم فوائل 


»#©( 





ل 


فهكذا غلب القدروحان القضاء رجف القلم بما هو كائن » فقضى فيها ثلث 
عراه ) اوالثايق كنا » فجرت من قلبه وفيه ينابيع الحكة ومناهل العلم 
والمعرفة » حبى استفاد منها رجال من الأفاضل وأماثل العصر » وتضلع من 
لا بخصى عدداً من الأصاغرٌ والأكابر . وتمتعوا بما وصل إليه كابراً عن كابرء 
وتخرج عليه فى تلك البرهة نحو ألنى خرحح ونيف ممن قرأ عليه أسفار الحديث . 
وبالمماة خدم الحديث والسية وان الجواهر والدرر بها » وذب عن حوزة 
الملة الإسلامية م( ودافع عن و الديائنة 2( وسل ف عهلك إقامته يديو بذك 
صارهه العضب لكمع عروق الثلة الباغية الطائفة المرزائية القاديانية(1) بلاغاً 
وإزكاها وكوصا وتاليما ؛ واستحث الهمم المتوانية » وحرض الجحهود المتقاعدة 
من العلاء والطلبة وعامة الأمة المسلمة إلى مقاومة هذه الفئة الضالة المضلة » 
و مكامعة هله الكار ده الدهياء والبلية العمياء حى أبقظ الرقود وثبه الغفاة من 
أصعاب الجر ائد واغجلات بمكائد هذه الحادثة الفظيعة ودسائسها » وسأعود إلى 
إيضاح هذه الأثرة الجليلة البى بها له منة عظيمة على رقاب الأمة المحمدية 
مالا ينسى على تقادم الأزمان و تمادى الأعصار : وكيف لا ؟ ؤقد عصم 
الدين عن ؤتنة عظيمة ( وداهية مفظعة » وحمى حمرأه عن رزء 2 حف وطامة 
كبرخ. ؛ .والله المستفان فى ساي للوارق ابليدنان د 
رحياله من دار العلوم الديو بندية » 
ووصوله إلى الجامعة الإسلامية السورتية . 





ْم زعأ نوع تشاجر ف سادة دار العلوم الدبو بندية ع« وأصبح 0 0 
زآبنا- ركه أو يدل" أذ يفرط القلم أو أن يطغى فتزل قدم بعد ثبوتها , 
وصيانة' لعجالتنا هذه عن ص,ات وكس أوشطط فيتخذها الناس مهجورة 


ْ () طائقه” تعتزى الى زعيمها الدجال الكبيرالمرزا غلام احم د القاديانى وستشعريعتجرها 
وبجرهافيماسياقى انشاعالته تعالى . 





ه5١‏ ل 


وم يكد أن يأمن الملهوف فى إظهار شكاته عن شطط أو فرط . كين ؟ 
وقد قيل: «إذا قرح الجنان بكت العينان»» «وإتما الأعال بالنيات»؛ والقلوب 
عنا محجوبة » فتكل إلى الله ذدوات الصدور . وقد قال عز من قائل : ر أله 
إلى الله تصير الأمور» . علا أن القلب لايحتمل ذكر تلك امات الى زات 
بساحتها » فإنها فجعت قاوباً وأكباداً » بيد أن على ذلك تدور رحى الأيام 
وتحول دون قطبها نوائب الزمان » وإليه المفزع والمشتكى : ولله در القائل : 

عسى وعسى يثى الزمان عنانه بتصريف حال والزمان عثور 

فتقضى لبانات وتشفى حسائك2 ويحدث من بعد الأ«ور أمور 

وقد تأذى الشيخ رحمه الله بنلك النوائب الكارثة » وتألم بها قلبه حتى 
لم يلتئم جروحه الناعبة إلى آخخر عمره » و كان لاينبس بها إلا قليلآً » ومع 
هذا !215 كر سنهاا شنا تراه كان قلبه يقطر دماً » مع كونه صبوراً وقوراًء 
يقاسى الملمات ؛ ويعانى المرمات » ل نر له نظيراً ولامثيلاً فى هذه المزية كسائر 
مز ياف-: وإلل هف أشار فى بعض أشعاره فيا أرى » حيث قال : 

وهل من كسير البال آذاه دهره لقاءك إلا بالدموع السوائل 

وقال: فقدت به قلى وصبرى وحيالى2 ول ألن إلا ريب دهر تصرما 
وَكال+ ومن عبرات العبن ما لا أسيغه ومن غلبات الوجد ما كان همهها 
وقال: ومن نفثات الصدر ما لا أبئسه ومن فجعات الدهر ما قد تهجا 


وقال: تكففت دمعى أو كففت عنانه وصار بيجارى الدهر حبى تقدما 


وأظن أن فتئة الثلة الم زائية كانت أذابت مهجته من قبل ؛ 5 أذات نا 
بى منها هذه الوقائم الداهية » فصار ضغنئاً على إبالة » وجميع ذلك أصبح 


سببا ب إن شاء الله تعالى ‏ لرفع درجاته فى مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


فاستمال الشيخ رمه الله لأجله منصب درسه ») واستعبى عه واازوى 


ع 


عازماً للعزلة والتجريد » ولكن لم يقنض القدرة الإلحية أن تذره ٠‏ والناس 
أصدى إلى علو مه © والقلوت: ختنبة تقاف إل يو مزلت اكب 
عليه الناس هن كل جهة ٠‏ وتهافتوا عليه من كل صوب, وكيف لا! وشعاع 
الشمس لايخنى » ونور الحق لا يطى* إلى أن علمناء واطمئنت به قاوبنا » إن 
ذلك النشاجر والتفرق كان من المصالح الكونية والأسرار الربائية » وخير الأمور 
أحدها مغبة » فبزغت شمس السعادة فى فلك الكونيات » واقتضت الحكة 
الأزلية أن تسبى مزنته بسيطة ”الكجرات”“ . 

كانت بسيطة ”الكجرات“ بقعة جرت منها ينابيع الحديث» وكانت هى 
أول بقعة تميزت بهذه المزية العظمى من بين سائر بقاع الهند وخططها » وهذه 
البقعة هى البى جادت ب-: الشيخ العارف بالله المحدث مولانا على بن حساءالدين 
المتى المتوق سنة 91/8 المجرية » صاحب ” كيز العال “ » وهو كتاب حافل 
فى متون الأحاديث النبوية : رتب فيه ” جمع الجوامع” للشيخ الإمام 
جلال الدين السيوطى على الأبواب ترتيباً أنيقاً » والشيخ رحمه الله تلميذ 
الشيخ ابن حجر المكى صاحب ” الصواعق المحرقة “*“أولا” وشيخه آخراً ؛ 
ولبس ابن حجر الحرقة بيده . 

ومن تلامذته : الشيخ عبد الحق' الدهلوى المهدث » صاحب ”اللمعات» 
و” أشعة اللمعات» و” مدارج النبوة “ وغيرها من زبر نافعة . ثم : الشيخ 
المحدث محمد طاهر الفتبى )١(‏ الشهيد المتوق سنة 85 الهجرية » صاحب 
تذكرة الموضوعات“ و” المغنى “ فى أسماء الرجال ؛ و” مجمع البحار“ ى 
غريب الحديث بل فى لطيف شرح الأحاديث » وهو حنى لا شافعى » كما 
زعمه بعض الأفاضل . ثم الشيخ الحقق الشيخ وجيه الدين الكجرانى المتوق 


() الى بح افا وقد يد ليتوه المتاةالفقانيت نسي لى :"يران 
بن ““ موضم بغرب| حمدآ بادمن بلاد كجرات 8 


١1 -‏ هب 


سئة 448 الطجر يه ؛ صاحب التصانيف والحواثى على ”المطول“ كت 
و“تفسير البيضاوى" و” شرح التجريد “ للإصفهانى و” شرح المواقف“ 
و شرح المقاصد “ و” شرح الختصر' ' العضد وغيرها. وغير هؤلاء العلاء 
الأعلام من ..العر فاء . والحدئين حتى غارت وغاضدت هده البحار الزاخرة 
ببقعتها . وفقدت هذه الجواهر الفاخرة بساحتها : فكان من سعادتها وحسن 
حظها أن عادت إليها الإرادة الأزلية منعطفة فأنزل عليها مزنة الحديث هطلاء 
بعد ما ظلت محلاء » فأصبحت ناضرة خضراء تترنم بحدائقها الزاهرة طابة 
العلوم النبوية يضصربون إليها أكباد الإبل من كل فج عميق مستفئئين بمناهلها 
العذية و تمير ها السائغ لوا عج عج هيامهم وغر امهم ؛ فيا لزهائها وبهائهاء ويا أروائها 
وروائهاء وكيف لا؟ وقد نهضت بعد كبوتها الطويلة وآلت إلى سالف مدها 
الباهر » وكان مما قال الإمام حجة الإسلام الغزالى قدس مره : 

ركت هوى ليلق وسعدى بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 

وادتى الأشواق مهلا فهِذه منازل من تهوى رويدك فأل 

غزلت شم غزلا رقيقاً فلم أجد ل باجا فكضرت مغ زلى 

فكانت ققرية ” ابييل © من هديرية ” سورت" مدرسة سدعى 
ب”تعلم الدين“ » فأصر بعض أصحان الحم العالية والعزاثم السامية على الشيخ 
رحمه الله بأن يشتغل بها فى خدمة الملة ودرس الحديث حبى أجاب الشيخ رحدالله 
مأموهم و أسعفهم عر امهم 1 
ومن المبشرات المباركة ههنا: أن مولانا الأمجد الورع العابد الشيخ أحمد 

مايرا نلك اللدرسة ,9 طافك اجياتة) رأى فى. امنام #(1) عيذ .تعزل الشبت 
رجمه الله عن دار العلوم الديو بندية وقبيل عزم أهل الكجرات بدعوته إلى 





١‏ ىاواخرالعشرة الاخيرة من شهر رمسضان سنه” ب ع م١‏ الهجريه” 


ْ 
ْ 


إ 
ا 
ْ 
0 
أ 





177 ست 


تلك 0 أن سيدنا ومولانا محمد الحاشمى رسول الله يَيدبةٌ قدمات بدهلى 


1 
ص 


ع 


ولعى | إلى سا ر الأقطار والناس ف هياط وميا اطع حواهم اضطراب شك بك ُ 
ووضع 1 عل النعش 0( فبينا هو قُْ ذلك د 2 .رى أل 2 حى مستاق عل 
سر بر قُْ بعك بين شٍِ ب 7 دابيل 5 ” سوال » لكنه مر بص © فهدا اول أَنُ 
برفؤعه 1 قُْ ضور 6 استدصال ” 0 ساس دل نه المقدس “فكلا رفعه 3 
ينوء به بدته الميارك حى يعبى 0 بك ألننة رفعه وناء به 0 ياك 
المنمى 0 اأرحم: ل قدس سره 'فقَال : 8 أسى ! هنا تت ع الحديث 
يديو يذل 6 وعدى أن يكون له نشأة - ”| ل و 00 فكان 9 قال» 
فكانت هذه النا الي 8 قدوم الشيخ مه الله تأويل رؤياه وبشراه 6 وكن هذا 
الشيخ خرن حت زآذت ا برج -- ذهب بعدهة بشهر إلى ديو بلك لأجل دعوة 
الشبخ » حى فاز بأربه السائى » وفال ما نال » فبارك الله له فى هذه السعاد 

الباهرة والمزية الزاهرة . وأولئك أو او العزائم العزيزة الحاج الفاضل محمد بن 
مومسى السورنى 6 الإفر ب 6 ووالده صضاحب الشهامة واطمة الما لم 4 والحخاج 
دوسف الكاردى دن مشاهير أهل العراواة والدثور دوالصدر ار تيبا والسماحة 
الغالية ؛ كلهم تكفلوا ألو روبية كل شهر ار افق المدرسة وه 100 2 و 
تلب تلك المدرسة حى تيت واشتهرات - ”الدامعة الإسللا ميةٌ “ 2 و م 
الوم من ا التوامع العلمية وأشهر المعاهد الدينية بساهرة احند و امتازت 3 
من بس ا اغجامع الدينية مسد ن نظامها واد ادة أبنيتها و تشييد قصورها ف 
بهاء منظار وزهاء ساحة ناضرة 6 وأفيفت اليوم مشيدة ا 0 رفبعة المخاى 

تنيعت اكع قا 5 البرقية قَْ الدياجر نور أوضياء” 4 وتهاز بها أفنان الشعجر 


يمس عم عط صم يي ل 


)00 0 هذا بعد شوراذ حي بعزم ذعرة الشيخ فقصها عليه مستعيراً أياهل 


)" تفحة الع: برام‎ ١ 


للظم لس نعو 


العلياء والفضلاءء يشدون إلمها الرحال ويضربون ها أكياد الإبل 0 وأفئدة 0 


ات 


نضصرة وبهاء ؛ وهوبوثت ف زوايا امل روات تسيمهأ حى ميريين يكال درسها 1 


وحن تعليمهأ َ لا يوازيها ولا يذدانيها جامعرة علمية دينية 0 “دار العلوم 
الدبويندية“ ( ولا غرو فتلك دوحتها وهذى فروعها ُ وتلك أدمها وهلى 
نسوعها » وكيف لا؟ فنها طالت فروعها ومنها تبوعها » وقد معي 
2 والحمد لله د مطمح الامال ومسرح م الرجال 2 اك إليه الطامة بل 
ن 
السياحين تهو ى إلى حج حرمها « وروؤس من المشتاقين تمنع لمشاهدة علم.ها ١‏ 
ونحن نشكر عن جذر القاوب وصمم الأفئدة مساعى هؤلاء الكرام الذين 
اعدو إلى 0 الآمة الإسلامية بإسناء هذه المدرسة وإعلاء مئارها ونشرالعلوم 


الدينية وإخر اج ضارها 0 ولا سمأ حسن ثولية مدير الدامعة بنقاء لي 4 فشكر : 


الله لالجل و إنفاقهم الجزيل ٍ وزادهم توفيما إلى اليرات 
والبركات ( اءين 0 


هلا 4 وبى الشيخ مامه أللد نيد فيها حمس ساين 6 ود ره الزاخجر 


ا تنه رقا فه الإطية » وتجرى ينابيع السنة النبوية من فيه وصدره » ويعظ 
الناس فى الجمعات والجامع الحافلة بعظات بليغة مؤثرة فى التفوس » حبى كنا 
نشاهد أن العيون تذرف دموعها ٠‏ وأن القلوب تكاد تطير صدوعها ؛ إلى 
أن أصبح ين من اأرسوم والبدعات احدثة ببركته هباء ” 05 ؛ ولبتت فى 
كثير من القاوب مبة أهل العم . وخدمة الدبن والذب عن حريعه بما تيسر 
وأمكن :+ وكيت. 6 وقد حضض الناس على احير ؛ ودعاهم إلى الحق , 
وأضحى نفسه هم أسواة وازغاً وتقوى ؛ وعلماً وعملا , وزهداً فى الدنيا 


وإبثارا للاخرة 6 و رمه الله ر-مة واسعة 1 


درض الشيخ و أجاه انحتوم . 


سس ته لص جا 1 شا عاستاب وعدن بده ا لالشمس هجتت بسوور وس ب لاص تمي . م 


وق أنناء إقامته بهذه الخامعة غلب علية داء الباسور وازفه الدم ُ فايترات 


سب 7 2 رول مو لوصوو لمج ني 0173 


جمد بح سمي سسججب ب« لزج ع ديات مسج جسعب رجيب مسدي ب سب .به سو جبحير با 





معاي مم يلس سي يا ا تت 





- عم ع وه سعد وسيسب لييها مسمس لسوت ميمه ب بسع جمس سس 


جو او تيص نوين سابد نمس صوص ا بس حو ص ري حصصدو م .ب 


1 


الصفراء ووهنت القوى وسقطت شهوة الغذاء إلى أن حان أجله انحتوم ؛وناقت 
نفسه إلى مرابع الحق وأحب لقاء الله » فانتقل إلى الرفيق الأعلى بديو بند سين 
كان ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدزيا ليلة الإثنين الثالثة هن صفر سنة 
'اه"1 المجرية: فهكذا حان القضاء وضاق الفضاء وأصيحت الأمانى المنوطة 
بوجودة غثاء” وهياءة ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون » أللهم ارحنّه » وعافه , 


واع عه ) وأكرم زه ٠.‏ ووسغ ملضاه » وأفض عليه شا بين قلساث 


.«- 


مفى فأعظم ةو اده من لا نظير له فى الناس كافه 
ثلاث الرزية تستو هى قوى جلدى فالطرف تسهر ه والدمع تبر فه 
فا له خلة فى الزهد منكرة وما له شبهة فى العلم تعر فه 


وصلى عليه بالناس صلاة الحنازة فى ساحة “دارالعلوم“ الشيخ الورع الزاهد 
الفقيه المحدث مولانا السيد اطاط نين الديوبندى طالت حياته النافعة ؛ شيخ 
1 أنى داؤد “ بدار العلوم » وشيعت جنازته فى عويل يذيب القاوب . 
وصياح بزعج الأحشاء » قل ما شاهده الناظرون مثله » وكانت قاعة ”دار 
العلوم“ ونواحيها غاصة بعصائب الواردين من بلاد شاسعة » مثل ” لاهور» 


رد ا وو 5 


و و اد 7 الم و“دهلى” وغيرها ووصل إليوم هذا النبأ المفظع 
والرزء الجحف بوسائل التليفون والأسلاك التلغرافية فى دلج الأيالى » فأزعهم 
عل الفر ش الوطيئة والمضصاجع الوثيرة ٠‏ وقل مثل هذا المزدحم على صلا ته 
بديوبند » وكان كا قال هو نفسه (؟) : ْ 


وشيعه الوق من كل جانب فم أر إلا الفضل كان «ودعا 
ولم أر مثل اليوم ّ كن نا كي وما كان دمع القوم دمعاً مضيعا 


)0 هذه لابيات من قصيدة رثى بها ابوا لمظفرا لاب وردى الامام حجه"الاسلام الغزالى. 
0 فى قصيدة طويله“ق رثاء شيخه مولا ناشيخ الهند رحمه الله . . 





من اكت 


فدفن هذا البحر الحضم ب“ديو بند“, بالجانب الجذولى دن المصلى © قى 
بقعة كان وصى بشرائها . وحدثئى صديق الخبر النحرير النطاسى الفاضل 
دولانا عبد الق » المدعو . ب” نافع “2 أستاذ فنون لطيئة )١(‏ » وكتب الكلام 
وغيرها بدارالعاوم الديو بندية : ألى كشفت عن يا الشيعخ رحمه الله عند صصلاة 
اطتازة رارض أن امار بر جبهة الشيخ تتهال فى طلاوة وبهاء » كأنه بتيسم 


"9 


0 يفير ةا 6 ويل أن سيشتح فأه با : بالناق ( قال : قاء بى هذا المنظار 
رائع تع الجميل . 

د قال الراقم ا وكأنه 0 دن شارة المل؟ الأعلى 0ه ورنحاكن 3 
وبلقاء رب غير غضبان » ولا أدرى هل ذلك كان شأناً مثالياً من شئون عالم 
المثال فأوئر به صديقنا الفاضل » أو معة انجلت فى علم الشهادة . ومن بدائع 
م افق ا الما ان الأديب |١‏ الطبيب عمل يامين أجل أسا اتذة الجامعة الإسلامية 
كان أنشد 2 حدق الشييخ رحمه الله قوله ه: دن قصيدة طويلة له هذا : 

بى عيبا لداعى اموت مبتسمآ مستساماً لقضاء الله فرحانا 


وما كان 3" ف عَم بهذه الو افعة » و لي عجز الشعر عندى هكذا ٠‏ 
«سلبشر ا | بلقاء ألله فرحانا 


ورثاه فضااء ١‏ لمم دو لاد وما ل العصر و أصرا, ركه بقصما ذل رتانة 0 القأوب 
و ويج اللواعج © وسم سارك لافضلاء من عر انسها م سلوجابت الدموع وجذب 

للفاه ونااو الله اله وفق 5 فهذه 2 مآد حياة هذا الإمام عبفر ى أ لأيام» وشذرة من 
0 ره اا 31 وير 6 00 ن عبر ات 0 فعيرات ن حارة ف العين و حسرات 
ف القلب وزفرات فى النفس ستهدى منها شذرات للأفاضل إن شاء الله » 
وقد حان لى أن أشير إلى نبذة من مزاياه وخصائصه الى صار بها فرداً وحيباً 


ق الأأمة الخاضرة » وبالله التوفيق : 


)00 هذه الفتون] 5 رانيد رسها ذا اند زد رفن كفي 11 لتسنير وغيره| نضا" 'البيضاوى '» 
واحزاء من : “ابن كم 0 


كي 


زعلا 





3 


33 


4 جم عوك ةم د د 


دا | د 


- ماه 
24 


ايماض الى مؤاياه » صلاحه الفطرى و عزلته عن 
الملاعى» قوة ذكائه فى ايام طفولته» وبشارة بعض 
العرفاء بانه سيكونغزالىعصره ورازىد هرهءافتاء 
الشيخ ؛وشروعه مطاالعه” الشروح:استّبحا روالمد حش 
وحافظظاته المحيرة؛وسرعه” مطالعته ودقه” نظرهودابه 


قالمطا لعد”. الميخ و ”مشكلات القرآن“», الشيخ . 


وخصانصه ق الحديث)ذ ك5 ر بعض الوقائع وسردمقاله” 
لاشيخ »الشيخ واسانيده ف الحديث»الشيخ والفقهء 
الشيخ والمذعب الحنفى»د رحته ؤساثر العلوم و 
مطالعه كتب اكاب المحتقين» وعلمه *'بالتوراة»» 
وا" الاتاحيل 4 


اع عاض إلى مزاياة و رشحة دري ما بره 4 


الل 0 





متني تانمي سسنناينا 


وليعم أن لاشيخ رحمه الله مزايا نبيلة ومآار جليلة فطر د و كسبية دن 


الصالاح 2 والزهد 4 والورع 2 والتقوى 2 والصير على المكاره 2 وحسن السمت» 
وعظم الوقار ' والمواساة ف أهل الدين وحماة العم 2 والنفور من أهل الدنيا 
وأصماب الثروة ؛ والقناعة على الكفاف » وقوة الحافظة » وكياسة الذهن 


وفر طُْ الذكاء 4 امداق المدهش ف العلوم 1 تداولة القدعة 5-8 6 


والإطلاع التام 0 العلوم الغرببة © واستحضار جميع مشكلات العلوم 
ع 


وغوامضها 0 لاقل اله و اسع بدقائق الكدية النادرة الخ رسدة المطبو 


والغخطوطة » و 0 00 الحقائق العالية والمعارف الإلهية. النشر بعية » والملكة 
الر اسعحة قًّ صياغة الشعر الي |/ 3 فى العربية والفارسية » وإدمان النظر 
فى الكتب ليل ونهاراً ؛ وحسن إلقاء الكلام ف الدرس 4 در هنثور 
وز اق :مكتون وتتاعر من ميسمه ٠‏ والإنصاف البديع فى اختلافات مذاهب 


الأئمة المتبوعين وامختهدين سن علياء الأمصار» وظرافة الطبع مع مهاية وجلااة 2 





12 هد 


رما من ا ر ا فارضة ؛ لاينتطح فيها عيزان من غير 5 يه زاحم بم 
لايفرى فريه ولايبارى عبقريه ؛ وحماً أنه لاينا ضل للأجاوف ولايسا 
ولاغجارى ع( ولو سر دنا عاذج دن جمرعها لطال بنا الممطب 4 وأعيانا الحصر 
ولاتسع النجال » وضاق نطاق البيان » ولشططت مما أنا بصدده من الإيماضات 
والإماءات إلى تمدداته وفوحاته ا للإختصار 2 0 ف ل ذلك يفتقر 
المع كبن كران سق لقره الخد ورمة الور وك اف ا 
وحدت مكان اقول ذا سرعرة م حاولت أن مك الهو ل ٠‏ ايه السا دية َ وهذا 
0 قال الحاحظ فى ”يانه“ : ”#ولكن المعالق إذا كثرت والوجوه إذا افتنت 
كر عدد اللفظ وإن حذفت فضوله بغاية الحذف» . فأنا الآن أستغنى بالطل 

“من وايله والبرض ٠‏ “ن عدم بل بقار 05 دن سيراه 2 ورشحة 0 دأما أء فضائاه 
ومزاياه . ولله در القائل : ش 

إن الذى قات يعن من مناقيه م زدت إلا لء لىى زدت نقصانا 
وأجاد القائل : 

إتما يبلغ الإنسان غايته ماك »ايارسل شيلون 

وفقى الله أ يفاء الموعو د وبذل الذهود د ل المقصو د 6 هم وضو حصسىي 


صلاحه الفطرى ٠»‏ وعزلته عي الملاهى من ددء انشاله . 





ععروورى ٠١.‏ 0 الشيخ دام فضلهم : أن الشيخ : 3 وم يأعب ف 

أيام صبأه كعادة الصييان 6 ويكون صامياً مطرقأ وأضه ١‏ ينازع ادا و 

لشكويه و إذ شر 2 ف القر أءة يكون نهدا فيها 5 لياق و نهار ا ؛ من 

غير أن بخثر وه امه و ملل 3 وان الناس سوير و 5 من شغفه بأ لحل ور غبته 
١‏ : م 


جما يرغب إليه الصبيان © حي ى. 'اشتهر فيهم أنه سيكون مسهدياً موعو دا 


ات ومين > تتفؤع ع سمدم ونه سمه ١‏ ٠2و‏ تمده بنا لاد امهس تيرد مقص يجو متييض اجاح : دخ ند 


مناخ الوط خرن تل 


جف يلاعو سوم بجا مره م للع 


4 


حن !71 عد 


أقو ل : فإن ل يكن مهدي 00 فلعمر ى كان #دداً لعاو 6 اللقر 3 
اه و فنون الرواية . نعم ! إذا أراد الله أمراً يسر له أسباباً و أقام له 
رجالة” دون عن حوضه ونحمون حوزته » فهكذا ره بالصلاح وشغفه 
بالعم ادهو يو اشانة ودر 

نعم نفس عصام سودت عصاماً * وبغير اللهو ترتئق الفدوق 


طفولتة وبشارة عض العرفاء بعاقبته السامية : 








سمعت عن بعض إخوان الشيخ رحمه الله تعالى أن والده ‏ أطال بقاؤه ‏ 
اتطلق يه وباي ال كن ” يسين شاه “ إلى عارف معتكف فى بعض نواحى 
*كشمير“ ليدعوطا بالبركة » فلا رآه قال لوالده : ولدك هذا مقيراً 
إلى الشيخ رحمه الله سيكون عالاً كبيراً » وعسى أن يكون له شأن ».وقال 
مشيراً لأخيه : وسيكون هذا شاعراً عظيماً . فكان الأمر كأ قال العارف 


رحمه الله . فصار الشيح أعلم عصره فى العلوم لايشق غباره » وكان أخوه أشعر 


وقته فُْ العر بيه والفارسية لايدرك شاوه 6 حى “معت من بعص إخوانه 


- 


ديه ولعله المولى امير م عيك ألله شاه طال ماو ه تصد د أ نظام فين “السراجى” 
قْ القرائف ف تصيم و عشرين شعراً 5 ١‏ ا 
قرة ذكائه ق أيام طفرلته » و بشارة عالم ذى فراسة 


شح تح بع سات ب 0 علد مس د يعو 


وبصيرة بأنه سيكون غزالى عصره و رازى دهره . 





سيت من :الل الشيخ ميشه الله فنا أحو جل : أنه لما افتتح عندى 
7 غتصر الفدوردئ ِ فكان ا عن مسائل كنت أعى عن جوابها دن غير 
نر اجع الكتب المبسوطة » فكنت أمنعه عن الاح الأسئلة حبى أعيانى 


2 


0 :0 0 مه ل 0 . 
صديع4ه َ فوصت أدره إلى عام آخر ( فهكذا كان ساح مهلك , وبلغى انه 


حين كان يقرأ رسائل النحو والمنطق مر أمام عام مضطبعاً كتبه الى يقرؤها 


5822 ا 


ا واد كتّيه فر أى عل هوامش رسائله أنه كت عليها حواثئى ها يورث 
العجب من شان : فتحير من قوة ذكائه وحدسه » وجودة فهمه ويراعته »ع 
فجرى مر خا عل لسانه : بأزه ميكون غزالى عصره ورازى وقته . فصدق 
الله فيه فراسته الايامية » وبصيرته وذوره . وثما قلت : ٠:‏ 7 


زعتشرى عصره بلى شيخ جر جان رازى عصر لنا حاشاى اطراء 
الشيخ والإفتاء » و مطالعة الشروح . 

أتخبرنى الفاضل المثر م الورع عولانا بدر عالم دام فضلهم )١(‏ أحد 
أساتذة الجامعة عن الشيخ رحمه الله نفسه أنه قال : كنت أفى للناس بكشمير 
حين بلغت من تمرى اثنى عشرة سنة » وكنت أطالع الشروح هن كتب 
الفقه والنحو دين 6 من سى 7 نسم عع 0 نعم ذلك فضل الله بؤايسه 
من يشاء . 
استبحاره المدهش فى علوم الرواية والدراية » وحافظته 
الممرة للألباب » وسرعة مطالعته » ودقة نظره . 





كان الشيخ رحمه الله آية من آيات الله العظام » ونادرة من نوادر العصرء 
إفافاً فى الحقائق والمعارف , لايساهم ولايزاحم » وقدوة لأمائل العصر 
الحاضر فى حل الدقائق ومشكلات العلوم وغوامض الأبحاث العلمية والعرفانية» 
حيث لايناضل ولاينازع » كان إماماً حجة فى عاوم القرآن وعلوم الهديث» 
متقئأأ فى كشف عغزاها ومرماها . وكان مداراً للأمة الإسلامية فى إيضاح 
معناها ومبناها » كان حافظاً موعياً لمذاهب علاء الأمة لمحمدية مع التغلغل فى 


تخريحها وتنقيحها » واعياً لأقوالههم الختلفة الشتيتة » قادراً على اختيار بعضها 
)١(‏ وقدتوفى رحمدالتهقبل هذا الطبع الجد يدىسنه” ديم , الهجريه” ف المدينه”المنورة 
علىصأ حبهاالفالفاتحيه. ّْ 





ج568 د 


من بعض بير جيحا » أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكية الحديثة والقديمة 
بالرأى الثاقب والك النافذ , كان نقيب العلوم العربية والفنرن الآدبية غائصاً 
فى بحارها وجمارها » فك مق غوار ف هو أبو عذارتها 6و ذامن عازف مز 
ابن يجدتها » وم من لطائف وغوامض قد أبدعها » وك من أسز ار وحكم قد 
اتوي ب كو لا 4 ونا فى بيت التقوى والعلم » وامتاز بسلاب 
الطبع وفرط الذكاء وبر 9 الفهم » بل رزق أعدل الطبائع فى بقعة تعد ٠‏ 
أقالم البسيطة » 5 غذئ تلان الحكة و العم وا ا الات م 


1 
إليها 0 وقاده 0 |/ ركان إلى مهاد العياء || ربائيين 2( فأ رتدى 0 


2 


0 


متاارف أنواع العلوم والكالات 2 ؛ واعم عمائم الفضل والمز يه 6 0 من 
حار الفضائل والفواضل قف . سائر أقطار امد 6 حى رعرع ” 1 ا 
العلوم » بل بحرا ذخاراً ومزنة هاطلة» فئال من علوم التفسير وعاوم 0 
تر ياها ( وبلغ ف عاوم اللغة أمدا بعيداً 2 وساى ف العاوم الحكية وفنون 
الدوانة مكانة الجوزاء » ووصل فى علوم البلاغة على طرف شاسع » وددة 
دن علوم القائق حظلاً عظيماً 5 2 3 
وبأعفيلة اناما ف الشمين و اريك اناما فق الاصيول لمرو" 
#تهداً ف علوم الدراية » حافظاً وساوهياً أ للطبقات والتاريح لدم ُ 
صار رحلة ف الأقطار ا لشرح ح مشكل ل ثار ( 008 نبتاً لمعا عاى دلق الأخحيا 
فأصبح لكل 0 وفن عديقه 5 جما 0 وجذيله المحكك 0 53 ّ حعصر 


الغزالى: أو الرازق: أو اتن ذقق الخد أو ابن اقزمية: أطراق أو ان سجر السقلان 


0-7 


بى 


لكان درة فاخحرة دن عقّلك تلك القرون المباركة 3 بل م لمر ة دن الشموس 


( نفحة العنبر م ؟ ) 


لد 


كا امت 


المسنينة اليوم على مم اء التاريم الإسلاتى فُْ عهل الإرتقا 3 روج العاه لوم « 


فجمع الله له من شمل الفضائل والفواضل ما نكل الألسئة عن تفصيلها » 


وتتاعم 0 ن سانهاء وبتكفنكن سئأ امير عن تسطيمر ر جميعها : قآره اله بالقر غّة 
الوقادة ا خرلت الم رون عن أمثالها ع وأردفه بقوة لخحافظة ما بلغ غاية * لفن 
دونها غاية 3 حي علمنا عل يقيئ .ها 7 لا من وه الحافؤلة ا للمحدثين وسائر 
اسلف الصالم فى العهد الغابر فى كتب الطبتقات والرجال والتارعٌ ٠»‏ بل كأنا 
رأيئاهم رع الع ؛ فلم تبق لنا ريبة ولا خخطرة ٠‏ ن الرهم “مك أبلض الصريح 
3 عن الرغوة . بلغنى عن الشيخ المقيه المحدث ٠.‏ مولانا حسين أحمل المهاجر 
معت حضيرة الشيخ رحمه الله أنه قال : ]ذا ظالحت كتابا مر عي و أوة ادغاز 


ُُ 


.مأ دنه ببق ف حفظى إلى و خمس عشرة سدة ُ م“ ع هذه الحافظة وفقن 


ير ارة المطالعة وسرعتها ما يتحير منها العقول » حبى تطوى هن بين يديه 
خائر من المكئونا ت العلمية كل يوم » حبى سمعت من بعض خراص معارفه : 
4 أو ما كان يطالع كك وه ' المطبوع محصر » كان يطالع 13 يوم 
حو .مائبى صفحة منه ؛ مع غور وإمعان فى أسانيده وحل مشكلاته . وسمعت 
هن حضرة الشيخ رحمه الله: أنى طالعت أولا” ”مسئد أحور» فلخصت'منه أدلة 
الحنفية والأحاديث المفيدة لهم فى عدة أيام ؛ ولكن مع هذه السرعة كان 
ينقل أحاديثه يما احتاج له فى المشكلات والمعضلات مع ضبط تام لأحوال 
رواتها وطبقاتها » ثم طالع ” مسند أحمد » ة ثانية فى أواخر عمره لإلتقاط 
أحاديث زول سيدنا عيسى على نبينا و 7 3 منه » ثم مكنه الله من 
حسن الإلقاء على الطلبة والإملاء على الإشهاد يجزالة التعبير ونفاسة التحبير . 
57 أمثاة يسيرة من سرعة مطالعته ودقة نظره واستبحاره فى سائر 

العأو ' النقلية والعمّلية : 





كد بت 


طالع ق سنية مل من الهجرة كتاب ” فتح القدير “ للشيخ 
افق العاف كال الدين ابن الهام رحه الله مع التكملة فى بضم وعشرين يوداً : 
روكب تلخيصه إلى كتاب الحج ؛ وأجاب عن إيراداته التى أوردها على 
صاحب ” المداية “ » وناقش فيها فى جزء لطيف ؛ كل ذلك فّ تلك البرهة 
القصيرة » م استغوى عن المراجعة لنقل مياحثه فى جميع المسائل مذة عمره » 
وكان رحمه الله س لنا هذه الواقعة فى سنة 1419 الطجرية د المعمة 
ربه » وحدأ لأشواق الطابة ولو أعبهم إلى مطالعة الكتب ومقاساة الشدائد 
فيها . ولفظه بالمندية : 

” جهبيس سال هوي يهر مراجعت ى ضرورت نيس يزى : 


اور جو مضْمون اسك بيان كرون كا اكره مراجعت كرو كّ تناوت كم 
باو داسو 


هكذا سمعته أذناى ووعاه قلبى » هذا وأنت تعلم أن اتاب فق 
القدير " اقيين كتب الفقّه وأدقها ؛ يغوص «ؤلفه الحقق رحه الله ى 
مسائل أصول الفقّه و الجدل . والخحالاف ومياحث الكلام وغيرها هن تفائس 
العلوم بتخريم وتنقيح كتاب لا نظير له فى مزاياه وغعصائصه » فادره الآن 
تذقه فإن من لم يذق لم يدر ٠‏ وكان الشيخ رحه الله يقول :.إنه لد ا 
نظاراً فى علاء المذاهب الأآر, بعة مثل المحقق ابن لهام » و كتابه ” التحر, 


فُْ أصرواة الفقه من أصعب اكتب الأصول”: 


: ا اتلف علياء اللي 2 جواب مسال وأفتوا بعصهم خلاقف 


ا من حدس٠'‏ :الا تماق أن ورد تع رحمدالله _- 7 لشي 0 فمحضر 
7 كلاارئ اما ان أشي 500 شى ' من ل هذه الواقعه” ٠‏ كان علماع كشهير 
انقسموا فرقتين »فرقه” الى حهه" ى مسالء* وفرقه” الى جهه” اخرى؛والمسالل* 

كنت بالق وقوع الطلاق وعدمه 2 و كان فصل الامر ييحتاج الى تحقق 

الواقعه” 2 وكان ارادهالشيخ وجاع الفرقتان الى حضرته يردو كل فر بق الموافقه” 4 


حت 75/8 سه 


الفر يمان نهم لزيارته ّم انفصام تلاك المعضاة الى تشننتت فيها آرائهم وعرض 
كلا الفريقين فتاواهها مكتوبة فى حضرته , فأمرى الشيخ رمه إلله بتحرير 
الجواب بعل ل فصل لى الأمر ونشح ووضح 2 و كن فريق “لهم استداوا 
لفتواهم بعبارة كانوا يأئرونها عن ” الفتاوى العادية “ ( المخطوطة ) ؛ فال 
لى الشيخ رحمه الله : واكتب فيه : ” إلى قد طالعت ” الفتاوى العادية “ 


السددة عطوطة لدرعدة 3 7 مكثة دار العلوم الدبو مايه 5 فليس فيهأ هلم 


العارة قط » فلعل ما يأئرونه إما تصحيف لعبارتها أو تدليس منهم لنأييك 
فتواهم فكتبت ذلك » فتحير الناظرون » وبهت المستدلون بها . وأمثاك 
هذه الواقعة أكير من أن يحصر ويستقصى ٠»‏ ولو أردنا استيعابها لأعيانا 
الالتزام و سم الناظرون » وإما أردنا رشهة من رشاته ونموذجاً من بدائع 
خصائصه . ولله در العام العامل الورع الزاهد الشيخ اللحدث مولانا عمد 


ادر يس الكانل هاوى شارح ددر المشكاة 2 حرث قال قُْ وصف حافظتهو أجاد 
وقد صح عند الناس آثار حفظه م وقد حسنوها جل أهل التفضل(١)‏ 


وكان مضطراً الى السفر من كشمير م( وما كان ينتهر ارعية للبقاع و تحقيق 
الواقعه” » فرايته متفك ظٍ الى الغايد"“ءفقلت للشوخ : ان وفتكخم لا يت يتسع للقضاع 
حوث ييحتاج الى تحفيق الواقعه” ف نفس الام »فا كتفوا 200 8 فتهلل 
وحه | شيخ وزال تفكره » ودعانى » وبين تحقيق الحكم فى الجانيين باداع” 
ن ظهر قلبه عل راس لسائه » فكتبت ما اراده الشيخ بتفصيل » » قفأعيجيه 
0 دغير فيه حرقاً وائما غير ماكتيت دن وصف الشيخ بقولل ٠‏ ””وقد طالع 
الشيخ الحبر البحر مولانا محمد انور شاه 3 لقاو العماديرة ““» وقال 
فيه : الخ '“. فقال: هات القلم؟ واخذه فمحا منه كلمه”: ””ال<بر البحر“؛وقال 
بلهجه” الغضب ٠‏ لا أسمح لى ىكتابه” وصف لى غير ”” مولانا محمد انور 
شاه“ “» ولفظه ٠‏ : (آب كو صرف ”” مولانا محمد انور شاه » لكهزر ىق اجازت 


ث) مص) سبحان الله العظم يم» هكذا كان تواضعه فلم يمح شيئاً غير وصفه . فرحمه 


ألله ورفع قدره َ 
(1) ولوقالمقامه: ا لتفضل» الا ناسين :: 


3 


فده 





1:9 اد 


لك أرق فيه الغرابة واضاً' ي. أقول كقول الَرمنى الخال 


حديثت غر دب م عرفناه ذا 2 سوواى وحيده شاه الوق المتهلل 
و قُْ الاب من لا بعل و خصر فى لا حالف قفيسدة للمحق و #بطل 


سمعت من حضرة الأستاذ محقّق العصر الحاضر المفسر الحاذق 
والمحدث البارع مولا نا وممتدانا الشيخ شبير 2 العياى حك طال شاوه 6 شيخ 
الحديث اليوم 3_0 ال+امعة الإسلامية ص ضاحب 1 فتح الملهم ترح مس 5 
وغيره أنه قال : قل اعتاص عل حل فتنه سيدا داؤد عل لديا وعلي 
الصلاة و السلام عند نحرير ” فوائد التنزيل العزيز“” فتصفئحت أسفار القَو 6 
دن 2 مظطانه أوأجا ال قداح النظر ف انحادها وأغوارها؛ واستنفدت جحهدىق 
فُْ الاستقراء الما الغ 6 يي بقيت ف حل هله العتمدة العو بصة نحو مسمة 
عشر 5 8 8 صادفت م يشى صل رى ويتقع غلى يما يناسب جللالة 
المعجز وسياقه البليغ » حبى عبيت بها فراجعت حضرة الشيخ الأنور ‏ رحمه 
الله وكان عريضساً ذا فراش , وكشفت له عن الخال والداء العضال ع 
:قال رمه الله م.م رجلا فيا : 

أ خرج أبو عبد الله الحا ى فى ” مستدركه” أراً لابن عباس رضى الله عنهء 
وهو يفيدا ى الحلال هذه العقدة » فراجعه لعله يشى صدرك »؛ وهو حسمن 
ما روى فى هذا الباب وأقرب إلى سياق التنزيل . قال شبعذنا المحقق 
فراجعته وتأملته فسى غالى وشى على وانحات له عقدنى )2 وجعلت ف فوائد 
التتزيل عليه مدار حل العقدة » وقررته وفصلته » ثم أريته الشيخ رحمه الله 
ففرح و اسسكر و امد تطبيى له بنظم التئزيل العزييز . هذا وم حل من 
مثل هذه العقد المعضلة أشكل انحلاها على الأفاضل والأذكياء من المدرسين 
والمؤلفين » بل على شيوخه وأكايره ؛ فله منة عظيمة على رقابهم » وم 


اي 
اسمس لمم 


هكذا أصاب اغز » وطبق المفصل » فكى وشنى ؛ وروئى وأروى » ولله 


1 مكنا صدرت خوارق عادة ب عئه ووا سارها من العميان: 


د أكبر 00 ف 0 فى ا 2 0 0 ا 


1 


الفقيه العايد الز هد مولةنا الشاه محمد ا 7 التهانوى 0 بقائه(١1)‏ . كان 


« 


يسكله ل 3 ف غوامض المسائل ومفشكلات الفتا أوى 2 و سخشير إلى 2 
منها . وهذا الشيخ الففيه ١‏ كير اللهدث “وود لان خايل جم دك السهار نفورى ّم 
المدنى رحمه الله (؟) صاحب ”بذل المجهود شرح سحن أنى داؤد“ كان يسأله فها 


35-5 


يشكل عليه فى تأليفه شرحه هذا من باب الرواية والدراية » وهذا شيخه الممق 


العارف مولانا مود الحسن الدبو بندى قدس سره. المعروف ب”شيخ المند“ رم) 


كان ربا يقول له: هل لأحد فى ذلك قول؟ وهل عثرت لأحد على حل هذه 
المشكلة 5 اععرافاً لسمعوةه عامه وغرارة مطالعته و تبحر ه ه واطلاعه || وأسع . وهذا 
الشيخ بخ مولانا عمد ظهير حسن النيموى(4 0( رحمدالله الحدث (١‏ الشهير ء صاحب 0 


السين* كان ساد ملام ن الشيخ رمه الله يلم راسل والتكاتب ف غوامض |1 ليث 6 


5 ستعين هيك فَْ أ! لبف كتابه 0 ا السين “ م وكن بعر ضن, عاية مأ ,5 أمه ' 
و 0 2 5 ٠‏ رر . رض 9 2و 
قطءة قطعة 6 هكذا مولب عن حصبرة الشييخ رحره الله . وقال ف كتابه در نبل : 


الفرقدين “(0) : 
”وقد كان الشيخ (النيموى) المرحوم حين تأليفه ذلك الكتاب 
يرسل لك قطعة قطعة حى إلى كنته مرافقاً فيه» وزدت عليه أشياء 


1 57 توق ا 3 ل عد الطبع الجديد فى سند" معدس | الهجريه” , 
() المتوق سنه” دوس الهتجريهة. (م) المتوقى سنه وسمس, ع : 
)ع( وقد توق رحمدالله فى حدود سند" م وم الهجريه” .2 (م) ص - ده 


110ا2«30 


وأضمات القرآ د ل حونءهة وأصراب 0 دصدرم 


امم 


2 


. )1( 


كثيرة بعدة ام 


0 بأمئال هؤلاء أعلام العصر شهوداً عدولاء ولا وك , 
وكير ما رأينا فى حملة من أسفاره فى بلاد الفنجاب أنه كن ع لز وارة 
طوائف من المشا شام والعياء المدرسون المكبون على مطالعة الفنون لياق ونهاراً 
وسألونه حل ها أشكل عليهم فى أى كتاب من أى علم كان » غرجل 
ال ىُْ الفقه . ورجل فى الحديث » وعام فى ٠عضلات‏ النحوء وآخر قَْ 
دقائق العاوم الإ ية والطبيعية وغيره فى . العلوم الا ! 3 ّ وواحدق التاريم بل 


ف هبهاته ومشكلاته » وآخر فى سير المصنفين وعاداتهم ؛ هكذا واحد بعد 


واحد فتارة يحاطب هذا وتارة يجاوب هذا » وتارة ذلك ومرة ذاك ع 
واي . 3 - ع ع6 000 . ١‏ 
ستو ع بي 2 حى رف أله عر 0 6 أو دده لههدى 6 أو واد يسيل 0 
إذا شرع فى الحديث خات أنه لايحسن غيره » وإذا شرع فى استطراد 
غوامض الفقّه ظننت أنه أبعم غيره » وإذا شرع فى البلاغة ودقائقه حسبت 


أن الشيعخ عيك ألم ماهر رحمه الله عاد 07 6 5 كان داله ف دقائق العلوم 


ما'ذكر اللافظ ابن القم فى ” هداية الحيارى” (؟) فى حق حبر الأمة 
عباس حيث قال : قال عطاء بن ألى رباح : ٠١‏ رأيت مجاساً قط 


أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فتهاً وأعظم جفنة ؛ إن أصصاب الفقه عنده » 


٠. 1‏ 
عي.ك الله .بن 


ّ 00 ا 


00 () كا الشيخ ر رحمدالته اذ ذا ى شابا لم يظهر النارصيتهوالمحدث | لنيموىكان بيد 
ب زلا 'ومع هذا كان هذهمعاملته؛ويدل هذاعلى لمجاام و ره للرح أل»فرفم 
ابتهدقد رهما . منة ى 


الوانقو ا الس نه () فى ص - و5١‏ 





-315 سدم 


فإذا تكلم قلت : أفصح الناس » فإذا حدث قلت : أعلم الناس . وقال الحافظ 


اءن ألم لمسيه قُْ حدق هذا اكير )0( : : وكاك ' 3 0 فو ٠‏ لو زل اسم 


أهل الأرض لأو سعهم علما : وان إذا أخيدذ فى الحلال والخرام والفرائف . 


يقول القاثل ٍ يه سن سواه 2 فإذا أخذ فى غ ق تفسير القر آن ا ول 
السامع لاقي واف فإذا ايد قم السنة والروابة عن النى ع يقول القائل : 


لا يحسن سواه » فإذا أخذ فى القصص وأخبار الأثم وسير الماضيين فكذلك » 


فإذا أخذ فى أنساب العرب وقبائلها وأصومًا وفروعها فكذلك » إإذا أخذ. 


الى الشغر والغريب فكذلك » انتهى كلامه , 


ولعمرى م وحددت أحسن ولا أوضح غاله 2 بالشيخ رمه الله 0 


وخخصائصه من هله العيارة الحامعة هلا الحافظ ف حدق مر الامة 3 ؤله زر بسح 


أن شيخنا رحمه الله كان حبر الأمة وبحرها » فكان عالماً بمنابت القصيص. 


جمع الله له شمل الفضائل والفواضل ؛ ولقد صدق القائل : 
لين غل الله عسشدكن 42 أن مجمع العالم فى واحد 


نعم ! لولم تكن هذه النظائر بين أعيننا لما رقنا ما أسلف لنا علاثنا الغابر ون. 


4 حقو اسلف 6 والان عحمك الله كشث الغطاء عن أبصارنا فيصر نا الووم 
حليلك 6 | رى صدق يع ذلك »© وثللجت ديه اصدورنا و به شعئنا » 
فيالهها من أمة هذه الأعلام والأحبار فى آخرها » فاذا يكون الظن بأوذا 


وهذا ع بى قوله 1 : 2 مثل م كااط ر لايدرى أ وله خدير رأم 07 14 رواه 


الرمذق عن ألم رصى الله عنه » 3 0 قال 6 فنظل د انها ا هده 


الأمة وفضائلها فى آخرها فاستكثر ها فأغبته فتناسى فضائل أوها » وكيف 


صإالناء 


لايكون فضل باهر وشرف زاهر لعهد النى 1 وقد قال وله : ١‏ خير 





() فى ص - دار 


القرون قرنى ثم الذين يلونهم م الذين ياونهم ٠‏ فالسابقون السابقون أولئك. 





ا 1 


الممّر بون /( فسبحان “كن أقام قَْ الذدة لخدمة كتابه : ودينه والذب عن جر هه | 
وحمأه يعالوة قَْ بع هذه الأمة اغتارة ونهايتها ظاهرين. على الى تلشرون 
العم ويخدمون الإسلام ويصلحون ما أفسده الناس حى يأتى أمر الله » هذا 
وكانت قل العقّدت حفلة ا عظيمة بالجامعة الإسلامية بعل وفاة الشيخ رحمه الله 
تعزية ورثاء وقد الى شيخنا محقق العصر مولانا العمانى طالت حياته() ‏ 
فيها خطبة باللغة الأردية مور 5 بليغة ناجعة ؛ فبك وأبكى حبى ذرفت العيون ووجلت 
القأوب » وقد قيل : «عين عرفت فذرفت ) ء أريد أن أهدى للناظرين 
طرفها وأزف إليهم عرائس أبكار الكلمات الى التقطتها من تلك المثالة الناجعة » 
فإنها كلمة كشفت عن وجوه درا 00 الشيخ لثام الشاك والارئياب 2 
بحبث برتاح ها أولو البصائر والألباب » فدونك كلمة جامعة مالخصة مترحة 
إلى العربية ترفل فى أذياها وتبدو للمشتاقين بحسنها وحالما . قال أطال بقاؤه : 

أيها السادة 1 ون أن خيت البوم على العلم والفضل سدول 

الفللام » إذ قد نزلت داهية عظيمة أصبحت أرباب الفضل والعلم 

قاطة وكا 14:6 نين أن الطلبة وأصاب التحصيل أصبدوا . 

يتاى بل العلماء والشبوخ وأسائلة الطلية أضوا يتاى فمدوا من ْ 

لنا ايوم من يحل لنا مشكلات القرآن وغوامض الحديث » فإلى من 

برجع 2 المعضلات »2 ومن نستطب سمامنا » قد رلزل اليو م 5 

العلى » وانهد عمو د الملة الإسلامية ؛ فهذه ثلمة لارجى سُدادها . 

رب مسائل معضلة قد أعوزنى دوائها فاستقريت ا أسفار التدماء 
'(1) وقد توق رحمه الله قبل هذا الطبع الجديد فى سند" ودم, الهجريد” فرحمه 

الله ورضى عنه وارضاه , ا 

(١‏ نشحة العنير ماه) 








عت 


وتصفحت بها ١‏ 5 ار الأمقين ) م أفز ١‏ ا يشى غايل صدرى » 
فر اجعت حضرة 7 الأنون بت آثاز الامركده مد فذى صدرئ 


8 ص 597 97 ب ع 0 2 
بكلات #تصرة جامعة منقحة تطمين به النفوس وتقر به الاعين 


والسكة إلية القاوب .2 5 دن إلى زر وأسقارا 00 هنا 


افيص عنهاأ ع فيكو ن الأمر صن 30 ( وهكذا كلا كان سان 
عن دوا قَ المسنا ال م بلغ الغاية دقتها وما تعر عل الأذكياء 
المتبحر ين انفقصامها 2 يت عنلها ارمالا. دن غير روية وإمعان 
نظر 2 5 فل حل 3 هله المشكلات من زمان #لاك 2 
وفرع عنها 000 القاب 2( قل رزقه ألله ع1 وسيعآً 0 9 
مشكلات الء علوم دن 0 جهاتها ٠‏ أشتهر فُْ الما اله 5 ن قو هَ 
حا افظيه ومواظيته المطا لع يا وتهاراً تعره 6 0 فقيل المثل 


0 0 0 الذى هو أكبر مزايأه عندى أن ه كان خخبيراً 


لل 2 أرواح العل وم وحمائفها 2 ب هى غاية معارج الع حم : 


ونهاية 0 : أو الي أل 0 هل ل أبنت اماف ابن حجر 
العسقلان ( وهل لافيت المافظط قُْ الدم سس ابن 0 العيد 3 أو 
سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رحمهم الل قاو جو 1 
بتولى : نعم ؛ لكنت صادقاً تشبيهاً واستعارة” » ولا غرو ء 
فإنه كان متصفاً بتلك المزايا الى امتازوا اليوم بها فى الآأمة » واو 
معيوءك الا - بوجوده ف تلك القرون الما بأركة لعد فى ف طبقتهم ؛ 
و لكان مثلهم الوم ل الأمة الخاضرة 2 فأ<دس ذا ليوم قل واف 
الحافظط ابن حجر © والحافظ ابن دقيق العيد 2 وسلطان العلماء 0 
وأحرمنا من أستكفادة علومهم وبركاتهم اليوم 5 


اي 


له 






355 لد 


الخلن شائل: كرغة قم مجتمع فى علم » وإن اتصف بها أ 
واجتمعت فيه هذه المالكات والثمائل الحسنة ا أن آنا وجه 
كوجه الشيخ ل ر ؟ حيث تلبعثُ أشعته و يتهال جبينه ؛ وتقر 
العيون كرآه ؛ وتنشرح الصدور بزورة ياه » 502 ماوكا 
الأسفار أن الناظرين فى الحفلات والمواعظ والمناظرات كا 
كانوا تحير ون م: ن تلاطم عاومه وسعرة ة معاو داه لاك بنك هشولن 
من عدسئه البارع وحماله المعجب بل لكر والمشر دون كانوا 
يتأرون من نظرة إلى مياه . ولقّد صدق القائل : 
ليبس 1 الله 0 1 أ جمع العام واحد 
كان ق يذء عتره لا يتوبجه كير إلى حقائق التصوف » ولكن 
غلب عليه فى أ ر العمر الإنهاك والاستغراق فى بيان الحقائق 
والمعارف »© حى قل يصااع محقائق عالية ومعارف مضئونة 
تحير اهنا ىن وَألنَاسَ الفدول' 2 م فوق جميع ذلك مصابر ته على 
الشدائد ومكابدته فى المصائب » وقد جربنا ذلك فى فتئة اختلافات 
“دار العاوم ااقور ادي مسج ا فيط نم رقي صبره واستقامته | 
واستقلاله » فاعتقدنا قالاته بعد المسابرة والتجارب أزيد ما كنا 7 
تعتقدها من قبل . وقد صدق القائل : 


3 اه 
5 من يله ى المخطوب بصدره 2 و بصيره و م سله و بشكره 


. 


0 دتهت كامة الشيخ العللامة اير العياق دامت" 2 دار انشوس - "وقد أستوعبت 0 
قنصعت وجمعت فأرفيت وكشفت |الحجب فصدعت © ولا اولك غفائة 
من أن هذه المقالة ليست من أحد تلامذة الشيخ. رحمه الله ولا من مسترشديه 


وأصعابه 6 بل هذه مقالة دن ب الغاية القصوى 2 الث وفضائله ؛ ومن ل 





مه" بو يت 2-5 د ايها 


رمعم 


]ضعي 


)17د 


هو ورساءنة فُْ شيخ و معاصره 6 قُْ مر شجر تان من روص واحد 2 سميتا 
ماء وأحد )١(‏ ع قلاه درة 9 لله دره »© “كيك صل أ ىق 0 بالصدقء 


جزآاه الله عى أولا م عن سائر المسايث ير م نجحازى 4 عياده الممسنين 2 


وسنذكر كلمته الجامعة الأخرى مما ذكره فى ” فتح الملهم شرح الصحيح 


اسل “ فى سياق آخخر إن شاء الله تعالى 


الشيخ ودأبه ف المطالعة ان 
لم يكن دأبه فى المطالعة كأ كير علاء هذا العصر من أن يطالعوا الكتب 


عزل الا فتقّار إليها ف الغتوى أو التأأنث أو التدر بس 2 فيراجعون فم عتاجون 


| 


| إليها فو ذلاك ا موضوع خاصةٌ )2 ا يتفقدون 4 أرادوة “من مظانه » بل كك 


دأنه فى المطالعة أنه كلا تيسر له كتاب » منطوطاً كان أو مطبوعاً » سقما” كان 
أو بايا 0 دوضو عامى 2 أى 00 كان 6 ه: ن أى «.صئفن أن » 
فيأخدذه ويطالعه هن أوله 0 الا ر مامه » هن غير أن ببق شي 0 يذر » 
عم كان حل جهده وهسعاه فى أن بعالع كتين 0 م 53 أ كاير 
المحققين من القرون الوسطى . وقد حان أن أله ى على الناظرين م اذج من علومه 


الشيخ رحمه الله ومشكلات القرآن . 





قد ا قفي إلى دأب الشيخ رحمه الله ق المطااعة »؛ وحاولت حول الله 
أن أبلق ا ه.-" ن دأبه قَْ 0 مشكلات القران وباك الشدن دمكسداك ) م 
إهداء زقعدات مسكية من عل زه وفوحات شدية 6 ن ححديفته' الغزاء لاتشاق 
وك الناظرين» والله الموفق والمعين . 


2 شارة الى اوت 520 مع ع لكون متبعهما واحذا م على م اراده الله 


سديدا ناه ا زيله العزيز فقوله؟ * ذلده 2 ى بماع واحد ونفضل عي أعلى 0 
قْ ا » 01١‏ : 
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390 لم 


وأيعلم 3 "القران الحيد* كلام الله حيضعت لملومه ومغارفه اناق علد 
العا ى فى كل عصر من الأعصار » وسعدت لآياتها جياه الفضلاء من أولى 
الألياب والأفكار » فأبصار العلاء قد قصرت دون معارفها » وابصائر العرنا 
قد حسرت وراء عوارفها , فإز ه لعلو * ا الأسمى ف الغاء القاصية الئ 
ليست ورائها غاية » فأصبح عزيز المنال صعب المدارك وراء الإدراك , وأعيان 
ا قد بذلوا جهودهم الثمرة ة وجدودهم المنجحة ف شرحه ها يتعلق 
بنلاغته المعجزة 3 ؛ وغريب اللغة » وعلوم العربية » والفقه » والروابة ع 
والآأسرا ر التكوينية » والحقائق ال, فية » ما لا بكاد يحصر ويستقصى 2 وأترا 
مداع وروا مما شرع العذول و هده الفتدر ل بيد أن الكلام كلام الله . 
ول البشر من إيفاء حق كلام خالق القوى والقدر » وقد قال 
نبينا 3076 : وكتات الله قهانا ها قباجم وخبير ها بعد وحك ما ما بينم 0 
الفصل لس بالهزل عن ركفن اجيار قصضمه اند ؛ ومن ابتغى الهشدى ف 
غيره أضله الله » هو حبل الله المتين ٠‏ وهو الذ> الور الم راط 
المستقم ؛ وهو الذى لا ريغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة ‏ ولا يشبع مله 
العماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولاتنقضى مجائبه » وهو الذى لم تنته الجن 


إذ سمعته حبى قالوا : ”إنا سمعنا قرآناً عِياً يهدى إلى الرشد فآمنا به“ ؟ من 


ْ ال د4 صدق ؛ ومن تمل كت أجر ؛ ومن - به غدل »؛ ومن دعا إليه هذى 


إل صراط ملقم ( روآه الرمذى 2 57 سدأميعه 4 من حديثٌ الارث 
الغو 10 3 فانظر إلى هذا الوصف. الجامع الذى مه من مشكاة النبوة 4 
: ل 5 هلاتق هعك , . 0 00 
فلم يرك رسول الله ل شيئا ”من وجوه #أسئه إلا وقل أشار إليه 34 فالذى 
هل شائه 5-7 تنقدضى بدائعه و علو مه . ٠‏ 
وكان شيخنا رحمه الله هذا إمام العصرء يقول : لا ريب.أن حق القرآن 


() كذا فى ”جمع الفوائد“ للفاضل المغربى 





سد 1/8 امد 


ليس مما يقوم بإيفائه الخلوق » ولكن مع هذا لم بنفلاء وأو سعهم فيه ما كان 
أحى هو به و أهاه [ْ 

وكان بقول : والأعنى فى تفسبره هو حل نظمه الجريل بحيث يستغنى 
عن تكلفات وتقدبرات» ويبى تعبيره المعجز على سذاجة فطرية؛أوفى بالرضص 
بما يقتضيه جزالة التنزيل وفخامة شأنه الجليل . 

00 يقول : حوار ا لقرآن لم يجى* على سرد الخ زئيات على نسق كتب 
'الفتاوى أو تقسيمها على المواد والتعداد » كنا فى الكتب الجديدة من مؤلفات 


العصر » وإتما جاء على حوار العرب بعطف بعض على بعض ؛ فكثر 
الاختلاف فى أن موضوع الاية الثانية مثلا أهر موضوع الأولى ؟ أو أعم ؟ 
أو أخص 0 0 متعلق به بتعاق ا الماع 0 أن الم ر الهم فيه هو هذا., 

وكان يقول : ليس موضوع القرآن استيعاب التارح والوقائع كلها : 
فالايجاز 2 دقام والإطنات فى آخر 2 والتقدم فُْ 0 الواقعة فى موضع 
والتأخير فى آخر لك وأسر ار ربا تقصر عنها الأفككر » وللتئزيل فى ذلك 
خصائص دقيقة تاج إل غور بعيد وتدبر طويل . 

وكا ك2 ال كك ربو على مشكئلات الحديث ؛ بيد 
ان نملا عل أيه " نخدم الكدة ة ”القرآن» مثل خدمة الحديث؛ وكان الاعتزناء 
ب4 أهم مله بالديث : 

وكان 0 : إعا ز نظم القر أ نْ أقطع عندى ه ن طلوع د كاء حين ذر 
3 قها » لابيزعزع يتشكيلك مشكك . وهذا لآن الذ كاء ينجل قرصها 
للأبصار قبيل شروقها من الآفق الحقبى بعدة دقائق » كا حققه أهل الفاسفة 
الجديدة ع الل أن الذ كاء لم تطلع عند شروقها » غير أن ا لقران لا حتمل 
ل ا يألى ع ن إغازه . 


وكان يقول : إعجاز الهَر أن عنتدى خوى إعدا ا ترا كيه وأسالبه ؛ 8 


عر 


58 سد 


إجازة وإطنابه ودلالته على المغزى وافتنانه على وجوه شى » ليس فيه للشبهة 


مساغ ولا للريبة مجال » فإعجاز القرآن عندى يقين لا يدوره شاك »؛ وثاج 
صدر لايشويه ردبة 0 37 ولسة وراء عبادان قربة ف 6 بل الاشظط المفرد الذى 
'زل به القرآن لو اجتمع الثقلان وتظاهر عليه أهل الأكوان بأن يأتوا بالأوق 


همه 86 هو ضعه لعجز وا وخابوا َ 


وأق الغر ان يوقا ركفت الحقائق الغامضة بتغيرات مفردة يتحير لها أولو 
الأذواق السليمة العالية(1) : ْ 
| إذ! ذاقها من ذاقها يتمطى 
فيجل شأنه الجليل من أن يكون فيه حرف زائد أو تقديم وتأخير من 
عبن وقاة كارت دقيقة تدق عن الافهام » فحاشاه ثم حاشاه عن ركاكة لفظ 


أو زيادة حرف » وحمّاً ما يقول الشيخ رحه الله : فإنه كان من البلاغة عر اه 


عأماء شاعة ؛ تشخص دونها الأبصار والبصار م( فكازت البلاغة خلطت بلحمه 


كان يقول: نظلم القرآنالعزيز لايستون الالفاظ لمحض العبارة والتعيير بعد با 

فهم الدقام و المصذاق . وقال فى ''تحيدة الاسلام»“ ص - وم : ومن رزقه 
الله ذوقا فى القرآن وحظا فى العربيه” يعلم انه ليس يجرى على الحوا رالعامسى 
بل له طريقه- ثميزة ى انتقاء الالفاظ » واللحظ فيها الى اصل وضعها ورعايه” 
حا ثق ما وضع لها » و لذا يتعذر وضع لفظ فيه بدل لفظ » و ذلى لاجهل, 
بحقائق الاشياء وما يفى بحق المقام اه . وكان يقول : التكرارفى القرآن 
الما يحي بقدر مشترك وبقدر مغاير»وقلما يكون مكرراً محضاءولو لم يكثر 
الاول لما سهل تفسير بعضه ببعض ولا توفير ماخد الاحكام و الفوائد؛ اريد 
به انه يؤخذ من لفظ حكم و من لفظ آعخر آخر فى موضوع مشترىك فيصير 
'كمتن صرف» و يؤخذ من التكرار الاعتناء والاهتمام بثان ذلى المضمون 
كما يقال: ذ كرت الصلاة ازيد من تسع ماثه” مرة . وكان يقول ٠‏ و يدل 
القرآن العزيز بما لا يرئيط بعضه ببعض علما و هوان الامور التى قصر 
'علمنا عنابداع المناسبه” فيها بينها ارتياطات وعلائق لا يحيط بعلمها الاعلام 
العيوب + ونظيرة الادون قصورنا عن فهم مناسبات بين احكام الفقه » وان ٠‏ 
بينها سأسله” و يفهمها المحتهد الفقيه » فهى عندنا حزثيات منتشرة واعنده 
متضبطه” تحت اصل . مله ., 





بوذئكعة 2 نو اميق له صفة نفسانية سرت فى عروقة حى امييقت 16 
أر وحه الساى 
ا ا ل 0 الله فى طبيعنى معياراً اعرفة البلاغة » فلا أقلد 
فيها أخدا :"ور عا ادا 5 قولهم : ُ يدر إعجاز القران إلا الأعر جان “ 
عقيه يقوله : 3 و أن نا لذي 7 » ورما 0 ذه لسعدم أ م من شير والاخر 
جرجان )١(‏ . 
ثم اعلم أن الشيخ رحه الله كان يثتى كثيراً على ” نظم الدرر فى تناسب 


أع 
5 
4 


0 والشور. “ الشيخ إراهم بن تمر البقاعى ,الشافعى 26 م 1 تند ثلامدذة 

لحافظ شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى » وكان برشدنا إلى مزاياه البارعة؛ 
ويلوه بشأنه ويقول : لايوازى خدمته للمر ,١‏ نْ فم قن خدمة غيره له » وهو 
ذلك سباق غا 3 وصاحب آنا بينات 2 1 كان ع ع 00 
إل سرار؟ "لكر أفاضل المعيزلة ( وكلاثما غير مطيوعين). 


03 


وكان 31 ى عل ” مشا ح الغيب 57 اأى 5 التفسين الي لله امام , فدر 


الدين خطيب الرى » و 0 (؟) : إن الإمام يغوص فى علوم القرآن 
ومشكلاته » : أ مشكولة من معشيلاته إو الإمام تلبه له» غير 2 رما 
لا يظفر ما تقنع به النفوس الصادية وتنشرح به الصدور الصافية . فهكذا 
كان الشيخ رحه الله ينبهنا على تلك التحقيقات المتينة والتدقيقات الرصيئة . 
سألته ما قيل فى تفسير الإمام ل ال اي حكاه الشيخ 
جلال الدين السيوطى كد ؟ فقال : لعله قول من غلب عليه الرواية» 
كان يريك رجمه الله كاله قول محدث همه استطراد الروابات ف لقان 
والاثار فقّط » من غير ملاحظة إلى سار مزايا التتزيل العزيز . ولفظفه 
له : «كسى راوى مزاج حص كا قول هوك » . وبلغنى أنه قال مر 


) 0 قل ا هذا .انان اط سن عدا 1 قلس ل 'لمشكلات |( القرآً ن “1 '(يتيمه* 





البيان“*؛ فلتراجع منه ملذ , مئة . 
)2( ومن لفظه بالهنديه”: ”قرآن د مشكيلات مين “كي 2ن" د 





0 


1م 


> .حا شيو بوجي مسبس بي سئس ةعمسل ع فس نل سي اسيم ا 


دآ ساد 


عناية الشيخ رحمه الله بمشكلات التتزيل العزبز والغوص فى حقائقه الفائقة 
ومزاياه الرائقة 2 فهكذا حرفي برهة من عمره قُْ حل مشكلات , 

وكان يتلو القرآن فى رمضان بغاية تدبر » فكان بمضبى يوماً قيطا من 
بعل صلاة الفجر إل الأصيل قْ جزء واحد 6 ورما كان يتوقف ىَْ أن سولق 
ساعات يعرى اخلاف فكره » وربما كان يببى سنين فى التأمل فى بعض 
التكادت ووم الدراة البحر فيخرج اللالى المككنونة » وكان من 
شر يف دأبه إذا عن لله مشكل 9 مشكلاته يتوخى الله 0 أعيان 1 
الأمة الذين لهم عناية قوية بأمثال هذه العويصات ؛ فإن فاز بشى” أحال عليه 
فى مذكرته » وإلا فكان بطيل الفكر ويرسل النظر ويبعد الغور والتأمل ؛ 
فإذا يسع إه ساح أو بدا برح قيده » فاجتمعت ”مل كر ته الخاصة بالقرآن» 
عادة خقة غزيرة :و4 اخاول ظهنا ‏ اشتقضاء الكاذم :و ان فاع لون و أ د 
ادة جمة غزيرة . ولم أحاول ههنا استقصا الكلام وا يفماء الهد واسترسال 
القم 5 بل أرقت ا ا بشذرات من صريقها , 3 ا" ودليلا 
ا ألقبته . وقد عزم ”المجاس العلمى” القائم ب”دابيل" أن يخرج للأمة هذا 


* *العلق" التمسن. و المقيزواق" العالى 6 معن أن يقامى العناء ويباغ العنت فى رمه 
2 الوعديوة الث و : ا س0 اندم 


وجمع حوالاته الغزيرة ؛,بيد أن ذلك أمر خطير تاج إلى سعة المدة » فقت 
مى يسطع هذا البدر اللامع على جبين العلم فى دياجر الهند )١(‏ . 


فلن أريك أن أذ كر ههنا مثالين من ذخيرة مذ كرته بلفظم. على الطيثة 
الموجودة ىَّ مذ كر ته ( ليكون للناظر حه وبرهانا عل م ذ كرثّه 2 وإعا 
)وا لحمد لله قد ظهر ذلى العلق النفيس و سمى ب”مشكلات القرآن“ » ولى 


66 ام 


عليه 7 مميسولهة قَْ لصف ديجم :زود" العنبر؟ ) ةِ ولكن 8 لاميف وؤقدت 
نسخه ويحتاج الى اعادة الطبع , منة , ْ 
) نفحة العنبر .م 0" ( 





- 45 سد 


اقتنعت بالمثالين منها فقط , ثم ما كان فيها مختصراً اتصاراً للبحث . والله 
الموفق والمعين . ١‏ 
١‏ قوله تعالى: «وامسحوا رؤسم وأرجادم إلى الكعبين» 
هو بالنصب » عطف على المغسولات » بتقدير فعل يصل إليه: ” 
أو باختيار التضمين» كنا خرجوا عليه آيات » وأسلوب القرآن 
عليه كثير بالإحالة على الفهم فى تقدير ما يصدق ف المقام وير تبط 
به الكلام» لا استيعاب ما لا يحتاج إليه محض تصحيح الإطلاق . 
وإن كان :بالجر فالمسح هو الإفضاء بالماء إلى امحل ويصدق 
على الغسل » وليس ههنا اشتراك لفظى بل معنوى يعين جزئياته 
خصوصية المحال » كالنضح للبحر بموج بالنسبة إليه » وللبعير 
وللثوب مثلاً » ومنه النقل عن ألى زيد 0 ياك 
أى توضأنا ؛ وقول العرب : د الأرض المطر» . د 
للإماء إلى الماء » سما فى ” فتح البارى“ عن ” القرط 
وأما إمرار اليد المبتاة فعرف حادث بعد ما تعورف لس على 
الر أس والحفين , وإنما عبر بالمسح ليدل على أن هذا القدر لابد 
منه » وإنه أقل ما يحب فى وظيفة الرجلين » وليبى مادة لمسحها 
ق بعض الحالاات» وهو حال التخفف والوضوء على غير حدث 
للقيام إلى الصلاة » وكان 1 يتوضأ لكل صلاة » فلذا لم بقيد 
الآية بالحدث ليبى مادة له » وهو قول على رضى الله عنه عند 
الطحاوى وغيره : «١‏ وهذا وضوء من لم محدث) » وأصله عند . 
. ”البخارى”  )١(‏ من الأشربة من باب الشرب قائماً ‏ فقسم 
الأربعة إلى مغسولين وممسوحين؛ وهذان سقطا فى النيمم . وى 


)00 ض ل 











ص 67 


وضوء بين وضوئين ف لفظ عند ”مسلم“(1) فى صلاة اليل عن 
ابن عباس رضى الله عنه » وفى لفظ : م غسل وجهه ويديه ثم 
نام ) » فحسن جمع الر جلين مع الو أسن: فى العذوان ليبى مادة هذه 
الصور » فوظيفة الرجلين الغسل, ولهذا غياه بقوله : ”إلى الكعبين “ و 
ولا برتبط بالمسح أصلاً » لكن عبز عنه بالممسح هذا العتوالة 
أثر وظهر فى صورء لا أن المراد فى قراءة الجر هو حالة التخنئث 
إبتداء" » نعم لولم تكن هذه القراءة وكان صرح بافظ ”الغسل» 
كان فيه توهم إن لم تبق للمسح صورة » ثم لو جاءت الأحاديث 
بعد التصرح به فى الآية بالمسح كانت معارضة وجرى تشاجرء فأبى 
بالعنوان مادة له وعدة وإيعاء يظهر ىله وهذا أسلوب معجز 
والحاصل أنه لو لا هذه القراءة لم يذهبوا إلى المسح فى 
بعض الصور أيضا » كما لولم يكن قوله تعالى : « وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام سكين 1ت وإن كان جره 2ل حيرا إن 
الفدية فى بعض الصورء فإبقاءه ولو منسوخاً يفيد ويظهر فيهاء 
8 من منسوخ إلا وف إبقاءه فى التلاوة فوائد” 7 إن “فر يضة 
غسل الرجاين كان قبل نزول الآية بنحو ثمانية عشر شنة» فأتنت 
بالإعاء إلى صور » وقد ردد بعض السلف بعد تزوهًا فى المسح 
على الحفين حئ بلخهم الأمر فلم يفهموا غير الغسل » وأخذوا 
المسح من الأحاديث )١(‏ . هذا ويجوز على تقدير الجر إضمار فعل 
مناسب أو اعتبار التضمين أيضاً » وقيل : النصب عل المعية » 
وتكون أمراً أ واحداً معتبرا بين اثنين فى القيام أو الوقوع لا أمرين . 
وكنت ويحبى كيدى واحدٍ | رمح حميعاً وراى معا 


ظ (سوارد) 
)١(‏ ص - .عب (0) ص - وه خ 


ا اك 


ا جاء دمل 00 و جاء البرد وال 2 ات 5 و 7س وى 1 
الماء اء والليث ب 0 لوركتالناقة وقصيا متها“ “أوخلى وطيعد “ و “مالك 
2 سا و خل وكأنة 4 6 مم اعتر فيه اجموع “ليم حيتٌ 
ْ الجموع لآ الجتميع : ولعا أه مله : ( ل أراد أن يهلكب المسيح ” 
عيسى بن مريم و أمه ومني قّ الأرض ض <يماً) ) وجميعاً 0 8 5 
«فأجمعوا أمرم وشركاءة) .)١(‏ (يا جيال أول معةه والطر)(؟). 2 
. كأنه على مسألة القدوة ,عندنا بالجواب بعده » و نحوه من سورة 
“*ص؟" . ولعله منه : ( فذرهم وما يفترون 11 فون وهون 
خاقت وحيداً ٠‏ » «فذرق ومن يكذب بهذا الحديث» و«ذرق 
والمكذبيي» 0 ولعل من هذا الباب : إيالك ولايد 2( و م ف 
“جع الجوامع " شأناك والحج » إغراء وتحذيراء وم يشلك الإستواء 
إلى الحخشبة والطريق والنيل لكونها من قبل كذلك فنصب . 


وبالجملة هو فى النصب على المفعول معه » وفى الجر أيضاً على 

المعية لاالتشريلك فاعامه » وتكون فى عطف المفردات أيضاً كما واو 
#الصرف والمة كا فى : ”ولما بلغ معه السعى» وكا فى ”أسلمت مع 
مد . ّم ر أيت سيبويه صرح به (9) . فتدل على أنها قريئان 
تنبتان معا وتسقطان كذلك » وقد ظهر هذا الاعتبار فى حديث: 

' « يكفيك الؤجه والكفان » عند البخار ي وغيره . ولعل الور 
على الجوار لمثل هذه النكتة, لاعمرد توجيه إعراب؛ بل على جد : 
"نين أغم ومالك”» بالرفع » نحو مالك وزيداً»من حذف الخير 
فى ”المغى “ و 5 الواوء و”العمدة“ 'من إيجاب التكبير وافتتاح 


)0 | لبيحر)»؛ ص - 3 ج ده 6 '”اليحر“ ص - موم اج - ني 
9 فى صفحه” ره( ومس َ 








10 


3 


د 56 سد 


الصلاة؛ والقسطلانى . وراجع ”الفواتح“(1) و”تنوبر الحوالك“(؟) 
مرفوعاً هن كتاب عمرو بن حزم و" المبتن "رلك .و ا ميان 
لفظ ”المسح“ لأن الغسل على صرافة معناه » وقد كان معمولة” 
عندهم فى الوجه واليدين من قبل » وليس تعبدياً مخلافة الرأس 
والررجلين»؛ فإنه| تعبديان » فيناسب هناك لظ يقرب الإصطلاح 
كالرضوء ؛ فيقال: تمسح بالماء اغتسل » وللصلاة توضاً . قال 
بو زيد: المسح فى كلام العرب يكون مسحاً » وهو إصابة الماع 
تيكو عماة ا زقالا سيك رذ بالمااع 31 عتدادها فيو 
كالألفاظ الشرعية المصطلحة عليها » لأنه لم يكن مسح الرأس 
وغسل الرجلين معمولا” عندهم» ولا يقال أن الإعتبار لمناط الحم 
لا لصورة اللفظ 5ا فى ”التحرير“(؛) , لأنه قد يكون لاف 
ذلك كا فى *السلى» (8) وهو فى “التحرير “(1) . والغسل باب 
واحد ٠‏ والمسح يخرج على وجوه من إزالة الآثر ( والتبريك كا 
ق الفسم بح باسم ريك العظم » «اجعاوها ف ركرعما) مع أن الأسماء 


الحسى كترة 36 7-8 0 ف 7 ثيل الأوطا 2 وكاختيار صاحب 


”“المداية“ ع أستعيل بالله » وير اجع "الة (0) » وهو توسع 


وإختصار) ”على وجه فى مسدة من مالاحة "2 راجع “المستصى “(86) 
ولابد وذلك كلفظ الصلاة؛ وفى ”الفتح“ من الوتر :. واستحياب 


غسل الوجه واليدين ن أراد النوم وهو محدث 2 ' ولعله أخر اد 
بالوضوء لون 0 
يي 5 (0) ص -؛ع مد ا( #ماراو و ع م 
(و) اص - معو ج سس (ه) ص 
حا ص اعوج - د > (لمن)ا ص > ملاج- (١٠(م)‏ ص -رسمجل, 
(8) اصن اح وماج اعداام : ش 





ين دمو د بمج -| 








٠‏ خصو لمسيف و مود باد 


لعفو جحيد رمد ديا 


- 51 لبد 


؟- قوله تعالى : «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إى كنم 
صادقن) . وهو حو قوله تعالى فى ” المائدة “ : « قل يآ أهل 
الكت لستم على شى” حتى تقيموا التوراة والإنجيل , 
وما أتزل إليكم من ربعم ') ؛ ونحوه لابرد على من قال: أن » 
التحريف قد وقع فى كتب العهد القديم والجذيد » لأآن القرآن 
العزيز مهيمن على الكتب السابقة ». ثما صدقه منها كالنبوات 
وأحكام الجنايات وغير ذلك فهو صادق » وماكذبه منهاكقوهم : 
عزير ابن.الله » والمسيح ابن الله فهو كاذب » وما سكت عنه 
سكت عنه ع و كذ علمنا فى الحديث . ثم لو قال تعالى : إيتوا 
بالحصة الفلائية من ”التوراة“ لكان تطويلا بلا طائل ول يكن نافعاً 
ف الإازام » إذ كانوا يقولون: يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » 
ولو أعلن أنا لا نسميه “ توراة” لكان التحريف فيه لانسحب على 
كلها وهو خلاف الواقع » فكان الأنفع الأخصر أن يلزموا بما 
كان صديحاً من تلك الكتب . ويكذبوا فما حرفوا منها لا ترك 
أسمائها ٠‏ وراجع * ذيل الفارق )١(“‏ و” الفتيم “(5) و”هداية 
الخيار ى “ (") من هامش ” الذيل “ . والحاصل أن المراد .: 


«وأزلنا إليك الكتاب باحق مصدقاً | بين يديد مني 
الكتاب و مهيمناً عليه » » ولعله لهذا جمعها البخارى فى التفسير 
وفى ما نحن فيه ولا بريد جميعها » واسمها يطاق على الكل والهزء 
كاسم القرآن فاعلمه . والواقع أنها إسم لكتاب الله الحق من 
جانبه لا للصحيفة الموجودة فى أيديهم ؛ فكل موضع كان منها 





() صن سح رواج سام () صم وماج سمن (0) ص سا ع وءءو 





وذيرة 


ب 


ا ات 


حقاً استشهد به » و م كان مدسوساً كشف اله , أو الكراب * 

نوع من علمه وكلامه تعالى لا الصحيفة » كما ذكر فى قوا 

تعالى : «وقضينا إلى ببى إسرائيل فى الكئات » أو المراد 

أحئامها بعضها » كا ذكر ه فى مقدمة ” الحقانى» . والؤجه فى 

تعظم ” التوراة “ حين أنى بها كالوجه فى طواف عمرة النضاء 

مع كون الصور فيه » وكتعظم اناس هن الفنون الباطلة فيه 

آيات من القرآن » لا كا زمه صاحب ” أنوار أحمدى"» وعلى 

هذا ثمن استدل على اطلاق الإبن بالكتب 02 

وراع > التتح " ربو "الرهالسبة:الاوق "حن جوتسائل لالم 

ابن تيمية(5)» وراجع ” الفتوحات “ (”) و” اليواقيت “(4) 

و2 روح اللمعانى “(0) . 

هذا » وياليت شعرى بمن يقدر فى سويداء قلبه هذه المكابدة البالخة 
والتفقد الأقصى , والتصفح الذى ينتهى إأيه مقدرة البشر ويستوقف لديه مظايا 
الفكر ؛ فهل فى النادية من بقع ذلك فى قلبه موقعاً عظما” ؟ وهل من مقسط 
| بالعدل ؟ فك من ليال بات فيها مسهداً مشاهدة دقاق الكواكب من سماء 
التحقيق ! وم من ساعات أصبح فيها مضطرباً متململا” لل هذه العقدت 
واستقادة هذه الشوارد القاصية » بتدقيق أنيق وحدس مصيب ! فن لى بقلب 
ذى حساس أحاطت به أضلاع حنية فيحس أنه كيف استخرجها من 
مدافنها ؟ وكيف أثارها من أما كنها ؟ ؟ وكيف نسقها ونضدها ؟ وأرج جع كل 
شبه إلى موقعه الملائم ؛ فيا هود بشرى اسئغرق فى بار كلام الله جل شأنه 
وعظم برهانه » فجزاه الله عنا وعن شائر المستفيدين خير ها يجازى عياده 


يي ب يي ا 0 
)0( ليام اج م (م) ص .م (م) بحن زوع جنسسم (ع) صن لدو | 
)0( كن ع رو و جد 


.بحاي جاه ون 


ك8 ات 


المحسنين » وصلى الله تعالى على خام النبيين وصفوة الحلائق سيدنا محمد وآله 


و ره أجمعين . 


الشيخ والحديث . | 
طالع رحمهالله من اللحديث وما يلحق به ما تيسر له من كتب متون الحديث 
بعد الصحاح لحن عل 4 سيك لاوس ينه اخين اود ان 
الجارود” و"مشدرك 00 > سين الدار قطبى “ و”مصتيف اء: ن ألىشيية» 
7 ”مجمع الزوائد “ لحافظ نور الدين الميشمى عو” جامع الصغير“ للسيوطى 
“وكيز الغال” 07 العار ف الددث حسام الدين .على المتى » وها قدر له 
ف 301 الحديث ه ن الطبوعات واخطو طات فى زوايا اند 


وديار ادر مين مالا بعامه إلا للد 5 


الله مطذا كنة4 ام 


عل" ألى : 5 الاحخصاء و الخصر 2 وأو 5 حمر جميع هم وصل علمى 
إليه من لاقي عن الشييخ صراحة أو إشارة ٠»‏ 9 ثنت عندى هن إلقائه 
وإملائه ف الدروس 6 أو الهو ال عليه ف رسائاه ومق لشمانه لضاق بنا النطاق )2 
ونا أر دما إبراز حمل وقطع منتشرة تنظيراً وتمشلا #الكوه المكذاقين 


الغافلين عن هديه وهدأه هذاية "ويرهاناً ود ليله 


وطالع من شروح الحديث ما يربو عددها على مئين . وقد طالع مها 
ا ”الصحيح “ ' للإمام بار فقط عر ثلاثين شرحاً ين كبير ذى 
أجزاء عيمة وبين صغير وبين ناقص وكامل ومطبوع و #طوط ؛ وفيها مثل 
7 فتح اللارق "أن 'لأزنة عقر جع ٠‏ وجزء من مقدمته » و”عمدة القارى» 
للحافظ العيبى فى أحد عشر“جزء” ؛ و" إرشاد السارى» لاتسطلانى فى عشرة 
أجزاء . وكان طالع * العمدة * فى شهر رمضان من العام الذى أراد قراءة 


١ 


لصحيع “عل تيخه من شهر الخواله بد" دبويد 2م كان روطام لهم؟* 
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درس الصحيح فى عهد تعلمه ” فتح البارى “ درساً درساً » و كانت مطالء 

#رىئ مع الصحيح سواء بسواء » بل قد كان يسبق مطالعة ” الفتح “ على 
درس الصحيح بكثير ؛ وسمعت من الشيخ رحمه الله نفسه: أنى هرضت فى تلك 
الأيام سبعة عشر يوماً ولكن لما حضرت ف الدرس رأيت أنه ل يصل الدرس 
إلى موضع بلغت إليه مطالععى . وكان طالع ” الصحيح “ للإمام البخارى 
ثلاث عشرة مرة متنه من غير أن يلاحظ ما بين السطور وما فى الهوامش» 
فكان يطلع كل مرة على علوم وحقائق لم نخطر بباله فى المرة السابقة » وكان 
عمهية 5[ هرة أن نفدت دقائقه ومزاياه » وكانت ماها من نفاد,حبى عجز 
عن استنباط حقائقفه مخصاة محصورة ٠‏ إذ كان بحيث تفتح عليه كل مرة 
أبورات عم ومعرفة مالم تفتح سابقاً ؛ كان يقول رحمه الله : فكأنه (أى 
” صميح البخارى “ ) كانت عيناً بر ثارة من المعارف والعلوم تنبع منها ساعة 
فساعة » فتركته إذ أبيست عن نفادها » فسبحان الله ذى الآلاء يعطى ما 
يشاء لمن يشاء » فجرى المذكيات غلاء » وقطعت جهيرة قول كل خطيب . 
ولله در القائل : [ 


لامب اليك قرا انض تكله حي ان تلوق ال بح تلق اليد | 


ه1202 صن «اتر الفط اجيو * رموه عل مار 
الشروح على ” الصحيح “ لحفاظ المتقنين من الحنفية والشافعية » وكان يقول 
له : حافظ الدنيا » وهذا اللفظ اشتهر اليوم بألسنة الطلبة والمدرسين » وكان 
تعجبه ديدة اطلاعه : 6 تناسق كلاته و نظام تحر ير ٠‏ واتقان صناءته » ومع سعة 
اطلاعه وتبحره اير الأنظار يتعقب عليه بأمور لا تحصر هما يتعاق بالرواية» 


ويستدرك عليه شيا ياء لماسة : ف أكير المياحث 6 ّم ويك يتعجب من ذهولب 


( نفحة العنبر م 7 ) 





وغفلته فى بعض المواضع » ورها يقول : ههنا شئ' كذا وكذا لم يذكره 
الحافظ فى ” الفتح “ » وتنبه له فى ” التلخيص الخحبير“ فال كذا. وكذا » 
أو يقول : تنبه له فى ” تهذيب التهذيب “ فى ترحمة فلان . وهكذا كان 
صنئيعه فى الدرس والتأليف ما تحار له العقول والأفهام » ولكن كان يشكو 
ويشتكى منه صايعه ى اعتصام مذهبه فى كل صصيح وكدطاً ؛ والتزام إحقاق 
راع الشافعية فى كل مقام ؛ وكان يستنكره ه من جلالة قدره ونياهة 0 20 

عن ع أنه ينكر فى 1 على الخحافظ البدر العربى بأنه ل يصب فى الرد 
على الحافظ ؛ <بى إنه رأى فى المنام فما ربراه النائم اللدافظ البدر العيبى فشكا إليه 
صنيعه مع الحافظ ابن حجر وقال 1 تنتفع الآمة بصنيعك هذا مع الحافظ . 
ولفظه : 

” آب _ك اس طرز س امت كو كجو تفع تهين بمنجا"» , 

تأجابه الشيخ العينى بأن سل عن الحافظ (ابن حجرع أولا” : لماذا 
اختار صنيعه ذلك ؟ يعبى أنا الدافع وهو البادى ٠»‏ فقال الشيخ : فسكت 
إذن» وكان يجيب الحافظ فى المواضع الى لم يقدر الشيخ العينى على الجواب: 
أوم - حق الإيفاء ؟ وكان يقول : الجن لا يستغنى عن ”العمدة». وكان 
تقول + إثسه باق بغرر النقول من كتب القدماء ما تقر به الأعبنْ . وكان 
يقول : 1 اظلدات الأول تحتوى على علوم وحقائق ومزايا لا توجد فى أى 
شرح . وكان يقول : لم يقدر عام على أن يأى من عنده بشى' جيك نفيس» 
فليأت بنقول من كتب أعيان الأمة مثل ما يفعله البدر العيبى 


0# 
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خصاتصه ومميزاته فى شرح الاحاديث التى نقطق 
بعساثل مذاهب الاثمة وفيرها 


اعلم أن للشيخ رحمه الله مميزات بديعة وخخصائص فائقة فى شرح النصوص 
الى تتعاق بالمذهب من ” القرآن * والسئة » تدل على تغلغل الشيخ فى دقائق 
الكلام ؛ وغوصه فى المزايا اللطيفة ما يك ى على براعة هذا الشبخ البارع 
للمتبصر تكاذن والمتفكر الماه ر الخبير بعلوم المشام الغابرين والسلف الصالح 
رحمهم الله تعالى برهاناً وإيقاناً » ذوقاً ووجداناً » نومض إليها إيماضاً بالا رتمال 


والله الو ؤفق . 


ا هه نو : أزه كان حماداه وجل 1 ف مثل هذه النصوص ا 


يعتصم بعر اهأ 0 كل مذهب من الحنفية والمالكية والشافعية والخنيلية أن 
يطلع أولا” لى غرض الشارع منها وتعبين غط الكلام ونحقيته ثم تنقيح 

مناطه وخر 4 غير #تفل بعدم وفاقها مع المذهب الحنى ٠‏ فلم يكن صنيعه 
كعامة علاء العصر بأن ينفد وسعه ويسآتفرغ جهده فى توفيقه مع المذهب 
ويأول فيه تأوياة” وإن لم يساعده صرافة نظم الكلام » وخرج عن حاق الغق». 
بل كان التأويل. عنده غير جائز بحيث يخرجه عنا يتبادر إليه الطبع السلم ع 

فكان ينزل نظم القّر ان وسياق الحديث بأعلى ما يتزل عليه من الفصاحمة 
والبلاغة » ويتفقد له ملا صديحاً يقنضيه سوق الكلام وأصل اللفة ع وله 
يقدر فيها تقديرات » فإن ذلك كان ينْزها عن السذاجة الفطرية والبلاغة 
المعنوية ؛ نعم لولم يوافق المذهب الحنى الحديث فإن وجد فى اليابف ما كانت 
للمذهب مسكة وعروة بغيره فكان يستدل به بالمعارضة ٠‏ وإن كان هنا عنده 
شرح لطيف فيشرحه به بحيث تببى على صرافة اللغة وحوار العربية . وهاك 
نبذة من أمثاته حى يتضح المقصود و ينكشف الغطاء ويبدى الصريح عن الرغوة : 


اهم سد 


المثال الأول : أول حديث فى ” صمعيح البخارى " حديث النية » . 
قال يبَر : « إنما الأعمال بالنيات الخ »» طال فيه نزاع القوم وكثر فيه الشغب 
بين الحنفية والشافعية ما هو مشهور » حبى إن الحافظ البدر العيى فى ”العمدة» 
حبر أوراقاً كثيرة” تأبيداً لمذهبه » فقال الشيخ رحمه الله : إن كل ذلك 
تكافات لم يردها الشارع » وجميع ما سطروه وحبروه بمعزل عن غرض 
إلشارع » ومراده الصحيح تتح : أن اعتبار الأعمال عند الله بحسب : النيات 
والعزاكم القابية » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » يعنى إن صورة أعمال 
الحير تعتبر إذا كانت من نية خالصة وقلب سلم » فالعمل الصائم فى الظاهر 
ذا : بردايه صاحيه وجه الله كالعم أراد به صاحبه الماهاة والمراء » 

و الجهاد أراد صاحبه إظهار تجاعته وبسالته أو مض الغنيمة/أو الإنفاق أراد 
صاحبه رياء الناس , فلا عبرة لها » بل قد حبط كل ذلك عند الله ع 


ا 
أ 


فليس 
إه أجر ها ©» بل عليه وزرها َ ويتفارت مراتب الاعتبار بتفاوت مراتب 
النية قوة” وضع أ وخلوصاً وغشاً 2 فهذا لا تعلق له محل المزاع ومورد الحدال 
من تقدير الصحة أو الثواب َ التفريعات عليه . م كان يبدى الشيخ ههنا 


2 شر حه نكا لطيفة ومياحث شريفة لدموع هذا مو ضع. الها . 


المثال الثانى : قوله يَيكيِ : «المستحاضة نتوضأً لكل صلاة» 
فاستدل به الشافعية أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة . والحنفية 
قالوا بالوضوء عليها لوقت كل صلاة » واختاروا أن ” اللام “ للوقت ع 
شوو قات وق أن واي وو لكق كان للشوافع فيه مساغ بأن 
يقولوا : المراد من الوقت الساعة الى تشغلها الصلاة ٠‏ لا مطلق الوقت الذى 
هو ظرف للصلاة » فلذا أجاب الشيخ جواباً نفيساً » وشرح الحديث شرح . 


لطيفاً » وقال : الغرض من الصلاة هنا وقتها » وإعا ع الشارع وقتها بإسم 
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الصلاة لأجل تسمية الأوقات بأسماء الصلوات حسما جرت به عادة أهل العرف؛ 
فلا حاجة إلى التقديز فى نظم الكلام » وصار التعبيز أفصح ما يكون » وبى 
ماد أطي على حاله » وأصبح الحديث لهم دليلا” واضاً . 


المثال الثالث : من اتنزيل العزيز قوله تعالى : ٠‏ إذا قمتم إلى الصلاةا 
الآية ٠‏ فعامة أهل التفسير باعلالا واوا أن الوضوه عرو عل د 
امحدث فلا يستقم الأمر مطلقاً لكل أحد فقَالوا بالتقدير فى نظم الآية' الكريمةع 
وصدعوا بأن المراد : إذا قم إلى الصلاة و نم محدثون الح . فقال الشيخ 
رمه الله : القول بالتقدير فى نظم الآية مما يفضى إلى انحطاط النظم القرآنى 
عن البلاغة الى بلغ هو إلى ذروتها العلياء والغاية القصو ى » بحيث ليس 
فوقها غاية للمتطلب » فلو قلنا بالتقدرير فيها وزعمنا أن المعنى لايستقم بدونه 
لانجر هذا إلى القول بقصور التعبير القرآ فى فى تأدية المعنى المراد » وذلك 
عوار بين فى الكلام البليغ » وكيف بالذكر الحكم الذى لا ٠طمح‏ “للعقول 
وراء فصاحته ٠‏ ولا مطمع للبلغاء فى الوصول إلى أدنى مرتبته » بل المراد 
عندى الأمر بالوضوء لكل أحد مطلقاً » ثم يختلف مراتب هذا الأمر يحال. 
المأمور: المكلف » فإن كان المأمور محدثا فلا جرم يجب عليه الطهور » وإن 
كان غير تحدث فاستحب له » وكيف كان هو مأءور على كل حال » واختلف 
تاتب الام باخدللات: أحواله ؛ فليس هذا قول بعموم المشترك وإن كان 
سائغاً عند الإمام الشافعى » ولا قول بعموم ناز آنا جوزه الحنفية » ولاقول 
بالتقدير ولاحكم بالتأويل» فاعتبره ترشد إلى الوق إن شاء الله تعالى .. وسيأنى 
لذلك نحقيق وبسط فى فوائد الشيخ رحمه الله . 


المثال الرابع : قوله مَك : « من رك الصلاة متعمداً فقّد كفر') : 


واختلاف الأئمة فيه مشهور شائع فى الزير . قال الشيخ ره الله : غرض 


من م ديع ب جد تابجو سمج مجهت بويا 
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00 الشارع 4 تو بيخ وتهديك » فكأنه كفر صورة إذ م لق بيله وبين الكفر فرق ( 


وبين العبد وبين الكفر الصلاة ع فحكم الشارع بكفره زجراً له .وتوبيساً 

وتقريعاً له على ارتكاب هذا الفعل الشنيع » لا أنه كفر فى الواقع » فإن الشربعة ' 
ناطقة على الأمور الى عليها مدار الإيمان ومناط التصديق والإذعان » فلو . 
أولنا حكئه الصريم بتقدير الاستحلال لفات غرض الشارع من الترهيب 
والتهديد المطلوب ؛ ولو أبقيناه على الظاهر عن غير إبداء هذه النكتة البديعة 
يطل 0 به النصوص الكثيرة والآدلة المتظافرة . هذا تو ضيم 


00 غر ض 
الشيخ فها أرى والله أعل . وناهيك بهذه الأمثلة والنظائر إيضاح المرام . 


ل ومنها . ل كان رجه الله لا يعكلك بعموم العبارات والمداولات 
اللغوية » فكان يدير مناط الكلام على الأغراض لا الألفاظ , فكان لايميب 
الشافعية من جانب الحنفية بالعمومات ف مقابلة اللخصوص 2 فإن العام عئلهة 
ظنى كما هو عند الشافعية وطائفة من مققى الهنفية » فكان لا يستحسن العام 
ق مقابلة اللياص . 


وقال رحمه الله فى “نيل الفرقدين“(١1)‏ : ”والوجه أن العمل بالعمومات 
والاطلاقات إما ينبغى حيث لا يكون لخصو ص النوع عدة من الدليل ع 


وإذا ان لنوع منضيط عدة من الدليل ف خصو صمه فل" بلبغى هناك أن 


وأيضاً قال : والرجوع إلى العموم عند فقد اللخصوص قد استئيط مما 
قاله النى 2 للسائل فَْ زكاة الحمر 6 6 هذا ومل عدن دن تمل بالعام 
مع وجود الخصوص 6 ىن وفع لبعض الصحاية قَْ ترك الصلاة عنك ذهاب 
إلى بنى قريظة » ولم يكن ينشأ احمالا” مضا فى النص لارد عا 


() ص - وس 


بهم محيث رده 





الطيع السليم و لمحه الذوق الصحيح 2 إن ذلك عندهة كان .شنيعاً عا 6 وكان 


يقول ٌ عرَمن التكم إما أن يكون أعم من المنطوق والمداول, المطابى ً 
اطي اوكا كان يحمله على محمل صحيح يوافق الخغرض المسوق له الكلام . 


لاه ومئهأ : إنه إذا تكون فى مسنألة روايتان على الإمام ألى حايفة 
رمه ألله )1( أو قولان دن المشائم الحنفية 2( كان تار من م بوافق الحديث 
الصريح الصحيح من غير تكلق وتأول » ورما كان هو ه 


يكن فى الباب حديث صري » أو كان الأمر دا 


نْ النوادر 6 فإن 
1 قُْ اليين ,لجح م يوافق 
مذهباً آخر من المذاهب الآر بعة » ولعله كان المقدم حيلئل مذهب الشافعى 
6 مالك رحمه) الله فما أرى والله أعلم ٠‏ فإن لم يكن “لذيك مساغ كان يجتهد 
و يسعى ف 0 ب المذهب إليه لير تفع أمر الحللاف وأغا 2 أو يون أمره 
و 0 قره » وهذا خلاف صايع أكثر علاء العهد الغار والعصر الخاضرء 
فإنهم يشمروث عن ساعد اطمة للمزاع ويشرهءون للودال 6 و يلون 36 
الإختلاف 'ما كان أبعد كل البعد من أقوال المذاهب الآخر “ ثم يضطرون 
إلى التكلفات البار دة الى لامساغ لها فى الباب ؛ ويضربون فى الحديد الباردء 
فيصبح الفريقان على طرف النقيضين. ؛ نعم المعتؤرون فى كل عصر تكون 
ثلة.» والمتبصرون أقل عددا. "وخالات الناس بالدهناء قليلة“ . ولقد صدق 
السمؤال حيث قال : 0 
تعيرنا أنا قليل عديدنا و فقلت ها : إن الكرام: فيسل 
وها قل من كانت بشاياه مثلنا 5 شيا تسامت العلى وكهول 
سلى إن جهلات الئاس عنا وعنهم ع وليس سواء عام وجهول 
() ادن معطلحات الم رحمه الله اذا كانت الساله” ماثورة عن الامام 
سماها: ب*”الروايه“» » واذا كانت من المشائخ سماها : ”«قولا"»» و لذا قد 
ا عيت ليور 5 ق الافصاح . مله 0 





]27 نك 
ودونك أمثلة مختصرة ليتضح المقصود اتضاحاً » والله المستعان ٠٠‏ 


المثال الأول : إنه اختلف العلاء فى تثليث المسح كتثليث الأعضاء 
المغسولة » فآأثبته الشافعية ونفاه الحنفية » ثم قال الشوافع : إنه سنة كتثايث 
غسل سار الأعضاء. ومن الحنفية من قال بكونه 2 هأء كافى 
” الول » و" البدائع “ ؛ وقال بعضهم : إنه بدعة , ما فى ” الخلاصة » ؛ 
.:وقال بعضهم لمن مكروهاً ولااسنة ولا أديا 2 الفتاوى الحانية “ ؛ 
ورجحه فى.” البحر الرائق “؛ حكاها الاحطاوى فى ” ' شرح عراق الفلاح“ ؛ 
فقال الشيخ رحمه الله : روى حسن بن زياد عن الإمام : أنه مستحب » فاثار 
هذا لا ما ذكروه .. ْ 


المثال الثانى : إن التَرجيع فى الأذان كرهه عامة الحنفية » وذهب 
الشافعية إلى سنيته . قال : والدتار عندى الجواز هن غير كراهة » ونا 
هو مرجوح لما قامت عنده دلائل من السنة والآثار وغيرها » ليس هذا 
موضع إحصاءها . 


المثال (لثالث : قوله تعالى : «أو لأمستم النساء ) ) الايد . اختار 
الحنفية أن الملامسة بعبى الجواع فيوجب الغسل » وذهب الشافعية إلى أنها 
بمعبى المس واللمس فيوجب الوضوء عندهم © وهو عند الحنفية غير ناقض 
الو ضوء . فقال الشيخ رحمه الله : الشافعية وإن أخذو | منها اللمس ولكن 
قيدوه ببعض القيود والشرائط ولم يذروه مطلقاً » فقيل : إن هذا إذا يان 
بشهوة»وقيل: إذا كان بغير ظهر الكف أو بلا حائل إلى غير ذلك» فنا أيض]ً 
أن خصص مراده ببيعض الماصدقات »2 فقال رحمه الله : : اغختار عندى أنها ععى 


لاخر 6 هَ الفاحشة » قيعجب الوضوء على كلا المذهبين 6 فارئق رحمه الله دردة 


الاة د 


- سام 


من مسلك الشافعية ونز ل درجة من #تار الحنفية » واختار حداً مشتركاً بين 
الذهيية لبرتفع الحلاف بين البين . وقال : م يندمج عور ان لمباشرة 
الفاحشة الجاع والملامسة بالمباشرة الفاحشة » فالمباشرة أعم منها » فى الأولى 
الغسل » وى الثانية الوضوء » وليس هذا اشتراكاً » وإنما هو قريب من 
تموم انخاز ونوع مستقل » قال به الشيخ . وسيمر بلك عضن تفصيله فى ضمن 


فوائد الشيخ بخ رحمه الله فار تقيه , 


201 ومئها : إنه إذا ثيت أمر ف ارق وكان ظاهر الرواية مالفا 
له استمساكاً واحتجاجاً محديث آخر ؛ فن عادات عامة المشال الحنفية أنهم 
يه بجوزون العمل به 2 مر تبه من ار انب 6 وكان الشيخ رمه الله و 
العمل به فى مرتبة خلاف الأولى . من أمثاته 4 الترجيع ف الأذان . 2 
والجهر بالتأمين »؛ والإسرار به » ا خلف الإمام للمؤتم 2 السرية » 
ورفع اليدين عنلك || ركوع والقيام عله © وما شا كلها 4 كل ذلاك كان ا 
عنده ولكه كان خلاف الأو لى . قال الشيخ رمه الله : كنت رأيت فى 
5 البدائع “ أن رفع اليدين قى غير التحررعة مكروه تحر عا 0 'يشهك به 
سياقه من غير خفاء ‏ فكان فى قبى منه شىّ » وكنت أتمتى أن أفوز بنقل 

من الأ كابر خلافه حبى رأيت بعد خسن وعشر ين ححة أن الإمام أبابكر 
الرازى اللخصا ص صرح 2 ” أحكام القرآن “ ف ضمن بحث استطر اداً من 
مسائل وَوئة الملل + أن الحلاف فيه فى الأولولية:فبرد غليل صدرى وسكن 
جأثى . ولفظ الشيخ رحمه الله : 

(«ذق قال محذاق شير قز ول أينذا كر ديا“ 


وقال: ثم رأيت فى نقول أخر من الأكابر أن لحلاف فى سائر المذ كورات 


( تفحة العنيز مم) 





ةد 


قَْ الأولوية 5 فذ كر الشيخ البدر العيى ىَْ ان الأخان. شرح معالى الآنار» 
(#طوط) عن ألى عمر صاحب ” التمهيد “ : أن الاختلاف فى التشهد وى 
الأذان والإقامة وعدد التكبير على ايان وعدد التكبير 2 العيدين وزفع 
الأيدى عند الركوع والرفع فى الصلاة ونحو ذلك كله اختلاف فى مباح آه . 
3 و منهاج 
ا 1 6 واين. لقم و اشهدى “ :2 ورما كان يكم الشيخ اااي ف شئ 
تشديداً وتخفيفاً ؛ فيحمل كل حديث على محمله . مثاله : مسألة العورة . هل 


قال الشيخ رحمه الله: ومثله ذكر الحافظ ابن تيمية فى ” فتاواه > 


الركبة من العورة أو ليست منها ؟ والحللاف فيها مشهور . فقال الشيخ رحه 
الله : الركبة عورة فى نظر الشريعة ولكنها أخف من الفخذ » ثم الفخذ أشد. 
منه » فكشفه يكون أشنع وأقبح من كشف الركبة » ثم ما فوق الفخذ أغاظ 
منه فيتحمل كشف الركسية فى بعض المواضع لا ما فوقها » فهكذا كان 
يطبق فى الأخبار . 


0 ومنها : إذا وردتثت روايات عديدة من الإمام ف فسااتة و 
يرجح أحد منها عنده بدليل قوى وبرهان بين فكان بوفق بين سائر روايات 
الإمام ها يوفقون فى روايات النصوص المتعارضة إذا لم يعم بينها التقدم 
والتأخر 2 نعم هناك مسالك» قيل: بتقد م الرجيح ؛ وقيل: بتقدم اجمع 6 
كا فى ” التحرير “ للشيخ العار ف الحقق ابن الهام . ثم بالنسخ ٠‏ كا تقنث 
ف مو ضعه ةُ ْ 

مثاله : قال الشيخ ثم الله حت فيا ألقاه علينا ف درس لوطا“ لمالك» 
وفها أملاه على الطلبة فى ا اختلفت الروايات عن 
أ حوليفة مه الله ف وقفت الظطهر على أوئغة وجوه : 


الأول: ما ذكره أصواب التون من الفقه الحنتى: أن آخر وقت الظهر إلى 


اكاس 
.1 : 


05 


المثلين . بع ى إلى أن يصير ظل كل شى قلي سوى فئ اازوال ؛ وذهب 
صاحب ” النهاية * شارح ” المداية “ إلى: أنها ظاهر الرواية » وتبعه ان 
عابدين الشائى فى ” رد الحتار“ . وقال الشيخ رحمه الله : هذا غير صفيح »2 
إذ صرح صاحب ” البدائع» ان آخر وقت الظهر ليس فى ا الرواية » 
والعبرة ” للبدائع “» وكيف يصح الى عقوا اسيم الصف » و اكير 


6 


ولا "الزيادات “ و” المبسوط “ من كتب محمد رحه الله . علا أنه قد صرح 

نس" الاعداق ”"نسوطلة “* أن محمد رحمه الله لم يذكره فى ” مبسوطه “ . 
الثالى : إن وقت الظهر إلى المثل الأول فقط » وبعده وقت العصر , 

وعزى هذا 00 عامة كتب الفقّه الحننى إلى حسن بن زياد عن ألى حنيفة » 


وعزاه شمس | مه إلى َمل بنْ الحسن رحمه الله . 


الثالث” + ن وقت الظهر ينتهى بانقضاء المثل الأول » 5 ار ون 
الالنك بو لان مهمل » وعزوه إلى أسد بن عمرو . 

الرابع : إن وقت الظهر إلى امثل الأول فصاعداً ما لم يصل إلى الثلين؛ 
ومنى وصل الظل إلى المثلين دخل وقت العصر » حكاه الشيخ البدر العينى فى 
* شرح الصحيح “. وصعحه الإمام الكرخى . ٠‏ 

فال الشيخ رحمه الله : قد تنقح عندى بعد تنقيب وبحث تام أن الل 
الأول مختص بالظهر » والثالث بالعصر , والثانى مشترك بينها )١(‏ واشتراك 
الوقت ثبت عن بعض السلف أيضا » كا حكاه الطحاوى ؛ وكذا ثبت عن 
مالك والشافعى وأحمد رحمهم الله فى عدة صور » وههنا تفضيل لا بسعه 
المقام » وذكر نبذ منه فى “العرف الشذى” من شاء فليراجع (9) . 

0 وهذًا عين نا ذ كرة ابو عير فق 'التهيد»» » وكانة هو . منه . 


) 0 قل 0 هذا البحث وابثاله دن الابحاث قَ ”معارف السئن 


فى شرح 
جامع الترمذى“» فلي راجع . مئة 0 





ا ل 


5 ومنها : إنه ربما كان يختار فى شرح الحديث شرح الشافعية أو 
ما يقرب منه » ثم كان يحيبهم عن الحنفية ليكون الجواب أوكد وأقوى » 
ؤيكون ألزم هم » وهذا بخلاف دأب عامة علاء الأحناف ٠‏ فإنهم يختارون 
لأجل التفر يعات عل شرحهم تقيض مأ اختاروا 2 شر حهم 1 


مثازه : قوله 1 فى زكة الإبل والغم : «ولا يجمع بين متفرق ولا 
فرق بين مجتمع محافة الصدقة)» هل المراد من هذا الجمع فى الحديث الحاطة 
فى الجوار فقط ب أى الإتحاد. فى المسرح والمراح والمحلب وغيرها ‏ أو المقصود 
خلطة الشيوع ؟ ‏ أى الإشراك فى الملك ‏ فذهب الشافعى ومالك وأحمد إلى 
الأول ؛ وأبوحنيفة والبخارى وابن حزم إل اقان + «فتخاطة زان 1 
ْ ف الحم عند هم للا عندنا . ٠‏ 
ظ فقال الشيخ رحه الله : المراد عندى ههنا الأول » لا كا قاله الشيخ 
مهام وغير ه: أن المراد الثاى والغرضن فق للق 6 اال 7 
شيئاً » فإنها غير مؤثرة لا أنها مؤثرة ؛ شنعهم لذلك . قال الشيخ رحه الله : 
وثما يدل على ذلك ويستأنس به قوله مَك بده : ( وما :كان من خليطين 
فيير اجعان بالسوية » » فالمراد من الخلطة فى هذه العبارة خاطة الشيوع :1 
'ولعل الشارع غير أسلو ب التعبير هذه النكتة »؛ فعبر عن خلطة الجوار 
بقوله : ١‏ ولا جمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» » وعن خلطة الشيوع 
بقوله: « وما كان من الخليطين», وسماها خليطين » ولعل هذا التعبير .رشدك إلى 
ابا أرزؤناء زناه اتامنان. 

وأيضاً من أمثلته : أنه اختلف الحجازيون والعراقيون فى حرم ”المديئة», 

ثيه له الحجازيون وأنكره العراقيون » م جعل الفريق الأول - حرم : 
المدينة لة كحرم مكة سواء بسواء » فتّال الشيخ : قله نطقت الأحاديث رم 





جم ار عند 


المدينة 6 فإنكاره ا لا يلبق 4 ولكن أحكام المر مين غير سواسرة 6 فلحرم 
مكة من الأحكام ما ليس حرم المدينة » والتفصيل لا يحتمله المقام . 


لا مئها : إنه كان رحمه الله لا ينيط شرح الأحاديث المشكلة ْ 
المتعارضة على لفظ لفظ واحد أو ط ريق واحسد » بل كان يتفقد جميع ألفاظا 
المروية ويتوخى فيها لفظ الشارع عليه السلام ٠‏ فإن الرواية بالمعنى شائعة فى 
الأحاديث ؛ وإنكارها مكابرة جلية » وم من أحاديث فى ” صحيح البتخارى» 
ليف لا لقافليا بروسة ورنواءو نماض ذل" على أنها من كلات من أوقى جرامع 
الكل ؛ ومن هو أفصح من نطق بالضاد » ثم هذه الأحاديث نفسها إذا رويت 
فى السين لم يبق ها تلك الروعة ولا ذاك الجال مثل-ما كان لها حين رويت 
رإْخل ‏ ” الصحيح” للبخارى أو مسلٍ ٠‏ كل ذلك لإتقان رواة ” الصحيحين» 
فكلا كان الراوى أتقّن وأحفظ كانت الطلاوة فى لفظه أكثر , فالأحاديث 
المشركة فى الصحيحين والسئن تفاوتت بالفصاحة والنصاعة تفاوتاً بيناً » 
وأمتازت من بينها امتيازاً جلياً ؛ بل قد تتفاوت الفصاحة قم تيح لفاوق 1 
و” الصحيح“ للم ؛ وقد أرشذنا إلى ذلك شيخنا رمه الله » وم من اختلافات 
المذاهب نشأت هكذا من إناطة كل ة ريق مذهبه على لننظ خاص وطريق 
حاص . فكان الشيخ رحمه الله جمع ا اناف اختلفة من طرق شبى » 
ثم كان يشرح الحديث شرحاً لطيفاً تنشرح منه الصدور وتطمئن به القاوب . 


كاله : قوله 0 : دمن أدرك من الصبح ركعءة و قبل أن ن تطا لع الشمس 
ورك أدرك الصبح 0 ا( اختلف الأة والعلاء ء فى مراده الصحيح 2 فذهب 
الأتمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد إلى أن هذا خاص بالمعذور كالنام وغيره» 
وأنه لا تفسكد الصلاة بطلوع الشمس وغروبها ف ا واضطربت فية 


أقوال الحنفية من المحدئين والأصوليين » كما هو مشهور فى الشروح لفقهائنا 





1 
الحنفية . ذال الشبن رحدالله : إن ما ذهب إليه الأنمة الثلاثة فشكل » فإنه لا قر ينة 
ع يفن الوه بالمعذور قط ء وما أجاب به الحتفية فلا يشنى الغلة . 
والذى :بظهر لى أن الحديث صدع بمسألة الجماعة لا الأو قات ؛ فايحمل على 
المسبوق . وبدل عابه أن الحديث روى بطرف فى «واضع : 

الأول : ماروا مس فى ” صميحه“ عن أى هريرة رضى الله عنه بلفظ : 

ن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؛ » وفى طريق آخر له بلفظ : 
0 أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام الخ » :هذا صرح فى أنه أراد 
به التيوق َ 

الثانى : ما رواه أو داؤد فى ” ستنه “ بلفظ : ومن أدرك اركعة فقد 
أدرك الصلاة ) © وصمحه ابن خزرعة . 

الثالث ٠١0:‏ روآه النسالى فى ” سئئه “ بافظ ان أدراء ركعة من 
التمعة 4 1 . 

الرابع : ما ذكر أولا” » أخرجه الرمذى بذلك اللفظ . وقد اتفةوا 
فى الو اضع الثلاثة أنه فى حق المسبوق » فليكن فى هذا الموضع الرابع أيضاً 
ق حق المسبوق » م كن الشيخ رحمه الله ببين نخصيص الصبح والحصر 3 
ذلك.الحديث » وكانت له على ذلك المحمل شواهد وارات لآ يتحمل المةا 


أم 
ا 
ذا 


ذك ها .)١(‏ . وكان الواوظط ابن حجر رحمه الله استدل إل 


لاك ١‏ يي َي 
١‏ رادهم نحديث عزرة بن يم عن أنى هريرة م وانوعا : ( إذا صلى 5 
ركعة ١‏ ن الصبح َ طلعت الشمس فليصل إليها أخرى 0 26 وعر أده إلى النسالى 

” الكبرى" . ذقال ال الشيخ رحمه الله : قد سها الحافظ فى بيان عراده » وهذا 


حديث واعحد 0000 كثرة لك عشر , ط بقاع اختانت 
عير 2 رو 





لحو تس 


0( ون اراد امشناء البحث فلوراجع الى '”بعارف السئن © سق القن الفقير 0 
الله تعالى البتنورى يحد هن ى ما يشفى الغليل» وبالله الفقيق سق 


عت نت 


ألفاظه . فخمس منها فى ”مسئد أل“ ومس منها ى ” سكن الدارقطبى 

وَكُلذك فق * سان البيهى “ ؛ وطريقان فى:” صميح ابن حبان © ؛ وطريقان 
فى “المستدرك “ : وطريق عند النساى فى ” الكبرى”“:؟؛ وطريق عند 
الطحاوى » وطر بق عند اللرهذى » وطريق فى طبقات الخحافظ شمسالدين 
الذهى وال الكل على قتادة ؛ وتبين عندى بعد الفحخحص ١‏ لبالغ والتتبع 
الكنيق ود أن الحديث يتعاق بسنة الفجر » فن لم بدرك وقتها قبل طلوع 
الشمس فليصلها بعد طلوعها » .ولفظ عزرة بن عم عن أنى هريرة لايوق 


الملقصود ( وقيه شئ وْ يميه له الدافظط قَْ 7 الفتح 8 وتاسساهة له ىُّ 7 تهذيت 


: التهذيب “ فى بر حمة : عزرة رة بن نمم (1), فقدح فى رواية نم بتفر د قتادة 


ييه أنه ُ رجه بهذا اللفظ عن كم غيره و يتابعه أحل ؛ فرواية قتادة 


ع مم غير #فوظة عئدلهة . 


/- ومئوأ : إنه كان الع كاير بأن لا لا نضطر إلى قصيص المورد 
4" اسح 2 ُ ل ه بغر خعاىم قمر / و 
نْ 7 || ص وإن كان دار الم على التعأ أيل على ديل الطرد والدوران 2 
زعالك يلغو حم النص ىَْ بادى الراى ( واما جور شراح الحديث من الخنفية 
لا حتفاون به مها كان التعليل على الدوران » فكان الشيخ رحه الله إذا تسبر 
له 0 من رواية نادرة دن الإمام أو قول من ل “من ص احجية وإن كن 


غير معر وف لمهم وغير هتوارث أيهم ستمساث ساك فُْ مل هله المواضع 


وإن كان العمل به مرثبة من المراتب . مثاله : قوله تعالى : فلا يقر بوا 


المسجد الخرام ( الآية . اختلص الأئمة ف دخول الكافر المسححل على ثلانة 
أقوال : أجازه الإمام الشافعى فى غير المسجد اكرام » ومنعه مالك فى المسجد 


| رام وغيره سواء يسواع 2 وجوزه الخنفية فيه 6 وبالأولى فى غيره اعتباراً 


() فاص -س ورج ب المطبوع بدائرة النكات بالهند . 0 


مد ,مووود دعيو .اي ارم ادير ووووسججي يبد 





2:2 امه 


بالتعليل ؛ وإذ ليس فليس . فقال الشيخ رمه الله تعاللى : قال مك رحمه الله 
فى ”السير الكبير “ : لامجوز دخول المشرك فى المسجد الدرام » فليستمسك 
ههنأ بقول عمل “مه الله 6 فإنه ألصق بالقرآن 6 وأقرت إلى مهب مالك 6 
وأوفق ذهب الشافعى 7 

1 ومنها : إنه كاك لا يدير - الحديث على حال الرواة فقط »ع 
'فإن ذلاك ليس له كثير اعتبار » فأهل كل مذهب يهدمون حجج أهل المذهب 
الآخر جرح الرواة وحملون 4 الطرف المقابل 2 وإن ادرب ينهم عمال 2 
وهن ذا الى سي 0 رواة الحديث عن رح وتعديل 34 فاو كان المدار عل 
هذا القدر لأشكل على' أهل كل مذهب إثبات مقصودهم » ولضاق عليهم 
نطاق الاستدلال » فلذا كان الشييخ رحمه الله لا يكير ف ميك الآداة هذا القيل 
والقال » وقد قال. نمه الله فى أول رسالته ” نيل الفرقدين فى مسألة رقع 
اليديت*: و 0 من نقل كلامهم فُْ الرجال وما فيه دن كثرة القيل والقال 6 
لأنه ليس له عندى كبير ميزان ى الاعتدال » و بعضهم نسكت عند الوفاق 
ويجرح عند الدلاف » وإذا دعيت نزال » وهذا صنيع لا يشى ولا يكنى : 
وإنما هو سبيل الحدال إلى آخر م قال ره الله 5 

وقال. ف رسالته هذه )1ع( : والناس فيه (أى ىق عل مواضع الرفع ) 
على آرائهم يتعلاون 2 م م يأخذوا ساك ويناضاون عم أخدو! به © والذى 
يلبغى أن يعتقل فيه أن م ضع سددة اصطلاحا م وجل حمل بعضص السلف 4 
فهو ديح فى الواقع لا يسمع فيه إعلال وتعلل » ”ما يفعله الناس من النقد 
عند الخلاف والمساءعة عند الوفاق 1ه . 

وقال رحمة الله قُْ د فصل الخطاب”“ 5 و بعضهم ع الحصم بالاحتياط. 


)0 نيل الفرقدين'“ ص - وم| ”| . 











ا 


وبحاسية النقير والقطمير » فإذا جاء وقت قضائه أخذ بالسخاوة والساحة » 
من كْ الاقتضاء وسامح قُّ النضاء ( وهو أيضاً ممم دن المعاملة أ هه 
فلله دره ما أنفذ نظره ! وما أعدل فكره ! , 


ولا ومئوأ ؛ إن الشبخ رحه الله كان يعتى أشد اعتناء فى إفصاح 
منشأ ما وقع بين الأمة من الاختلاف البين فى الأعمال الى جرى التعامل 
بها متوارثاً فى الآمة على رؤس الأشهاد . مثاله ٠‏ مسأل رفع اليدين وتعيين 
فو الوعة وي 1 الور وتعيين ا ول صلاة الجمعة 'وشروط 
أدائها ؛ هعاشا كا ا. فهذه عبادات توار كن ال وشاع 4 التعامل 
من عهل النبوة 95 م وم إلى فى عهدنا هذاء فتقضى كل يوم أو كل - بوع هرة أو 
رات على أعين الناس وعلى رؤس الأشهاد » فكيف اختلففت فيها الأمة 
سلف وخلفاً قدياً وحديئاً . وكيف تشعيت 7 7 ؛ وكيف تطرق إليها 
الاحمالات البعيدة مع كونها مشاهدة محسوسة عراناً . ولم لم تنفصم عراها ؟ 
فقال إمام : رفع اليدين عند التحريمة فط » وقال آخر : وكذا عند الركوع 
وبعده . وقال إمام : الور ركعة وثلاث وخس إلى تسع » وقال آخر : ثلاث 
لا زيد ولاتنقص . قال إمام : الجمعة لاتصح إلا فى المصر' . وقال:آخر 
تصح سواء كانت فى الأمصار أو القرى سواء بسواء . فكان ا رحمه الله 
يعتى فى انفصام هذا الاختللاف الملدهش ويقربه إلى أذهان العامة حبى يعرف 
دبعم "كل اله اله لم يكن بد من هذه الاختلافات ولم يك ن مخيص عنها , 
وأن أصواب المذاهب معذرون فيها » وهذا أمر رمهم جداً »؛ وكيف لا ؟ فلو 
لم يكن عنها عله ن لأفضى إلى سوء الظن بالتعامل والتوارث » وإنه أقوى 
حجة فى الباب » فانهدام ما بنى عليه أساس اللة ضرر عظم فى الدين ) 


كت 11 ينه 


فوضع لذلاك ل سائله 5 ى ابن الصبح لذى عيئين 3 و حص حصن له ق لكل 
هين وأين م واقات ما حدث ف اليين 2 ولكن الأسف كل الك أنه م 
ما أراده فى الجمعة » فحال قضاء الله دون الأ مالى » فتوق الشيخ وبقيت 
الرسالة بسراء نأقصة ِ حّ _ 


5 ّ حسرات فى بطون المقار 


فهذد عشر خصائص للشيخ رمه الله تتقفعحت عندى بار نجال واستعيتال دن 


3 تنقيب رصائله والمراجعة إلى أماليه ومذكراته أ فخذها تلك عشرة كاملة . 


فهذا. ما تبسر لى من إحصاء آدابه وعاداته ى شرح الحديث بالإجمال : 
يدا لها من دروسه و 00 ٠ن‏ رسائلهء 4 بصدع جميعها ال دح رحمه الله 
صراحة وإنما أنا تنبهت ها ولله الحمد . ول أرد فيها إنهاء البيان » علا أنى 
.كتيت هذه 0 وأنا على خجل ثما عراى محل من مزايا الحديث »؛ وقد 
مضت أعوام على ما كنت تمتعت أياماً من فيوض الشيخ رحه الله » فخات 
برهة وم أو فق بعد إلى شغل عل الحديث ٠‏ ف ا رجل صفر الراحة 
خاوى الوطاب ليس عنده قوت يومه ولا كفاف وقته وقد هم أن بسط للناس 
مأددة جفل وبهى شم من افلعية منوعة ما كان منها ألل وك حل . ف راحم الله 
امرعاً عذرنى ولم يعذلى ‏ . وما أغ رافى على هذا إلا الم رص بإبراز بعض 
' جواهر الشيخ رحمه الله إلى العام الإسلامى ليعر فه من لم يعرفه ويقدره من لم 
| يقدره » فإن قصرت فى إفصاح المرام فن ضعف وفتور ساقه العجز إلى ؛ 
وإن كفيت قدراً وأديت أمراً فذلك من فضل الله على 00 ها كان 
فلمل أقل من تكون إعاضات إلى مكثر الشيخ رجه الله » ورواعد وبروة) 
تنبئنك عن سمب هطالة ووبل مدرار » وقد قيل فى المثل: ”الجحش لا بذاك : 
الأعبار * وناهيك بها أيها المنبصر الحبير دليادٌ وبرهان على نباهة قدره وجلالة 


نه ااانه 


أمره » وإنه .كان إمام الآمة الحاضرة بعصره ؛ ومع هذا فأرجأت التفصيل 


والبسط إلى فرصة أخر ى إن ساعدتى الهمة والحال والله الموفق والمعين(1) . 


٠*7 


(قيدسسله :- اعم أن تلاك المحامل لالأحاديث الممثلة بها إن جنح إليها 
البعض فى بعض. منها فإتما هو من إبداء احمال وتصوير «قال هن غير برهان 
ودلل أذ استناد إلى أصل جليل . وأما الشيخ رحمه الله فابتكر أصولا” وآداباً 
منه ثم فرع عليها ما رآها انفصاماً لعرى الاختلافات وتضبيقاً لساحة النزاعات 
فأسند لي إلى أصله وشكلةٌ إلى شكله امعاك ان ا كتن هاا ورف ده 
الشيخ رحمه الله وسيق إليه , وكنيرا م اانا أن الس بخ رحمه الله اختار مسلكاً 
من عنده 2 نجده فى بعض كتب الو م مالم يطبع و 1 يصل إلى مطالعة الشيخ 
رحمه الله فخلناه من توارد الخواطر » وحاشاه أن ينتحل هن كلام و 
فمَد جر بنا تثبته واحتياطه وورعه نجربة” قاطعة” » ولا يقوم جهل أحد حجة 
علينا وعلى علمنا ؛ وم من متواردات لاشيخ رحمه الله » فكان بقول : ظننت 
كذا وكذا ثم رأيته من فلان وفلان » علا أن يرد التعبيرات الرائقة المؤثرة 
ما رفع الكلام منزلة سامية ويلبسه أبهة و رونقاً ٠‏ ويخلف فى النفوس الزكية 
اهيا حفيد! 4و فر رافق ذلك سباق :غايات .قاضية » ودوناك 
شي منها : ظ 
قال الخنمية : ” لايجوز الزيادة على كتاب الله يحبر الواحد “ ٠‏ وكان 
فى التعبير نوع جفاء وإخلال » فقال الشيخ رحمه الله : وليعبر بأنه يجوز الزيادة " 
بر الواحد على كتاب الله » ولكن لاق مرتية الركنية والشرطية بل فى مرتبة 
الوعويت » أى الف 0 القطعية ل الظنية . فر اده أنه ا أصل 0 


6 7 وفقت ا لله ف اا السئن “؛ الى قد ر غير قليل م 0 
الصا سه لم" ن اراد استيفاعء امثال هله المما كل فليراجع ” ع رف السئن 
وقد د م طبع الى الان منها طِ بع اريعة اجزاع ٠‏ فته 
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بدليل قطعى فايثبت شرائطه وأركانه أيضاً بقاطع ٠»‏ نعم إذا ثبت أصل ثى' 
بالظتى فإئبات أركانه وشرائطه بالظى صصيح عندنا » فافهمه والمقام. لايتسم 
التفصيل . ظ 
ال اتلك ب + رذ العوان القابر كو الأهر ب والكيرة ا ع لاله 
و المكز و النقيع و الجمر بحل على قصل التقو ىَّ على العيادة وخر 7 عل قصد 
التلهى “ . ومرادهم من القليل الغير المسكر ؛ فغير الشيخ تعبير هم وقال : 
4 إنه حرام ما عدا الأربعة أيضاً أ إلا القدر القليلى منها لغرض التقوى على 
العبادة “ » فتأمل مناط التعبير وءحط الفائدة بينهها » أبن تعبير هم من تعبير 
الشيخ ؟ وإن البون بينها لبعيد » فتعبير هم مشعر.بأن الأصل فى القدر القليل 
من غير الأربعة هو الإباحة » وإن الحرعة بعارض التلهى » وتعييره يش 


ر 
أن الأصل فيه أ م ار 7 ِ وإما الإباح<ة بع اأرض التقوى ى عل العيادة كَ 


فإذن أضم ى التقوى مثل التداوى ٠‏ فليدار الكلام فيه ٠‏ فهل يجوز التداوى 
باغرم ؟ فلو استقريت وجدت 0 الأحاديث فيه مويل للإمام أنى حنيفة . 
رحمه الله إن شاء الله ء ة فأن تعبت هه بان العمارة ؟ وأنى صهيل والسها ؟ نعم وإن 
من الشعر لحكثة » وإن من البيان لسحراً . ثم إنه ليس مدار: تلك اللخصائص 
على تلك الأمثلة» بل إفى أوردتها حسب ما تسنى لى ارتجالا مما كنت شنفت 
ان عنه رحمه الله . بيد أن تلك اللخصائص الرائعة إتما الشيخ أبو عذرتها , 
وهو الذى طبق عليها الغوامض من معانى الأخبار » وجعاها مناطاً ومداراً 
لشرح حماة من الاثار بعد ما قلب فيها أفكاره اللطيفة للاكتناه محقائقها 
وأغراضها دون ظواهر ألفاظها » فعين امل صميحة صربحة من غير تكلف 
وتأوال :6و إخراج ها عن صرافة اللغة أو العروف الشائع ابل لأخل إبقائها 
على سذاجة فطرية وحلاوة ذوقية يطرب ها العقول وبهتز لا الفحول » . 
فاعر ف قدرها ى جذر قلبك وجذل فؤادك » وإتما هى قطرة من بحاره 


: د 


._ 35 





عبت :55 عت 


الزاخرة ونفحة من شهيم أزهاره النافر 8 قلا أحد بازيفى هذا الشراز + 
ولا نجاريه فى هذا المحال » هذا وصلى الله تعالى على سيد الكونين نى 

الحرهءن زسوال التقلين سيدلا عمد وآلة وصديه بويارك وس إل توق الملويين 
واختلاف الحديدين . 


واقعة من ار الشيخ رحعة الله 4 نأشب سر دها بالإحمال قْ هذا الباتي. 
كان الشيخ رحمه الله 0 االحمول » ونجتهد أن شتون صضعة واه 
فُْ ذلك وقائع بك بعة غر يبة 2 فكانت جواهره م تتلألاً بعك 2 بلع مره وشرخ 
شيانة .. فاتدى: أن انطلق إلى بعض نواحى ” دهلى “ » وكان هناك رجل يدعى 
العلم ؛ بل كان أذاع : «أنى حافظ عصر فى الحديث » » وكان لا يقالسد 
أحداً عن الأئمة ؛ وكان يشنع كثيراً على متبعى الأنمة المجتهدين ٠‏ وكان 
وقاحاً جريئاً ُ طويل اللسان 4 ينال “من الا 3 ولا نذا كان يقع ف 5 
الإمام أبى حنيفة » فكان أعلن فى تلك الأيام للمناظرة مع الحنفية » فصادف 
قدومه تلك الأيام » فذهب إليه للمناظرة ء فقام الشيخ رحنه الله فى حفاة 
غاصة بالعياء ع واعان على رؤس الاشهاد وقال : أيها المدعى سل مى م 
بدا لاك من الممثره والحديث وغيرتما 0 وكل م سأجيبك ل4 يكون “ن اجتهادى» 
فأنا مجتهد هذا العصر )١(‏ » ولكن من غيب الإتفاق أن وافق اجتهادى ى 
جميع مسائل الشر بعة الإسلامية الإمام أيا حايقة رمه الله » فسل م شنت ا 
بديعاً إن شاء الله ؟ فأطرق راسه مفحماً واحما »؛ فبهت ودهش وم يستطع أن 
يلوك كلمة . فقال الشيخ : بلغنى أنلك تقعقع بالشنان: ”أنى حافظ الحديث”» 
ان الشتت الى فكق مهيا للاححياد فول كال ذل نكي لد وار ا 
سياق عليكي بياله . منه , 





17ت 


ويحك » وهل رأيت حافظاً ؟ وهل تستطيع أن تسبر قدر الحافظ ؟ فهذا 
ا اب الله ” الصحيح" للبخارى ٠‏ 53 لك فيه من.أحاديث 


وعيتها ؟ و5 لك علوماً فيه دربتها وتليتها ؟ فاقرأ أنت علينا من ” الصحيح” ' 


عن ظهر قلبك » أو أقرأ أنا ؟ فقال ذلك المدعى : اقرأ أنت ؟ فقال الشيخ 
رجه الله : استمع أيها المدعى ؛ فأخحل الشيخ رحمه الله قرأ من بدء “الصحيح” 
عوقوو كله" كا تفودين ماس قر انمق از كان مف ات ال 
! 556 أو أزيدكء ؟ فحير العقّول وأدهش الفحول . ونال : سبحان الله 
رجل يدعى حفظ الحديث وفقه الدين وطال لسانه فى الطعن على أئمة الدين 
وهذه بضاعته بين أيديم أرقف ان الم فأخدزاه الله على رؤس 
الحاضرين » فولى هارباً من الحفلة » واختى وكواه فوق النواظر » فكى 
وشى . فهكذا نجى الله المسلمين .ن شره ببركة هذا الجبر الوحيد فى العالمين» 
نقطع دابر القوم الذين ظلموا » والحمد لله رب العلمين . واشتهر بهذه الواقعة 
صيته من بعد » فكانت هذه أول مناظرة له ٠‏ و5 هكذا وقعت له وقا؛ 


2 


تخيرة هى .له مئن على رقاب الأمة الإسلامية . 
واقعة أخرى تشتمل على مماذج من عاوم صدرهة رمه الله 
عند قدوم الشيخ العلاءة السيد رشيد رضا المصرى ب ” دار العلوم 
الدتويئدية © : 
قدم العلامة الفاضل السيد رشيد رضا هدير مجلة ” المذار“ وصاحب 
” التفسير “ إلى ” دار العلوم الديوبندية “ سنة * 1 الحجرية , فانعقدت عند 
قدومه حفلة ترحيب » فسأل هذا الفاضل من أحد أساتذة الجامعة الديوبندية 


قبيل انعقاد الحفلة عن طريقة درس'الحديث بها ؟ فأجابه : إذا فرغ القارئ 


من قراءة الحديث يبين الشيخ ما يتعلق به من المباحث العلمية والتكات الرائعة, ٠‏ 


فإن كان الحديث متعلقاً بالأحكام الفروعية الفقهية بين الشيخ مذاهب الأئمة 


1+ 





لحت 71 اند 


و أدلتهم ؛ فإِن كان مذهب الإمام الكوفى غذالفاً من الحديث فى بادى الرأى 
يوفق مذهبه به ويبين تطبيق المذهب بالحديث ؛ فاستبعد ذلك هذا الفاضل 
وتعجب منه وقال : وهل ذلك فى كل حديث ؟ فقال نعم »؛ فاستنكر 
واستشكل هذا ماع وقال: هل الحديث حنى ؟ وكيف يمكن 0 ؟ وهل 
هذا إلا عصبية ما ا من ساطان ؟ فانعقدت حفلة» وكان الشييخ رمه الله أ راد 
أن كينها وشكت 7 فى أثناء طريقه هذه المكاية » و لعل الشيخ أراد إلقاء 
شئ ثما زوره ىق نفسه يلاعا 1 ام الضيف 2 ولكن تيدل دأبه وأوأة أن 
بلى كلمة تكقن له السير عن تلك الطريقة السنية الفائقة » فأخذ الشيخ فى 
البوان بعربية ناصعة فصيحة ؛ فكان كالبحر الذخار أو الغيث المدرار » حتّى 
وقع ذلك فى قلب الشيخ رشيد رضا » وأريم ما اختلج فى صدره ع حى 
قام واعير ف ع ر الشيخ رحمه الله وتأئره فق حار هله لامكل امتح فده 
سيا © واتى عليه ثناء وافيكء ز 2 أن تلاك الطريقة طريقة حسنة مهلى . وقال 

فى قالة طويلة ألقاها : لو لم أر هذه الجامعة العلمية ومكل هؤلاء الأحبار 
والأعلام ارجعت من الهند حزيناً » ولا رجع إلى مصر صدع بكل ذلك فى 
جريدته ” المنار “ » وبما قال فى جريدة ” المنار “ اباك ال ارابك 1 

#مقوفة وو الى انعو يا هر اموق" لوقه ور لل ل ا 
أرجو أن يكون ها نفع عظم » وقال : ما قرت عيى بش فى الهند 5ا قرت 
برؤية ” مدرسة ديوبند “ , ولاسرت بشى' هناك كسرورها با لاح ا من 
الغيرة والإخلاصض فى علاء هذه المدرسة » وكان كثير من إخوانى المسلمين فى 
بلاد افهند النحتافة يذ كرون لى هذه المدر سة ؛ ويصف رجال الدنيا منهم 
علا ءها بالجمود والتعصب » ويظهرون رغبتهم فى إصللام ح تعمم تفعها » وقد 


0 بد وللهاعمويك هد فوق جميع ما مهت عنهم من ثناء وانتقاد ٠‏ إلى 


ع 7/5 مد 


لدو لله لان لطا تلك المقالة المرتجلة الرائقة وثلك الكلمة الرائعة . 
اتى ألقاها الشيخ رحمه الله فى تلك الحفلة » وهى تحتوى على جواهر.غالية من 
نفحة : ” هدى الشيخ الفقيه العارف القطب الكنكوهى رمه لل : ورشعة 
من ” «أثر الحجة العارف مولانا القاسم النانوتوى رحمه الله “ » وفوحة هن 
”مناقب الشيخ الإمام الشاه 0 الله الدهاوى رحمه الله“ ره أولاده“ . 
وفيها إيضاح : ” تنقيح المناط “ و و ريح المناط “ و” تحقيق المناط “ مع الشواهد 
والكقلةة بتنقبح ونحقيق أنيق » وفيها : البحث على حديث القلتين » والكشف 
عن ا 0 الإمام 3 وحل العقّدة من سال رفع ابل 3 اتام 
وصلاة الكسوف »؛ وبيان أصول الا ع3 ال ره »؛ وطرق استدلا لاتهم ' وبيان 
أن الى فى موضع الاجتهاد واحصسلى أم متعدد » وغيرها من الإشارات 


قال الشيخ رحمه الله : 
الحمد الله وكى وسلام على عباده الذين اصطى » أما بعد : 
يقدم الخو يدم فى الحضرة السامية تحية الإسلام حيام الله تعالى , 
إن انسنا منكم مخائل الك كرم والاعتناء محالنا » وأحسسنا بنهض 
إسلامية عطفت عايم وعلينا » وأنا أحوج إليكم 2 3 2 
فولاء اشائدق :وأ تارى .ودار غلك الها رو وفع ا 
أمرونى بأن أمثل لكم شكراً على إسداء الخير ٠‏ وتشريفكم إيانا 
بالقدوم 0 أحدد الله ليم وإلينا » ورفع درجاتم ف 
الدين والدنيا والاخرة » آمين وبه نستعين . 
مولانا ! إن حديثنا حديث ذوتجون » والشى؛ بالى' يذكرء 


إن بلادنا هذه على شمة بعيكة ومسافة شاسعة دن بلاد الإسلام « 


ل ”لا لد 


7 العراق * و”الشام “و”مصر' » فكانت شعائر الإسلام على وهى 
0-7 العلم على خفاء إلا ها شاء الله وقليل ٠١‏ هم ؛ إن عصابتنا 
هذه عضابة على ظ بقة قديعة ليست محديثة )» إسناد: نا في اللي 
متصل بالصدر الكبير » واليدر المنير » و الإمام الشهير ١‏ الشيخ 
الأجل ولى الله بن عبد الرحم الفاروق الدهاوى ٠‏ وحال الشيخ 
أظهر من انيد كن :ققد شروقعة اتصائياتة عو و الك 
بعض. أحوال 3 يحتاج إلى أخبار شفاهية وواقعات تلقيتها 
من مشا نا 4 ْ 

كان من أمر الشيخ رحه الله أنه أتقن العلوم الدينية_و 0 
أولا” على والده العلامة الشيخ اهام عبد الرحم » ثم رحل إلى 
الحرءين زادههما الله شرفاأ و 2 عا واستفاد من علائهها وفقهائها ؛ 
ولازم الشيخ 'أبا طاهر الكر دى فى الحديث ٠‏ واجتهد فيه <ى 
صار الطرد والعكس فى الباب ٠‏ وكان الشيخ أبو طاهر يول : 
تلقن الألفاظ منا وتلقنا المعبى همه » بريد بذاك تبيين ملاحظ 
الحديث وتعيين عراد الشارع » ثم رجع الشيخ .ولى الله إلى بلاده 
واشتغل بإصلاح السك الناس هن صنئة النبى الكر ص ل 0 
الله أودع لق "صدرة ورا بنطلن به عوافن اموق ٠»‏ فتفرس أنه 
ستقوم الحرب بين الحق والباطل » فاستعد رحه الله للدفاع عن 
القن بوالنى عنمي 1 نأعه لذلك: أن رجم ” القرآن العزيز » 
باللسان القارسية 0 فتح اأرحمان 9 ؛ جرده عن الاسر اثيليات 
بأسرها » أراد بذلك تمهيد التوحيد ؛ ثم شرح ” الموطأ “ (لالاك 


( نفحة العنبر م نا 1١‏ ) 


يك لاني 


رحمه اللهمم وسماه : ”المسو ى “ على طريقة فقهاء الحديث مع 
نحقيق المناط وتنقيحه وفريجه » أر بد بذلك ما اصطلح عليه 
علاء الأصول . : 

فتحقيق المناط : أن يصدر حم من الشارع صورة جزثية ' 
م ينبت ويحقق ذلك فى سائر الجزئيات من نوع تلك الصورة » 
مثاله : تقويم جزاء الصيد » فتعرف القيمة فى جزثئى جزثى هو 
نحقيق المناط » وليس ذلك بقياس » فلذا يشيرك فيه الحاص والعام 
ولاحتاج إلى الاجتهاد . 

و تنقيح المناط : أن يصدر ح من الشارع فى صورة قد 
اجتمعت هناك أمور » واتفقت بعض تلك الأمور مناط ذلك 
5 وبعضها لا دخل لا فيه » فتعر ف الآمر الذى هو العلة تنقيح 
المناط . مثاله ما فى الحديث عن ألى هريرة رضى الله عنه قال: 
«أق رجل النى ءا فقال : هلكت ! قال: ما شأنك ؟ قال : 
وقعت على إمرانى فى رمضان » قال : فهل نجد ما تعتق رقبة ؟ 
قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهر ين متتابعين؟ قال: لا 

قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ قال : لا. » الحدييث , 
[ فنقح أبو حنيفة ومالك مناط ذلك الم وجوب الكفارة كون 
ذلك الفعل مفطراً » كان جماعاً كا فى هذه الصورة أو أكلا أو 
شرباً بعد أن يكون عمداً » ذ ونه جماعاً فى هذه الصورة أمر اتفاق 
كسائر الإتفاقيات . وذهب أحمد والشافعى إلى أن المناط حو 
كونه جماعاً » فلا بعدى الحم إلى الأكل والشرب . واحتج بحديث 
آخر عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول يلق » 


علمة 


« من افطر يوماً من رمضان فى غير رخصة رخصها الله ل يقضص 


حت 1/6 نا 


.عله صيام الدهر ) حمله. عل الأكل 'والشرت عامداً » وقال ٠‏ 
: يرقض عله صيام ام الدهر . . : 

وريج امناط : أن يصدر ح من الث شارع ل بوره مجتمع 

هناك أمور يصلح كل واحد 0 للعلية » فيرجح الجتهد أمراً 
من نين ثلاث الاموق للعلية ويجعله مناطاً . مثاله: حديث النهى عن 
الربا فى الأشياء الستة ؛ اجتمع هناك أمور: القدر » والجنسية » . 
والطعم » والثمنية » والاقتيات »'والادخار . فذهب أبوحنيفة 
إل :> أن مناط الحكر هو الوص الأول , والشافعى إلى : أ 
الثاى , ومالك إلى : أنه الثالك ؛ على ما أدى إليه 0 
فالفرق بين نحقيق المناط وتخريجحه أن نى الأول اجتمعت أمور 
لا دخل ذا مع المناط ع فنقح الجتهد المناط » وق الثالى اجتمعت 
مق ر كل منها صالح لأن يكون مناطاً , فرجح الوتهد أحدها لأن 
يكون مناطاً . وتنقيح المناط و تخريجه وظيفة امجتهد يزاحم فيه 
بعضهم بعضاً . 

ومن الأمثلة فيه أيضاً حديث : «مفتاح الصلاة الطهور 
ونحريمها التكبير وتحليلها التسلم » . فذهب أكثر الأنمة إلى ركنية 
صيغة التكبير والتسلم ؛ وخترج أبو حنيفة المناط فيه كون الأول 
ا 1 بالتعظم وكون الثانى خروجاآ بصنع المصلى وقال 
بفرضية هذين » لكن ثبت مواظبة النبى وَيْْةٌ على صيغة التكبير 
وصيغة التسلم » فليكونا واجبين . وقد التزم الشيخ ابن الام 
وجوب صيغة التكبير » والمشهور أنه سنة » وقد تحقّق فيها الذكر 

لمشعر بالتعظم والخروج بصنع المصلى» كتحقق الكلى فى 0 

فليكونا فرضين » وعلى هذا القياس أمئلة كثيرة » فهذا ما 








د ب 


راعاه الشيخ ولى الله فى شرح ”المؤطأ”» واختار فيه أيضاً فتهاً 
جامعاً » وقد حقق الشيخ أيضاً فى كتابه ” الإنصاف فى بئان 
أسياب الاختلاف“ و” عقّد الجيد فى مسائل الإجتهاد والتقليد” : 
أن الحق فى موضع الاجتهاد «تعدد » وحكاه عن الأنمة الأربعة 
وارتفساه » وأر بد وضع الاعتهاة: أن لآ يكوين هتالة كعات 
ولاسنة متوارة ع فالحق هناك متعدد , وإذا كان هناك قاطع 
فليس بموضع اجتهاد ؛ والمق هناك واحد وهو الموافق لذلك 


+ 


وصنف الشيخ رمه الله فى ح التشريع والعقائد الحقة تصانيف 


2.2 


لدو رارضة تن" اللفرياف الاي رو لير ا و 
اك 6 9 ببعة عل ذلاك اولاده وأحفاده 6 ل أولاده : الشيخ 
الأخل والصدر الآ مل الشيخ عبد العزيز » ثم الشيخ رفيع الدين» 
: شمعة سماد / ١ 0 : 0 : : 1 ١‏ : ل : ا 2 

6 | 2 عيد القادر, ّم خداف || بخ عبدالعز بز حديدة ميل العصر 


ى 
السئة العلامة الجليل الشيخ عمد اسماعيل » وكان الشيخ عبد العز يز 


ومسئده المشتهر ى الافاق الشيخ محمد اماق ؛ وابءئن أنديه سٍِ 


بتاو : «الحمد لله الذى وهب لى على الكير اسماعيل و اسحاق» 


:2 00 زه ا ا ||<. .: ا 2 ]. حختزالله 
فصار رحلة الأقطار . وصنف الشيخ محمد اسمعيل كنبا فى الفرق 
بين السنة والبدعة الظلاء ؛ فاح السنة حين كانت أميتتء وهات 


شهيدا رحقة الله 3 وقك تلمك على الشيخ كيل سراق شيخ مشامنا 


الشبخ عبدالغى ؛ صار مداراً أر واية فى عصره ؛ وار نحل آغراً إلى 








: 55 


عد لاا حت 


المدينة الطبية وصار 0 تلك اليلاد م الأخذ عنه هناك(١1)‏ » 
وتامذ على الشيخ عبدالغنى شمس الإسلام والمسامين العازف الحافظ 
احقق الشيخ تمد قاسم النانوتوى » مؤسس هذه المدر لا : 
وبانيها » والفقيه الحافظ المتهد الول الشيخ رشيد أحمد . صف 
الشيخ تمد قاسم كتبأ فى المعارف والحقائق » وكتباً فى الرد 
على المخالفين من الماديين والدهريين © فنفع الله به كثيراً ؛ وقد 


عااء . 8 1 1 
كت انقات هده الاشعار قُ منقيةة : 





قفا يا صاحبى على الديار م فن دأب الشجى هو ازديار(؟) 


وكترت الفتياء وازدحمت المسائل على الشيخ رشيد أحمد حين 
التيس الحق بالباطل » فأجاب فيها بالصواب » كان فقيهاً تهداً» 
فأخذنا ذلك إماءأ فى الأصول . وهذا إماماً فى الفروع . وتتقح 
لنا منها عَم متقح هبيض . 

م لا استوات الأجانب على هذه البلاد وقامت الحرب بين 


الحق والباطل أسس الشيخ محمد قاسم هذه المدرسة العالية » فتقع 


ا 


الله بها كثيراً جزاه الله خير الجزاء . 
وغاية المدرسة درس الحديث وفقه الحديث ؛ وكان برى 


إن الشيخ رشيد أحمد حظر الفلسفة وحجر عنها فى بعض السنين 


ْ )0 يان الله » ما لبد حكمته 2 بريةه » جاع ايخ ولى الله بعلوم الحد يث 
1١‏ 7 0-7 
الى الهند ثم ذهب بها من الهند الى المدينه” الطييه" الشيخ عبد الغنى ! 
فاعتبر ثم اعتبر » فان لله حكما. ومصالح خفيه دقيقد” غامضه فى خلقه 
وامره يخاق ما يشاع ويختار, منة , 
(+) هذا مطلع قصيدة طويله” للشيخ رحمه الله فى مناقيه , منه , 


1 د 


فى هذه المدرسة . فهذا إسنادنا وطريقة مشاكنا فى الحديث وفته 
الحديث طريقة معتدلة مثل يتوسطون بين الأطراف . أزيد 
بذلك أن للأثمة الأربعة أصولا” أربعة أكثْرية » وذلاك أن الإمام . 
مالكاً يأتسى بعمل أهل المدينة » بل قد برجحه على الحديث 
المرفوع . والشافعى يأخذ بأصح ما فى الباب . وأحمد يأخذ 
بالأصح والصحيح .والحسن وااضعيف إذا كان ضعفه يسيراً ع 
“وا 1 
يأخذ بهذه الأقسام وينزل الأحاديث على محمل » فلذا كرت 


ويجوز هذا وذلك » وعلى هذا وضع ” مسنده 


التأوبلات عند الحنفية ؛ وكثرت الجروح على الرواة عند 
الشافعية » والشافعى رحمه الله أول من أبطل الاحتجاج بالمرسهل 
إلا إذا اعتضد » وإمام ذلك الصنعة الإمام الحيام الإبخارى رحمه الله 
قد أخذ أصل مالك والثافعى رحمها الله وركب بينها » فيأق 
بأصح ما فى الباب » ويراعى مساعدة عمل السلف » فلذا لم بأت 
بحديث يعارض حديثاً فى كتابه » ولم يخرج فى الكسوف إلا 
حديث الركوعين اا منه على أصله . واعتمد مش رحمه, الله 
على ثقة الرواة » فأخرج حديث ثلاث ركوعات وحديث أربع 
ركوعات . بل حديث خمس ركوعات أيضاً موقوفاً على أمير 
الوم حل رض الله عنه» فالبخارى قد انتى واتبع مسل القاعدة. 

فثانخنا يتوسطون فى مثل هذا ء» لا يأخذون بالتشدد ولا 
بالتساهل » ويؤجهون الأحاديث المتعارضة بتوجيهات يكاد بقبلها 
من يسمعها . مثاله : حديث القلتين» فد رواه .زيد بن هارون» 
وكامل بن طلحة » وهدبة بن خالد » وإبراهم بن ليك : 
عن حماد بن سلمة » وهؤلاء حفاظ أثيات ورواة ثُمّات » بلفظ : 


ا 


«إذا بلغ الماء القلتين أو ثلاثاً لم يحمل الحبث » > فيقال فيه : 
إن هذا ليس بتحديد شرعى ؛ فقد قال : ” القلتي أو ثلا » 
بالتنو يع » فهو تقريب وإحالة على خلوص أثر النجاسة هن جانب 
إلى جانب » وذلك أصل «ذهب ألى حنيفة وصاحبيه » صرح 
سه الشيخ ابن اهام والشيخ ابن نجم » وقد سلمت الأحاديث 
المتعارضة لحديث القلتين » كحديث النهى عن البول فى الماء 
الراكد » وحديث النهى عن إدخغال اليد فى الإناء إذا استيقظ »2 
وحديث ولوغ الكلب فى الإناء . ومثاله أيضاً أحاديث القراءة 
خلف الإمام » فإنهم لما استدلوا على 2 ك القراءة خلضف الإمام 
فى الصلاة موا ه تعالى : « و إذا قرى القرآن امير له 
وأنصتوا لعاسم رون ١‏ وبقو ع : « وإذا قرأ لاسرا 
وبحديث : « من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) أتواوا 
حديث : ( لاتفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة أن ل يقرأ بها» , 
' وذلك أنه لمبيصح فى شأن نزول الآبة شى؛ من الروايات » فالعيرة 
لعموم اللفظ 2 وأيضا فقد روى البيهى. ى كتاب .القراءة ع 

عن الإمام أحمد أنه أجمع العلماء على أن هذه الآية فى 0 2 
الصلاة . وحديث : ( إذا قرأ فانصتوا ) «ديث صفيعح 6 صصحه 
أحيد تحني م صاحيسة ابوك الأرم 2 م مس باب 
التثهد من حديث ألى موسى الأشعرى » وأحال به على حديث 
أنى هريرة » ثم حصحه أبن خبزيمة ؛ والحافظ أبو جعفر ابن جرير 
الطبرى » والحافظ أبو عمر ابن عبد الير ؛ والحافظ ابن حزم. 
الأندلسى الظاهرى » ثم الحافظ زكى الدين عبد العظم الندوئ 


م خاكم الحفاظط الحافظ ابن حور العسقلاق قَْ الفتح 00 وهذا 


ب “ها 


من حيث الإسناد . وأما من عمل السلف والأنمة ققد عمل به 
ماعات “ن الصجنابة 6 ومالك م وأحمد 6 و و حايقة والحدينث 


إذا كان رواته ثقات ِ ساعدة العمل جمل :السلف فهو ص 0 


7 06 


بارس 6 لد بم فيه قلس وه 2 ور فيه حرح 6 وحدرتث 
. ب - 228 ِ< 


(( من كن له إها زعام فقر اءة الإمام له قر أءة ) ركاه اشن خ ابن اهام 


عن 0 أحد 2 مايع “ و صويعده فإن مده على 1 الشيخين 6 


و شف إن اللان على عا فيه : وإسنادة* 9 ضري ا عاق سن 
ن «ومى بن انى 
عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر بن عبد الله قال : قال 


رسول الله 1 الحديث 62 وقد 0 اعدهة الموقوف عذال الم رمذى» 


دوسشف الأزرق 2 قال دولثنا سيان ود شر بياث 2 


والمرسل عند آخر بن » فإذن هو صميح » فوجه شيخ مشالتنا 
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الشيخ رشيد أجل حدريث عيادة كن طر ا عمل 2 عاق مث 


وسياقه : « لعلكم تقرأو ن خلف إمامكم ؟ قالوا : نعم يا رسول 
الل نهذه هذاع قال : لإا تفعلوا » الحديث . فقال : هذا دليل 
الإباحة لا دليل الوجوب » وإنهم كانوا يقرأون بغير أمر .هذه 
1 و لا مأك بقوله : د لعدم راون خلف إماكم 062 ! 
فلا قالوا : نعم . قال : وفلا تفعلوا إلا بأم القرآن » فإز 

ور 1 د مويه إن ار القرآن لا غيرها من السور» : فعلل 
لك ى 1 إباحتها خلف الإمام بكونها متعينة من بين السور 
د بدونه » وظهر عدم كون الصلاة بدونها فى حق الام 
والمنفرد » وأر ذلك فى الإباحة فى حق المقتدى , ا ومسألة 

الإباحة والكر احة #تلف فيها عند الحنفية » وإن اتفقوا على 


كه ا ةسه 


قل صح ار 0 “والجهر ع ن النى ول وعن الصحابة » 00 صح 
رك الررفع بإسناد تيح عند أنى داؤد » والإخفاء وقد صح 
رك الرقغ: عن لمر الزمنين: من وأمين المؤمنين على رضى الله 
عنه) ) وكذا صح الإخفاء با 8 مين عن جماعة ف الصحابة 0 
الصالح . فليكن كلا الأمرين سنة » وإتما يبق الشأن فق الترجيعمء 
هذا والله الموفق لاسداد فى المبدأ والمعاد 

ُ تاملك على الشييخ تمد قاسم شيخنا العدل الحجة مسند وقته 
الشيخ مجمود حسن متع الله المسلمين بطول بقائه » وهو شيخ 
للدرسة الان , وعليه المدار فى الإسناد فى هذه البلاد » وهو 
على طريقة مشاه ساعده التوفيق الإآلمى فى التوفيق بين المتعارضات 
و<ل المشكللات مثاله ما قال لى مرة : إن تعدد الركوع 2 
الكسوف قد ثيت عن الء: ىا لأمر اخقص به » ولكن-أرشد 
الأآمة إلى وحدة الركوع فقال : و صلوا كأحدث صلاة صايتموها 
ملكتو ) فراجعته وقات : إن السادة الشافعية محماون التشبيه 
على عدد الركعتين لاعلى وحدة الركوع » فقال: إن هذا هو جعل 
البديهى نظرياً » فإنه إذا كان البى ع3 كيو قد صلى الكسوف بتعدد 
الركوع بنفسه على أعين الناس ورؤوس ا كان يشرع تعدد 
الركوع للآمة فلم ترك الإحالة على ما شاهدوه وعدل إلى التشبيه 
بالصبح ؟ وما ذلك إلا أن التعدد كان لعارض » و أرشد الآمة إلى 
المعروف 0 » والله الموفق والمعين » وآخر دعوانا أن الي 
لله 01 س, العالمين 

انتهمت تلك المقالة البلية ة الجامعة لشتات المباحمث: النفيسة » فاغتنمها 


ا 
فإنها غنيمة باردة » ولاتقس أيها المتبصر الدارى والمتفكر الوارى هذه المقالة 
بعلوم 07 الى حوته ا ه © فإنه قطرة من بحر لاساحل ال تغى 
القطرة من البحر الحضم ؟ هيهات ذلك » بل أريناك تموذجاً من مكامن 
صدره وشذرة من معادن قلبه » هكذا كان سمح بها قطرة قطرة عند 
الحاجة » فارع ع أروى واأرشيف أنقع ولت نعمت عن رميرتاق 
ورطنت بالنصفة سريرتك علمت أن تلك القطرة بحر» أوتنبئك عن بحر بمده 


من بده 0 وهوالقائل : 


5 


4. 


وليكن منك على ذكر أن الشيخ رحه الله هذه مقالته المرتجاة المحتوية 
على إتقان صنعته وحذاقته وتغلغله فى مزايا الحديث وأسرار اختلاف 
الآمة والرأى الصائب فيها » وهو قتى يافع » بلغ من عمره ثلاثين سنة , 
فا ظنك عا أبدعته قر بحته الوقادة ؟ وإلى أى مئزلة بلغت تمته السامية ف 
دوره الأخير ؟ فكان بزداد فضله وعلمه ساءة” فساعة " ويلبغ دوماً فر 
وقد استكمل بعده لحو هذا العمر » فلتكن على بصيرة . ولنعم ما قيل : 
كشك فاقه و العيانة وواوها عد ددا ظح بالفضل والرأس أشيب 
فرحم الله امرأ ذاق وادرى » فله العبر والبصائرء ومن لم يذق لم يدر 
مثل 95 . وال در شيخنا حيث هو ذفسه القائل : 
وفاتقى الختعرةاء. م عوة يد ددا ديرا بالديار الموائل 
مياسن إلا ذاكرة 1 فكسر ليا من حديث الأمائل 


نعم عنك ما قد هيث العيس واسرة 3 يدار حديث من تجون الأواء تل 


وأمئال هذه 5 ايا واللخصا نص الحجديثية الى 0 زأها 5 بين عيى 


العلامة الفاضل السبدك د رض | امرحوام 6 0 صدع 2 000000 مفتاح 


و« 





5 

وو الي“ كلات مادقة ديك قال : ظ 

[ ا لا عناية إخوانناعلاء الهند بعلوم الحديث فى هذا : 

العصر عليها بالأزوال من أمضاد الشرق ؛ فقد ضعفت فى 

ا , ”القام »و "الرراق "او لاز نل النرن 

اللاسن الريدرة عن رقت فقون 0 فى أوائل هذا القرن 

الرابع عشر آد 
ثم إن هذه ملتقطات من تلك اللمقالة » فها.ظنك بأصل المقالة ؟ والله 


341 


يقول الحق. وهو يهودى السبيل : ولنكيح شكيمة أ بر عن هذا البحث 6 
فهذا ختام الكلام والله الموفق . 


م 


:لبخ وأسانيده قَّ الحديث . 


511101111111112 2222222 


اعم أن من خصائص هذه الآمة الإسناد فى الددين » فيسندون كل 


م ينوت به ص" 3 تبان الامة كارا عن كار وماجداً عن واج طَبقة بعد 


طبقة <. ى ينتهى السلساة إلى قائد الخير ورسول الرحمة سيدنا وموا لان فييك 0 
سيك الأذبياء والمرسلين خماتم النبيين إلى جبر يل الأمين إلى رب العالمين جل 0 : 
و اسمه وعظلم برهانه » لم نجد أمة من الأثم فى أكناف اليس بطة ومناكيها 

بهذه المثابة » فحملة العلم فى كل عصر بذلوا جهودهم بل مهجهم هذه 
لامر ة الجليلة والخدمة العالية والمزية السامية » وهذا الذى أوصل علوم الحديث 
إل اناق علدا نميا عدا وقه أشان إلى ذلك نا الحق وربنا الخيير العللم ى 
فانحة ”سورة النجم” من نظم التئزيل العزيزء وى “سورة التكو ير “حت يقول 
الله جل ذكره فى” "سورة النجم* : (علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى) وقال: 

(ما كلب الفؤاد قأ رأى) » وقال فى ”سورة التكو ير“ : (إند لقول رسول كرم 
ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ْم أمين) ٠.‏ فكل هذا تعديل للسند 


5 فت 


ل 0 | ألا فليراعه البصير على مغزاه والفاضل الخبير على مرماه ! 
5 وكذا أ ليه مولانا ونبينا الصادق المصدوق 0 الله 1 بشو 4: حمل 
هذا 0 م 0 خلف عدوآه ينفون عنه نر يف الغالين وانتحال الميطلين و أو يل 
الدافليق وو اكه ررس أن لى الأرواح القدسية والنفوس الطيبة والأنفاس 
الجاركة باون على الأسانيد تهافة العطاش الهم على الزلال السائغ والتمير 
البارد فى المواجر الحارة والظهار » فقد شرقوا لها وغربوا » يتروون من 
اسلسييلها العذب ء ويتتعمون بنسائم روضه الرحب ء وكان قصارى أمايه 


ّ 
نَ يفوزوا بسند عان » ححى إن هذا إمام دار الهجرة الذى كان تضرب إإيه 
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أ كباد الإبل» كان يقول: سند عال وبيت خال» وشيخنا الأجل قدس سره نظير 
من نظ رائهم » اقتى ديهم واقتدى بهداهم ر“مه الله ررقم وأذ اض علينا من ا 
بركاته وار كاتهم » وهذا شير هيد | إلى أشاثيده الى اطلعت عليها والله المستعان 
1 ا 
[الاسما 23 الاول ل ٠‏ أسأ أكتتب الحديث عن شيعه واس بخ العالوالمحدث 
7 مولا نا الشيخ مود حدسن الدبو بندى المدعو و شيخ الميد 4 قدس 
6م لإسنا 6 طرق ش ْ 
الأول : عن المجة العارف مولانا دمل قأسم النانوتوى الديوبندى , وعن 
المحدث الحجة مولانا رشيد أحمد الكنكوهى » كلاهها عن الشيخ الحدث الشاه 
الثاى 0 الشيخ الهحدث مولا نا أحمد على السها, رنغفورى خذى * تيح 
البخارى “ 
الثالث : عن الشيخ العارف مولانا محمد مظهر النانوتوى . 


الرابع : عن الشيخ المحدث القارئ مولانا عبد الرمن الفانى فى 


2 


وهؤلاء الأعلام الشاه عبدالغنى > والحدث السهارنفورى > والمقلير ؛ 
النانوة توى ٠‏ وانحدث الفالىفى كلهم عن الشيخ الأجل المحدث الشاه محمل 
احمق الدهلوى » عن حبرالمة المحدث العارة' ف الشيخ عبدالعزيز الدهلوى, عن 
والده الشيخ الإمام الحجة قطبالدين أى الفياض أحد المدعوب ”الشاه ولى الله 
الدهلوى “ ؛ عن الشيخ أى طاهر المدفي ؛ عن والده الشيخ ابراهم الكردى» 
عن الشيخ المزاحى ٠‏ عن الشهاب أحمد السبكى ؛ عن الشيخ النجم الغيطى , 
عن الشيخ زين الدين زك ريا عو صر الدرة الشيخ عبداار حيم ؛ عن الشيخ 
عو المذاعى ؛ عن الفخر بن البخارى » عن عمر بن طيرزد البغدادى »2 
ابإسذادة إلى افا انليدة أنى يس ادر مذى صاحب ” الجامع “ . ومن شاء 
الاطلاع عل أها نيد الشيخ عبدالغنى وأحوال رجاها فابرراجع إلى ” إليا ليانع الى 
أسائيد الشيخ عبدالغنى» : وقد طبع محيد رباد مرة. وأخرى بديويند . 


ل سناد الثانى ه عن شيعخه الشيخ اد الصاح تمك "اموق 
الكتييوي المتوى بالمديئة مهاجراً سنة ١115اه‏ )؛» عن الشيخ السيد نان 
0 »؛ عن والده أعلم بغداد الأشييخ الخير مولانا محمود. ا اليغدادى 
صاحب “روح ح المعالى“ بالأستاف. منت 0 فق وعدا هو الإسناد الذى 
0 لأجله شيخنا رمه الله ف بعضص هع لماته : قال سم ع ى بواسطتين مود 


الاسئاد الااليق: :4 عن الخ حمين الطر ابسن لسر انين 
” الرسالة الحميدية “ و” الحصون الحميدية “ بإسناده إلى الشيخ السيد أحمد 
لبعد ع المصرى شارح ” الدر المختار “ و” مراق الفلاح “ » استجاز 
عنه الشيخ ره الله بالمدينة المنورة زادها الله شرفاً وتعظيماً » ؟ا أومأنا إليه 
فها سلف . 


ا أفتيت كيز للمفكيين والعلياء ف الفنتاوى المشكاة وق الى تكون راي 


ف 


فهذا م أطلعت عليه من أسائيده 0 0 المشام الم ن كانوا غرر 


عصرهم و فس أنيك وقتهم ودس الله رم وأشاع 2 | عالمين أله وارهم 


وبركاتهم . وقد أجاز 3ق شيحى رمه الله بأسافيده هله كلها ؤلله لين والميق» 
2 4 جزيل الث ثر وعحسن الثناء » وصلى الله تعالى عل ير داه سيدنا 
محمد وآله وصبه أجمعين إلى يوم الجزاء . 


الي الشيخ والفقه » ونبذة مي خصائصه فيه . 


د 








1 من الفقه وما يتعلق به تصانيف الإمام محمد بن الحسن القياق 
من كتب ظواهر الرواية و” المؤطا “ وكتاب ” الآثار» وكتاب ” الوة » 
له بضبط وإتقَان وغاية 0 وإمعان» 6 شرح الإمام شمس الأمة |١‏ 
* المبسوط> » وهو شرح لكتب ظاهر الرو ايسة الى جبعها الخام الصدر 
الشويك ف كنائة ** الكاق »1 شرح السير الكبير “ له » ثم ما تيسر له من 
تصائيف الإمام الطلحاوى من ” شرح معانى الآثار “ و” مشكل الآثار » 
و”المختصر“ له فى الفقه ٠‏ وقد قال فما أحفظ و الله أعلم : إى طالعت ”ختصر 
الطحاوى“ نحو عشرين مرة » ومع ذلك لم يشتف صدرى فى مواضع كثيرة) 
فهكذا طالع من كتب الفقه هذه الكتب الطبوءة بمصر واهند المتداولة بين 


أبديئا ليبوم ء م من الكتب الخطية م تدسر له» حى معت عله نفسه رحمه الله : 


م( 
ْ 0 
م يكتف ق الققّه عطالعة الفقه الحنى إل طالع دن باق كي الفقه المالى 
والشافعى والخنيل م يقضى العجب ويورث الخيرة 2 وكانت أكر ها غير 


مطبوعة عند ذلاك ع فهذاكتاب ” ' بدائع 07 ' لأنى 5 ن الكاسشان ودر 


فيها #تلفة ثلاث سنين كاملة ول أفتقر لمراجعة كتاب فى تلك البرهة 


اأر ائق, 3 لون مو انهو الفائق ة و 3 ا للشاتى و 2 


: كات 


سرخجبى 


0 


الأم 3 للإمام الشافعى و غير ها, 0 - الفقه كلها كانت 3 وأي عيليةع 
طالعها وأمثالما سطراً سطراً حرفاً حرفاً 10 ا 0 اا الأم م 
وعلى ذكاو ة الإمام الشافعى حبى قد يو 00 كلا أطالع 7 ب ” الأم 5 


يقع فَْ قلى أن ألاه (مام الشافعى مه الله من أذ كياء الكية 


و و أقدر على تلخيص كتبهم أ كتات: كان إلا كتابٍ 


7 الأم » 0 وكان 5 على 3 البدائع 5 كثير ا 6 وان يقول آل مو 0 
العر اقيين من الفشهاء الهنفية أن 57 ع صا ليف الخراسا لين 0 ولكن 
لبدائع 53 مع ا مو لفه 0 العلماء أبا بكر الكاسانى من الخر سانيين: ولكنه 


|] 


ف التثبت والإنقان مثل مؤلفات العراقيين » بل فاق حسناً على سائر كتب 


فقهائنا الحنفية رحمهم الله ؛ كتاب بديع إن طالعه عالم بالغور والإمعان لصار 

فقيه النفس » وهو أنفع للمدرسين والمؤلفين منه للمفتيين . 
ركان اقول الأاعرة لأحل أن يفنى ما لم يطالع ” الب 

التار “ بأسره أو كتاياً مبسوطا أ ر »من مسوطات الفقه الخنى 2 لعم صدق- 


2 من قال لى رع ن البحر إلا فاع . 


اك 
أو رد 


وكان رحمه الله يقول : إذا ثبت فى أمر قول أ حليغة رحمة الله فلا أر 


فى يوسف آحذه ولا أنتظر قول الإمام محمد » وإذالم يثبت ثى؛ عن أى 
بوسف فأعمل على قول م#مد ولا ألتفت ال إلى أقوال باق المشا شا الخنفية 
وإن ل أجل عد قوله2 فإنْ كان عن الإمام الممحارض قول فأمساك به , 1 
اختلف العراقيون ومشال ما وراء النهر فأختار ما ذهب إليه العراقيون ولا 
ألتفت إلى تصحيح المشاء ورجيحهم عند الإختلاف, إذ ربما يختلف التصح 
بل العبرة عندى إذن لقوة الدليل . 


0 


1 ل قول الصا أحيين 4 و1 إذا م4 يرو ث2" ن الإمام 5 دى ع فا وسو له مروياً عن الإمام 
ا 


2 


- 88 سد 


وكان يقول رحمه الله 5 ل أقلد ل “ن ٠‏ الأأعة فُْ 0 الفنون النقام 7 


الل إلا الفقه » فإنى أقلد فية الإمام أيا حليقة رحمه الله . تعالى '» فلى رأى 


ستقل فى كل عل إلا الفقه » وكثيرا ما إذ أغوص فى تخريج أقوال.الآئمة. 


الجتهدين فقد يقصر خبى عن إدراك مدارك الإجتهاد وأتمبر لدقة مداركهم 
وبعد كنهها . 

قال الراقم : تبصر واعتبر بهذا القول من هذا الشيخ الذى كان حبر 
الأنهاق غصرة: ».لو زارئة حين كان يخوض ف تمار الفقه ويغوص فى بحاره 
وطفق يبين تخريج أقوال الآثمة ومنشأ إختلافاتهم وترجيح بعضها على بعض 
اراية ياد يدن أن كرا عوج . وتمثل لديك قول المتنبى' : 


ووجه البحر يعرف من بعيك »م إذا يسجو فكيف 


إذا عوج 
ا ا روح فقيه الأمة إمام الدين والدنيا نعان الكوى تدندن 

ف حلقوم الشيخ و ؛ ولكن ف هذا الفضل الباهر الذى كان يدهش العقول 

سالكةه وصحجو | د 0 احله 6 وهذا دليل ين و زهان ساط ع على وصول هذا 


الفقيه الخير إلى 2 ى مدارك لمم ومعارج الديانة ومدارج الإنصاف 2 دم 


قا والجهلة الذين زعموا أن الاجتهاد أمر سهل هين ليبن يقدر به كل 
من أحاط بكتاب *” بداية المختهد “ لإبن رشد الفقيه المالكى أو الحمى الذين 
بزعمون أن كل أحد بقدر على الاجتهاد بالعبور على ” القرآن “ وظواهر 
الأخبار فييح رم عليه تقليد مذهب 006 م أعيان 0 فيطنطنو ن هؤلاه 
فى كتاباتهم ومؤ 0 طنين الذباب » ويرمون العلاء |١‏ ربانيين بعوائهم 
كالذئاس . ومنش أكل ذلاك الجهل عن معرفة مراتب السلف والقصور عن 


فهم مداركهم 2 وفوق كل ذلاك الحمق والسفه الي ين العوار ٠‏ وهذا داء عو 
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الأطباء دواءه » فيقال لهذا الذى يقعقع بالشنان ويجعجع من غير طحين : 


ما" ادعى ان رشد الفقيه الاجتهاد سبيب هذا الكتاب 0 و لم يعد ف زمرة 
الجتهدين ؟ ولم يعزو نفسه إلى المذهب المالكى ؟ وكيف يقلد فى الفروع ؟ 


وهل يسوع التقليد ل بلغ رتبة الإجتهاد 0( 5 نعم هو 0 فيه النفس 


بعيد الغور » له مزايا جليلة هو فريد فيها » وقد أحسن إلى الأمة الإسلامية 
بإبراز هذا العلق النفيس » غاص فى منشأ اختلافات الأمة » ونبنّه على أنه 
كيف تشعبت الاراء وتطرق الاحمّالات وتنوعت الأدلة » فعرفها وفهمهاء 
لا أنه صار مجتهداً مطلقآ فى المذهب بهذا القدر. فإنه لا يكنى هذا القدر فقط 
ولا يشى » نعم وليس القوادم كالخواق ٠‏ فإذا لم يكن هو نفسه مجتهداً فا 
ظنك عن يستفيد منه حمى يبلغ به قلة الإجتهاد الشاءة البى تبى العين دونها 
حسرى وما تنفع الشعفة فى الوادى الرغب ء فليستقم المرء ولينزود التقوى» 
ولا ينبع ال موى » فإنه قد أضل وأردى » وليعرف لكل ثىئءْ قدره » وليعط 
كل ذى حق حمّه . علا أنه لخص كتابه هذا من كتاب” الإستذ كار “لحافظ المغرب 
ابن عبد البرء فالفضل أصاه برجع إلى أصله وإن كان هو موفقاً فى التلخيص 
والإجادة » وهو إمام وفضله أكثر ولم يعد هو فى: الجتهدين بل عد من كبار 
المالكية وحفاظ ام#دثين وكى به مزية وفضلاً . وأما الفريق الآخر فنطوى 
الكشح عن خطابه » فإِن هؤلاء بلغت سفاهتهم إلى غاية وأُمْد بعيد حَيتْ 
يستنكفون عن إتباع الإمام أنى حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعى والإمام 
أحمد فقهاء الآمة المحمدية » ثم يقلدون أقو ال ابن حزم وابن تيمية وابن القم؛ 
بل القاضى الشوكاق » وبل الثواب المعزول البهوفالى من هو أدو ن منهم 


0 وآم يصر جده الفقيه صاحسب ”“الهقدمات'» محتهدأ وهو كان احسن بة, 


( نفحة العنبر م ١١‏ ) 





اكولس 


عراتب من حيث لا يشعر ون» فيستمسكون بعرأهم ويعتصمون بأتواه م وآرائهم 
الشاذة ورزعمونها وحياً سماوياً لايتغير ولايتبدل . وكأنهم معصومون عن الخطأ 
والسهو » وأن الحق لا يتجاوز رأيهم ولا يعدو مظنونهم » فيا للعجب.ويا 
الأسف ! هداهم الله وإيانا بفضله » ونجانا من غوائل الهطوى» ووفتنا لإتباع 
أ المدى» واو لا خافة التطويل والخروج غنا أنا بفدذه اصدعت: بالبيفى 
ونين عوار هذا القول الشنيع وسقيت الصدى وشفيت الصدر وبردت الغليل؛ 
والله يقول الحق ويهدى السبيل » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظم . 
ودونك الآن مثالين ليتضح لك دأب الشيخ رحمه الله فى أبحاث الفقه' : 
. المثال الأول : قال شيخئا محقق فى ”فتح الملهم شرح صصيح مسال 
قال علامة عصرنا الفاضل الكشميرى أطال' الله بقائه (رحمه الله) : أن قوهم : 
” الكفار مخاطيون بالمعاملات» إن كان المراد به الخطاب ثواباً وعماباً بأ فى الآخرة 
فس لا شك فيه ؛ وإن كان المراد الخطاب صعة” وفساداً فى أحكام الدنيا فليس 
هذا عندى على الإطلاق » فقّد صرح ف *المهداية “ : إن الكافر إذا تزوج 
بلا شهود أواقى عدة كافر ‏ وذلك فى دينهم جائز # م أسلا أقرا عليه 
عند أنى حنيفة رحمه الله » لأن الحرمة لا يمكن إثباتها ههنا حمّاً للشرع'» لأنهم 
لا اطي بحقوقه » ولا وجه لإيجاب الحدة حجنا اردع 2 لا يعتقده . 
0 الشيخ إن امام :رحمه الله أن المسلم ! إذا باع من الحرنى فك أو خز رآ 
أو قامره وأخذ امال يحل كل ذلك عند ألى حنيفة ومحمد رمه الله تعالى ) 
لازا مكلفين بالمعامللات بحسب الصحة والفساد لم يصح النكاح فى الصورة 
الأول ولم يحل ذلك الملل فى الصورة الثانية » وهذا نظار أخرى ثقف عليها 
| بعد التتبع البالغ » فكا أنهم استثنوا من العقوبات حد الشرب كذلك يأبغى 
تقييد المعاملات أيضاً بشىئ' يخرج أمثال هذه الفروع المنصوصة عليها فى كتب 
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الفقه اه . وهذا تفصيل: لابد من المصير إليه والله أعل انقو 1 
المثال الثانى: 50 الائة ف ك8 مراة » والحديث فيها مشهور » 
فذهب مالك والشافعى و خرل والويؤستف إلى ا :التصرية ب قرسا رذ به 
المبيع 2 عن أنى كه وسف روايتان ف رد صاع من التهر معها أوقيمة اللمعن ؟ 
وقال أب و حنيمة وعدمكل ١‏ و 6 والحديث و ارد عليه| 5 واختار الخنفية ف 
الجواب مسالك واضطروا إلى العمومات فى مقابلة الخصوص من الاثار 
والنصوص 2 وأحسن من أجاب منهم الإمام الطمما اوى ع ود شرح ا 
الأثار» » وهو أول من أ جاب منهم 6 فعار ضه نحديث )0 العراج بالضيان » » 
وهوحديثُث قوى 2 ولير اجع تفصيل جوابه من كتابه »؛ فال الشيخ رمه الله * 
جوات الطحاوى وإن كان 0 نما استداو أيه ف ن العمومات والقياس واتبعه 
المتأخر ون غير أنه 6 لاجدى حسدتب تفصيل فمهائنا الحنفية رمهم الله حيث 
قسمواأ العيب مس أل ة خيار العيب إلى 5 لية ة أقسام 2( فإن الزيادة إما متولدة 
من المدم أوغبر متو لدة ؟ِ وكل منه| إما متصاة أومنفصلة . فهذة أربعة أقسام » 
وكل مها إما قبل القيض أو بعده 6 فصارت كانية 3 والذى بحمل عليه حديث : 
الخراج بالضيان عندهم هى الزيادة الغير المتولدة ٠»‏ فكيف. يبجدى استدلا له 
العام الذى يحتمل وجو ها ومحامل ؟ ثم قال : والذى تحقق عندى أن الحديث 
من باب الديانة لد دن باب القضاء 6 فتجب الا قال على البائع ديانة 6 فإن 
مدار القضاء على الظواهر لاالسرائرء فالسرائر لاسبيل إلى علمها » وحينئذ 
يوافق الحديث مسائل الحنفية أيضاً » فقد صرح الشيخ ابن الهام فى ” الفتم“ 
من باب الإقالة : أن الغرر قولى وفعلى:» وعلى الأول نجب الإقالة قضاء » 
وعلى الثانى ديانة» ولااريب أن ههنا غرر فعلى ) فتجب الإقالة ديانة وم ار 


6 و”| 


له له ع وفك ورين #الرجي »و نهدي وطاق ااه يرواق 


7 0 قتح العلوم عن د ري 








5ه 


مثل هذا عند الراضى ؛ (فصار من باب الديانة. أوقريباً منها/ . ومماقلت : 
زهذاةة اللتسييل اللسوولشك ف أو عسكسسه متعيب : راود 
نم فى ”التهذيب» و”الوجيزو”11 * حاوى» الجواز بالتراضى يبحمل 

والفرق بين القضاء والديانة قد سلمه الشافعية أيضآى كثير من المسائل 2 
هذا ما استفدته ولخصته من ” العرف الشذى» و” فيض البارى” من تقاريز 
ألشيخ رمه الله فى درس الحديث » ومن شاء التفصيل فليراجعه| » والله الموفق 


وبه ستعين م 


الشيخ وسعيه ق خدمة المذهب الحنى . 
لعلك فهمت م أسلفنا من آداب الشيخ ومزاء بأه الخاصة أله قل 1 ىُْ 





فققه الحديث النبوى ووصل إلى أسرار الفقه وأغراض المجتهدين بالذروة 
العليا والغاية القصوى » فهذا الشيخ الإمام حبر الأمة قد خخدم المذهب النعانى 
برهة طويلة فى دروس الحديث»دروس ”سكن أبى داود” و”جامع العرمذى» 
و”الصحيح“ للبخارى وغيرهاء وى رسائله المؤلفة ؛ 8 المهمة ما سنذكرها 
إنشاءالله 0 وف عالسه وعافله ومواعظه وخطبه؛ فك من حاديث .قد استدل 
بها له ! وم من آثار احتج بها له ! وك من المسائل و فى الفقه الحنى قد 
رصض بنياتها و 0 قواعد كلية وضوابط عامة للمذهب أسس عمرانها ! 
وك من غوامض ودقائق وصل إليها فكره ! دع من سوانح وقتية جاد بها 
نظره وسمح بها لسانه » وقد قضى نحو ثلاثين عاماً وهوشطرعره الشريف 
فى خدمة مذهب إمامنا ومقتدانا الإمام القطب الذى تدور حوله رحى الفمّه 
من فقهاء الأمصار الإمام الكوفى أنى حنيفة التابعى رحمه الله ٠‏ فحاز كنوزاً 
وذخائر من الدلائل والشواهد والاثار والتابعات» وكان قد يجرى على مقوله 





لهج مساس حمسيس صمب بصو ببس ج تسبح وميه ميسرب بيو بحس جوويج و و ساد تسبيع ...الاي 
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م مذهبهم ٠‏ أثة سنئة إن شاء الله . وضبط ذلك قى مضابطه وجمع فيها 
ذخائرلو بسطت اليوم مرتبة منتظمة مفصلة على الطريقة التأليفية على الأوراق» 
وحمعت نقول الأسفار البى أحال عليها برهز ار لبلغت أجزاء كبيرة مما 
يتعلق بالفقه الخنى فقط دون س ار العلوم 2 اوأمعن خبير عاقل فق مساعيه 
الجيزلة واناد ٠‏ الباقية. الصالحة لاعترف يمن هذا الشيخ » ولاعترف 0 
وجوده كان تأييداً ربائياً المذهب النعانى بدا فى هذه القرون المجدبة والعصور 
وان تقول عا رارك مسالة فى الفقه الحنفى لم تكن له حجج «ؤزرة 
أوية عن اذاهب الا :| وساوية لها . أللهم إلا فى سأ الحمر» فإن دلائل 
0 فيها غالية كثيرة : 3 زلقول الآه وهام بشى ١‏ يقاوم م إراهيتهم ؛ وكان يذكر 
006 عرق نسدتها الآن . وكاك ينبه الطلبة تنبيها ا عظ انا بأن ل هيت وهام 
إلى ضعف مذهب إمام من الأئمة امختهدين ٠‏ فكلهم أنمة قدوة ؛ ولنا فيهم 
أسوة » ولكل وجهة هوهوايها . فهذ احاله من خدمة 0 الحنفى » نعم 
جذب الج زعام ريض الصعاب ٠»‏ ومن طلب عظيماً خخ طر بعظم . 4 


إذا كانت النفوسن كبارا يج “تعيت فى مرزادها الأجسام 1 


درجته ق سائر العلوم العقلية و العاوم الغر يية والعاوم 
العربية» و مطااعته زر المحققين » ويا بعض فوائدة. 

لا كان التعطش إلى درك حقائق العلوم والوصول إلى ذروة سنامها دأبه 
الطبعى وعادته الفطرية أنفد وسعه وسعى سعياً حثيثاً فى «طالعة كتب أئمة الفنون 
من ساتر العاوم من كتب الفاسفة الطبيعية وأسفار الفنون الإاطية وكتب الحقائق 
والتصوف وتخحصيل العلوم الغريبة من : النجوم ؛ والرمل » والجفرء والموسيى» 
والقيافة » وفنون المندسة » والرياضى بفنئونه من : فن اربع المقتطرع واأربع 
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وهكذا ُْ علوم العر بية وعلوم اليلاغة 62 فطالع * كات سليو د4 “ وعدة 


اشر وحه 3 وكان بعدهة -ن أصعب كت العر بية بل أضعيها على الإطلاق 2( 


وطالع من الفلسفة ”الشفاء“ و ” النجاة “ و ”التعليقات» و ”الإشارات» لزن - 


سينا وشروح ”الإشارات" للإمام الرازى و”اغخذول الطومى © و”الهاك" . 
2 


وطالع 2 التقيسات و 7 الأفق الميين “» دن تصائيف باقر داماد الفيالسوف 
الجاذق الرافضى » و طالع تصانئيف الصدر الشيرازى الشيعى من كتاب 
ود الأهفان: ال 9 وغيره . وكان يقول َ هو حاذق 2 الفاسفة والتصوف 
بلغ فيها الغاية © وطالع 0 المعاروف” البستانى و ” دائرة المعارف”“ 


ع 


لفريد وجدى حرفاً حرفاً . وكان يطالع ” تفسير الطنطاوى» جزءاً جزءاً كلا 
يطبع منه جزء ويصدر » وطالع من كتب الفلسفة الجديدة مما تر جم إلى 
اللغة العربية من اللغة الفرنساوية والإنجليزية كالدروس الأولية وغيرها » 
فحوى علماً عظيماً بالفلسفة الجديدة وآراء المعاصرين » ويقول : ” تفسير 
الطنطاوى »“ احتوى على. ذخيرة عظيمة من العلوم الحديئة والفنون الجديدة ء 
وكان يقدره من هذه الجهة فحسب ٠‏ وكان رحه الله حصل اللغة الإايزية 
فى تحوستة أشهر حى قدر على التحاور فيها والاستفادة هن كتبها » بيد أنه 
رطفت عنها نفرة عظيمة فى قلبه » فا نبس بعده بكلمة منها » ولم يطالع شيئاً 
منها حبى لقى الله تعالى . وأحاط عاءا” يكتب المْحققين من جيع العلوم من 
تصانيف الحافظ ابن تيمية والحافظ ابن القهم فى جيع الفنون ما تيسر لهء 
وتصانيف الحافظ ابن حجر العسقلانى وتصانيف ااشيخ الأكبر الإمام محى الدرين 
ابن العرلى ؛ وطالع ” الفتوحادت المكية * من تصانيفه مرتين يغاية الإمعان 
وإتعاب النفس » وطالع تصانيف الإمام حجة الإسلام الغزالى » ومؤلفات 


الإمام فخ الدين الرازى 0 ومصدفات الإمام الحدة الشاه ولى الله الدهلوى ,. ' 
ومؤؤلفات المحقق العارف مولانا القاسم النانوتوى و غير هم دن امحققين قبلهم 


0 


د 


وبغدهم ». فا كتحل السهاد لمطالعة أسفار هؤلاء المحققين الراتئين » وكايد 
وقامسى الشدائد حرئ: أتعب نفسه » فك من ليال ل يوطى' فيها جيه الفراش 
وتاق عن المضجع ف خوض تمارها » 0 فى ذلك خوارق يتحير منها العقل 
والديال . نعم وقد قيل فى المثل: و” بالمخض يبدو الزبد“. ولقد صدق القائل: 


لاعن امحد ثمراً أنت تأكله * إن تلعى المحد حبى تلعق الصيرا 


فحصل ٠‏ 3 على عاو م مزقعدة صوريحة م وفضه الفيض الآ ١‏ 
سوية معتدلة بين اختلافات العلماء» و رزق فهماً ثاقباً ورأياً صائياً فى حميعها . 
وصدق فيه قول قاثلهم : 
وكان من العلوم بحيث يقضى *د له من كل عم 
وقد أحاط بكتب الأناجيل وأسفار العهد العتيق مع شروحه وما يتعاق 
بها من الكارى والتالمود » وكان يفهم العبرية » وكان طالع ” التوراة“ بالعبرية» 
وكان محفظ عدة آيات من التوراة مما يتعلق ببشارة رسالة سيدنا خاتم الأنبياء 
عليه الصصلاة والسلام ؛ وقد جمع ماثة بشارة من العهد العتيق والجديد فى ليلة 
واحدة احتاج ا صبيحتها فى مناظرة مع بعض القسيسين بكشمير 0 بهره 
كيه فظل واحماً . وهاك بشارتين ما سمحت هله ر<ه الله من تلاك البشار 
بالعبرانية فى درس ” يح البخارى” 
١‏ ” الى مقر مشخيخ كاموخ يأقم حَّ ألوهخ إلا وتشماعون )١(“‏ . 
؟ ” يهو مسينائى باوظارح عساعير كوفيعه مهر باران “(؟) . 
)١‏ يعنى : نبى من فربك من اخيك كمثلى يقيم لى الهى اليه تسمعون , 
(0) يعتى : جاع الله من سينا (اشارة الى ””توراة سيدنا موسى عليه السلام»») 
وظهر من ساعير (جبل بالشام اشا رة الى نبوة سيدنا عيسى عليه 


السالام) واستعان من فارات (حبل بمكه” اشارة صريحه” الى نبوة 
مك5 حاتم الانبياء متحمد صلى ألله عليه وآله و صعتبد وسام) : 








"و ام 
ولذا قد شاهدنا أذ كل من سأله فى أى علم من العلوم الى أسلفنا ذ كرما 
حى الطب وغيره و جد عنده علما عظيماً مله مأ يلج به صدره وتقر عينه 
وكان برجع منه على شقاء وطانينة قارا + و 0 اا سأله أحد 
عن مشكل فلم يتأمل فيه بل كان جوابه على و س لسانه او مو له ٠‏ ورعا 
أطرق كبرق خاطف ثم يشرع فى التحقيق وحل أطرافه ها كان يورت اخيرة : 
ولله در القائل : 
دا عل طرات اليا واه لو وكاغااس دنم ون ردنا 


يعدو مساجالدنه بعر صافح 0 ا معير فأ بدلة مذئت 


وقد رأينا غير مرة: إن كان بحضر عنده أحد من الأفاضل بتأليف له 

ف مو ضوع خاص قل طالع له جميع الملان يتنقي تام ) ْم كان يفوز منه بعلم 
جديك ل يدركه و يصل إليه م النتبع البالغ والاستقراء التام عد النطاح 
يغلب الكبش الأجم “ وكان بثتى كثيراً على تبحر الحافظ شيخ الإسلام ابن 
ةودن مع هذا كان يقول: هو عندى غير حاذق ق 2 ل نعم عنده 
0000 فى المنطق والفلسفة » وفى كل عم من النقول ما يدهش العقول؛ وعلمه 
بالعر بية غير ناضج » ولفظه بالأردوية (عربيت كجى ف ) )١(‏ . وكان يتعجب 
من تغلغل الشيخ الأكبر فى العلوم قاطبة وحذاقته فى الفنون الحكية العقلية . 
وكان يقول : لا يفهم كن ار نين الأو لين هن كانه مالم يكن له باع واسع 
فى العلوم الغ رنبة أيضاً . نعم : * العلم داماء لا يقطع بالإرماث “ . وكان أنه 
رأى بديع فى المحاكة بين العلاء » فكان يوفى كل أحد حقه ويقدره قدره 
بغابة غدل ع وكان يقول + قد تعصت ابن رشد امالك ى رد:” تهافة 
() دكن شرل اله فخا ولكو ركان براقه توف بفافا اوقارة دن 
يقول باللغه” الاردويه” : ”” ابنى ص هين دوسر_ك ق آم 


0 مشر 
هين يعنى : يقول ولا لسمع كلام غيره . مكة 0 





م 1ت 


الغزالى “(1) » ونح وم يصب فى بعض المواضع . نعم الإمام الغزالى أيضاً 
لم يؤد حدق الديد ف بعص المواضع : وهكذا كان له بدائع. خية واستدرا كات 
على الفنون والعلاء وتعقبات لطيفة عليهم » وسنذ كر نبذا ام وو 
رحمه الله لكل أحد من هؤلاء المحققين خصائص غيبة نما تحققت عنده بمارسة 
مؤلفاتهم بعل .التجر 4 ه الكاملة . وبالخكم له كان | م و 0 أق العلوم كافة و 
لطاع | على مشكلادت الفنون 62 كان قل تدارس م هله المشكلذت رهمة 
كان آية دمن آنا الله العظام لوم 8 ا اطلمئات تفوسنا عا 2 00 من 
هدى علاء الأمة الذين عضوا ولم نتيقن بأنه كيف يوفق أحد اطالعة مجلد أو 
مجلدين كبير ين فى بو واحد أو ليلة واحدةٌ ' نعم 1 من أسوان وق 
العام لله العلى العظم بسط لعياده الأيام ويبارك 5 2 الأوقا ث0 وقد قال 


هو رحه الله قُْ 0 له هق حقائق إسراء النى 1 ١‏ 
٠.‏ و 
وأبدى له طى ان مان فعاقفه 2 ددا عن الأحوال حءتاه م جرى 


فكان الله خلقه لذلك وكل ميسر لا خلق له . ومن العجائب أنه مع 
0 ة مطالعته بهذه المثابة لم يطالع قط مدة عمره متكناً ولامستلقياً ولامضطجعءا 
)1١( 0‏ ”” تهافه” الفلاسفه ©“ كتاب للامام الغزالى » الفه رداً لاباطيل الفلاسفت, * 
بح 0 عن عشرين مساله” من خزعبلاتهم » واكفرهم فى ثلاث مسائل: 
مساله” قدم العالم وسساله” الكار حشر الاج.اد وسماله” علم الواجب 
بالجزئيات على الوجه الكلى » ثم جاع أبن رشد المالكى الفقيه الفلسفى 
المتوق سنه” ووه هجريه” فرد على الامام وسمى كتابة: ””تهاقه”. التهافة”»» 
ثم جاء الشيخ خواجه زاده وحا كم بينهما بامر السلطان محمد الفائح الاول. 
وطبعت هذه الثلاثه” مجموعة” بمصر )» وللمحقق العا رف ١احا‏ 0 ميج اكمدة 
بينهماء وللشيخ علاء الدين ايضاً رساله” فى المحاكمه- 8 | :”'الذخيرة 
وانها طبعت بداثرة السارج ديد ر اباد دن لفن 


( نشحة العزير م ١”‏ ) 


جا إسااع 


ج586 هه 
مكل| » عرعته أذنا ىق ممه ا 45 قَْ عهد المز املة ولللازمة بل كأين م ركاه 
لل صكدور قدميه و أربع ساعات اعد ىُْ اس واحدل 4 وأصبح 
ذلاك 51 أداء الياسور وابتلاثه به 6 وقل 2 أنغأت أساتاً ف بعص 2 
الشيخ قدس سره فى عهد الاشتغال بالتحصيل » وأحاول أن أهدى منها نبذة 


لفاك حيو والته مزق و الجن 


1 أبيات للراةم في ماثر الشيخ 


حر العلو ف عر شاكله 
دنر و حيل ق حير بناط>ه 
عر لوه لا قن ناوه 
فى العلم أقدامه تعلو ذرى قال 
بعادي اطول من إرقادة غيت 
ف ماك د أ كاد ضادنة 
ىَ : : 4 
احى القغار عزنت العم هاهية 


ثبت و قدوة أعلام و سمدتهم 


شيح إمام *وثبت حافظط قة 


شيخ خ الشيوخ إدام القوم قاظية . 
8 من عور علوم غاص لحتها 
فسمثه الصمت أو فكر لمعر فه 


فلا تعد ولا نحصى مآثره . 


أو نقيوا الآأرض م يوجل له شيه 


ل جيك ذه لع تعالى 

بزوى "الأغلة هه كفا فادرا 
فهر إذا الساد يق بن جا 
ويستقر بأقصى مائه الاء 
جه الى جاهة عند الله علياء 
فالليل منهزم والشمس شرقاء 


بطى ,زورته وجد وحراء 


إن الفلاة يجود المزن خضراء 


وحجة هم فى الأرض ببيضاء 
ورحلة. هم فى العصر قصواء 
عَم الحديث له ف 7 سماء 


درس ونصح وإر شاد وإفتاء 


ْ وك قط متبا الفضل وطفاء 


و العين دن مثأه عشو أء حسر أء 


ل للف فاق الصديع إن شاء الله أن الشيخ رحمه الله وصل 


فى المآثر العلمية الباهرة إلى الذروة العلياء : 


فإنا قل بثثنا للك ع وسائيث د 


ف 


/ 
له 


4 





د 


55خ 


عن استبحارة الجامع ُْ العلوم قاطية 2 ولكن ساعدته اا راحم الإ لهية والألطاف 
الحفية اأر ؛ بأنية أن فوص إليه درس ا حديث النى 1 6 فكان يدرس 
قُْ فى دارالعلوم الدبو بندية 7 تريح ا و "دين النييال © و "سين ابن ماجه“ 

عنلمى وجودٌ شيعه رمه ألله» م فوض إأيه ” “حيمج البخارى“ و “الس ادا مع 

الرمذى .و” سن أن دا و“ 2 م اقتصر درسه على الأولين فقط نحو عشرين 
سئة © َ بى فُْ آخر حم ره 1 رس “الصحيح “ للبخارى فقط » فكانت من سعادرّه 
وحسن حظة أن مقت أنفانه الطبية فى الأنفاس القدسية للق به فصحبت 


أنه سفه المياركة 0 الطاهر ةَ ه النبو, به . ولله در الماك ل 


فلذا اشتهر فى العالم الإسلاتى ب ” المحدث “ و” شيخ الحديث “؛ فصار 
له الحديث شعاراً ودثاراً » وإن فوض إليه درس عل آخعر من علوم البلاغة 


أو علوم الفاسفة والمنطق وغيرها لصار فيها علم ا مغر د شاءاً فى العام 0 


ل قَْ و نظاراً أصولياً أو فبلسبوقا ة 6 وإلى هذا و و ف أبيات 
وقد كانت سعادته عق *# تيدى ف الخديث لدى اد كار 


ص 


وهذا أمر قد 0 عند مستفيديه كالشمس فى رابعة النهار » فلا تلحمّك 
ريبة ومرية » فإن ادق أبلج والباطل لجلج . والله الموفق واللغين . 


يوي 





م 


الشمخ وخصا نص درسهه الشيخ والتاليف», الشيخ ' 


وبعض فوائده العلميه” » الششيخ والشعر » الشيخ 
والفتنه” المرزائيه” ,2 الشخ ونبذ ءن شمائله 
العامه؛ مقاله” تاريخيه” لبعض الافاضل » الشيخ 
وثناءغ اناكل العصر . 1 
الشيخ وخصائص درسه وشيوع طريقته المبتكرة . 
كان للشيخ رحمه الله ميتكرات طبعية فى الدرس ما ار اه العدول وتأخذ 
ممجأمع القلوب والعقّول”"» ولا بدع فإنه كان نما ومتقناً فى العا عاوم والعارف 
ان 2 فكان يمه الله إذا غيل ف الآ أقاء يواصل الكلام ٠‏ قلا يتلىف 5 فيه 
ولا يتلجلج من غير أن بلحقه فتور أو احجام ١‏ وم يكن يفئقن إلى اسعترنالء 
عثرة فى اللفظ أو تكرار فى النطق » ولا يتخلله سكوت ولا حصير ولا بهرء 
فكان يحدر المسائل الدقيقة حدراً ويسرد المباحث الأنيقة سرداً » تراه بحرا 
يبوج بعبابه حى تعجز مهرة الكتاب عن ضبط كلامه واستيعابيه . ينتقل 
حدسه من مسألة إلى مسألة ومن علم إلى عل » وينشأ بينها تناسباً ذقيق اللحام ء 
ويفرغه.ق بديع أسلوبه بحسن سبك وانسجام . 
وأمهات خصائصه الى وعاها قلى ووصل إليها فكرى أصدع بها 
مصوصاأة منتفحة : 


, الأول م ين > يم المماحث المتعا امه ة بالحديث من نيان مذاهب 


ش علاء الآمة وأدا نا م بر جيح بعضها على بعض بغاية إنصاف و د » وبيان 


فوائده ومز زاياه « م إن كان له أدن تعلو في بمسائل علوم عو يذ كر ها» تو الشي.' 5 
بالشّى 0 


4 








اما مدا 02-2 + لطم سصسمي وسسوييع سبي تسمه د هالا 


1 يت 


الثانية : إنه كان يأخذ المسائل والمباحث مه ن كلام كانت عااء تللق 
الفنون فيد كر و سيبويه وأقوال محاصريه » ولا ينحط من و ابن أهشام 
واقق الرضى » ولا يذ كر فى البلاغة إلا قول الشيخ عيد القَاه ر الجرجاق 
والعلامة الزمخشرى » ول يكن بنحط إلى أقوال العلامة 00 بابي بل 
0 راشي تمواق ال “المفتاح “ ؛ نعم ربها يذكر أشياء فى البلاغة 
للشيخ تىالددين السب وابنه الشيخ بهاءالدين السب من كتابه”عروس الأفراح » 
فتعجبها ؛ وكان يقول : قد فاق الت ىالسبكى على ابن تيمية فعاوم البلاغةوالعربية 
ل كن لا مدن را فى هذه الفنون مع اعترافه بتبحره المدهش » كان يأخذ 
اللغة من كلام الأئمة » كالجوهرى فى ” الصمحاح >“ ( والأزهرى فى ”التهذيب“» 
والراغب فى 'الفردات “ »؛ والزئشرى فى ” الفائق “ » ول يكن ينزل عن 


طبقة 37 القاموس “2 6 وهكذا ف ا العاوم تعقبيات واسعدر ١‏ ار لطيفه 


براى صائب يقبلها الذوق الصحيح ويذعن لها المنخصف البصير 1 


الثالفة .: إنه كلا أحال على كتاب أو مصدّف ‏ وكان ذلك أول 
هرة ا فكان لك حا لفيسة حال ذلك المصنف أو ذلاك الكتاب ع ويذاكر 
خخصمانصه البديعة الى لا بحدها المتفقد ف مطاوى كت الطيقات 2 ليكون 


الطا! 5-8 على ور َ وتصيرهة ثافلة 6 ويلبه الطالية عل م كان ف مك ه ن المزايا 


0 يحون [ه و عند الطماحة . 


الرابعة 5 إله كان ع أن حل مشكلات العلوم والعقّد لض اعتاص 


اتحلالها على القوم » فيجر الكلام إليها بأدنى مناسبة . 


الحامسة : إنه كان يحاول أن ينشأ فى الطلبة ملكة راتغة فى العلوم وسوادد 
كامل كن ل4ه.ادن حل المعضلادت 2 وكان يلبسههم على أزء 2 يلبغى 
الإرتقاء إلى دارج شاءة قُّ المعار وف والعاوم 1 





1١8‏ سم 


الناؤيية إن كن يميج رغبتهم إلى خدمة الدين » وأن.لا يجعلوا العلم 
وسيلة إلى معاشهم ولا ذريعة إلى المياهاة والهارى 2 وأن يبذاوا جهو دهم فُْ 
نصرة المق والذب عن حياضه بكل ااه وكوة 3ن قاوبهم أن المطاوب 
من العبد العمل الصالح دون العلم فإن العبد ل يخاق له » وكان عنده رحمة الله 
شرف الإنسان بالعبودية دون العلم . 

فهذه أمهات أغراضه فى درس الحديث ما تنقح عندنا » ولا نستطيع 
أن لمتققن محاسن درسه الحرئية من حلاوة الكايات ؛ وعذوية الفقرات 6 
و جزالة التعبيرات عو تنقيح المشكلات 2 بشمط كم مفهم ملخص 5 جذت 
الأفكار والتوجيهات إلى درسه بشراشرها 6 وغير ها من المزايا الرائعة م خصر 
اللسان ويقصر القلم عن البيان » بحيث يطرب الآذان وينشط الأذهان مما يتعاق 
مشاهدة الأبصار » وتعى دونها مهارى الأنظار» بل رمزنا إلى ما كان يجرى 
مخرى الأصول والأمهات الموضوعة والقواعد الكلية المتقررة . 


وبالحملة فكان بحرا يتحار أو واديا يسيل أو برقا لمر ى 6 قصارى 


الأماثل والحهايذة 4 فكانت دررا ثنائر ن من فيه وصكره حر يقذف ككامئه 


وخوافيه » ولله دره حيث قال نفسه مشطرأ لبعض الأشعار : 


أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا « وسالت بطاح عندها بالمسائل 


وقفت بها صدى وما 8 موقف ع« فى لكنبة من عهدنا بالمنازل 
فدع عناك نهياً صيح قَْ حجراته *« وهات حديئاً 5 حديث الرواحل 
وهذا الذى صدعنا به من خصائصه فى الدرس صار سيباً لحر مان كثير 


من الطاية والمستفيدين وماشا لإخفاقهم ؛ فإله كان يضيق نطاق فهمهم عن . 


درك تلك المسائل ولا ينسع وعاؤهم لضبطها ؛ ومع هذا فأعان بكل واد وناد 





انه 


ْ على رؤس الأشهاد لكل حاضر وباد من غير غذافة لوم العاذلين واللاة : أن 
البصيرة النافذة والتجر به العلمية والحذافة التامة البى تستفاد فى عدة دروسه 
لليصير الحاذق والذى المتفقد لا يفوز بها أحد ف درس آخخر وإن صرف 
مره وبذل مجهوده » فكانت دروسه زه“ الخواطر وبهجة المسامع والنواظرء» 

تحتوى على غرائب الكلام وطرف الأبحاث ما تأخذ بالألباب » ومحير القلرب» 
والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . 

فهذه مآبرها الفائتة التى انتهت إليها المشاهدة بالأنظار والأبصار » 
و اندر الناس بصحاح الأخبار والآثار » وما يوم حليمة بسروالله المستعان . 
مم يكن عليك مة من أن هذه الطريقة الى ابتكرها من نقل نقول متكارة فى 
الدرس وجمع مواد وافرة فى الباب لم تكن راتجة فى الهند قبله » فرحمه الله كان 
هايو عذرتها وابن بجدتها » وكان قبله المدرسون يذكرون شيئاً ولايذ كرون 
مأخذه » بل كاثوا يضنئون به ويحسبونه متاعاً فاخراً » ذلك مبلغهم من العم 
إلا 0 شاء الله وقليل ما هم , فجاء رحمه الله وأيقظ الناس من رقاد الغفلة , 
و نبنههم على تحقيقات أكابر الققين مما سبقت إليه أفلامهم ٠‏ وبث فيهم 
جواهر علومهم الى سمحت به | أذهانهم 57 أفهامهم 2 0 الحجب وزال 
الغطاء وانشق الظلام وفاق الصديع وأضاءت هم سبل التحقيق وطرق البحث 
والتدقيق » مع تشذيب وتهديب وتثقيف وتقويم» فهذا هدو الذى طبق الحافقين 
ذكره » وأظهر فضله وقدره » فشاعت اليوم بأكثر المعاهد العلمية طريقته 
العذراء فى الدروس والتأليف ؛ فيحذون حذوه ويقتفون أثره » ولكن أين 
الامتسان. #استحاره © :واي الاتحضان امتسضان ه؟ وأين ذلك الرأى 
الثاقب والقريحة الوقادة ؟ م أبن تلك النصفة والديانة ؟ فاء ولا كصداى 
وفى ولا كالك » ومرعى ولا كالسعدان . وقال قائلهم : 
وما كل زهر ينبت الروض طبيب » ولا كل كحل انواظر إتمد 


نتث 135 عدت 


وثيل : 


م ل عضوت الدئان بشنة 3 ولا كل مصقول الخد يك عان 


ن العجائب 6 العجا اب حمةه ةن الشيمخ رحمةه الله ١‏ 0 بدن “ن دأبه المطالعة 


00 بدرسة بالنيار كاعى دانم عاية المرسين ع فلم يكن , يطالع لثى 
ثما كان يلقيه فى الدروس» حى سمعت منه: ”أنى ما طالعت الكتاب الذى يقرأ 
عل فى عمرى قط“ » فقوة الحافظة كانت أغنته عن ذلك ع فكفاه ما طالع فُْ 
بدء عمره © وأغناه ه الصباح عن المصباح » لا أنه كان ياحقه الونى أو الكسل 
أو الملال من المطالعة » بل جميع أوقاته كانت عاهرة عطالعة الأسفار وزير 
امحقتين . نعم قد كان يزور فى نفسه هنيهة لثلا ينتشر الكلام ولثئلا ينسع 
مجال البحث كثيراً » وليكون ما يلقيه منضبطاً محدوداً حى يستطيع المستمعون 
والسشيفوة اتيهوا باعباتها ؛ ولولا ذلك لأعجز القوم عن التابى : 
فإنه كيف يسد البحر الذخار » وكيف يوكأ على العيون الأُرثارة , 
فائدة : قال ابن خلدون المغر قْ فى مقدمة ” تارعخه“ : ”ولقد ممعت 
كثيراً من شيويخنا رحمهم الله تعالى يقواون : شرح كتاب الببخارى دين على 
الآمة » يعنون أن أحداً من علاء الأمة لم يوف ما يجب له من الشرح بهذا 
الاعتيار 0-8 قال الخافظ شمس الدين السخاوى ‏ تلميذ الماذظ ١‏ 
العسقلانى ‏ فى ” الضوء اللأمع » : إن ذلك الدين قضاه شيخنا الحافظ شيخ 
الإسلام ابن حجر رحمه الله بشرحه ل ” صصح البخارى » ” فتح البارى 
وبلغى عن شيخ العام مولانا شيخ الغند محمود الحسن رحه الله يقول : ل يوف 
الحافظ حق تراجم الصحيح . قال الراقم ال بها حاوله مولانا شيخ 
لهند رمه الله من شرح أبواب الصحيح 3 لقفى دين التراجم إن شاء. 
الله وا يك أنه ل يكمل ما حاوله » ومع هذا فالقطعة التى ألفها وطبعت 
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ص :10018 يقب 


م 


ل م صارت للمستفيدين نبراساً ومقياساً . وهكذا قال الراقم وين 
” تيم البخارى” بحيث يكون حاوياً لمزاياه الكامنة ومعارفه الرائقة لم يكمل 
لكا وا د سما الأرسة المتأخرة حرءتث طاريق مار الأناق أدراج 
26 0 بأعناق مطاياها البطاح » فكان درسه بحيث بكشف خباباه 
ويعم هزاياه ديناً فى رقاب علاء الأمة امخمدية » فقضى هذا الدين شيعخنا 
زحمه الل وأوفاه » ونح مبناه ومعناه؛ وحمّق مرماه ومغزاه » فك من المسائل 
الكلا مية كانت فيه عبوئة»وم من مزايا اليديث كانت ع وبةغوك م ن لطائف 
اران 0 وحم ومعارف عالية كانت فيه مكنوزة »ع فر حم الله شيخنا 
حيث ششف آذان الآمة الخاضرة بحايها , وسمح عضنوناته البى هى جواهر 
غالية كانت قى صدره . وصدق فيه قول البحترى : 
وإذا تألق 2 العيون كلامه ال » محمود خلت أسانه دن عضيه 
وإذا :دعت أقلامه م الحفتة ع رويب مقنايم الديين ف كته 
ّ فسانحهأ خلال بنانه » متدفق وقليبها من قابه 


فكأنها والسمع معقود لها يم شخص الحريب بدا لعين يه 
هذا وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصعبه أحمعين . 


الفيخ والتأليف 6 وبيان خوضه ف القائق : 





5 علم أن الشيخ قدس سره لم برد قط من ريعان عمره أن يؤلف رسالة” 
أو كتابا » بيد أنه لم يبرح عاكفاً فى جمع الآوابد وقيد الشوارد فى برنامته 
ومذكرته » وكان ينفذ وسعه فى حل المشكلات الى لم تنحل من أ كبر المحققين» 
فكلا سنح له ثئ' من مثل هذه المعضلات كان يستمرى لله أخخلاف طبعه 


( نفحة العثير م ب )2 


١١65‏ سدم 


وفكره » فكان يكتب ويقيد من سوام الوقث وبوارحه » وإن كان فى كتب 
القوم شئ' ينحل به قار أحال عليه برهز الصفحة إن كان ممل 0 0 
كان ديدنه ودأبه من شرح عهاءهة عمطالعة 5 كسب القوم 2( فلم يغاد بغا ا 
قّ حل عمدهة لحر رات وبدائع تحقيقات 2( واجتمعت لديه رما دس دن دخان 
ميئة عل ححفيق ب واعدل ها ير الألياب والأفكار. وقك أسافنا 0 دأبه 
الشريف 9 ق مطالعة الكتب 2 فكلا تم ) تيسر أه كات من أى مصنئف كن من 
أأى علم وان رطا! العه دن اليد إلى متام 2 وكان ر-مه الله يقول : م طالعيت 
علدات كديمة من كتات » غير أنى م أفر بى ا وعم ني )؛ فكنلتك 
5 عل ذلاك» ار ما ظفر تت و 0 أو فائلة جديدة فاغت'مت وحسبت 
أن سعبى 2 حى "عرعرت هينه رحمه الله يقول : “طالعت 0 مو لمات الشيخ 
الحدث عيك لمق الدهاوى المطبوعة وما سر لى من اخطوطة» وم أحصل فيها 
بثى من علم جديد إلا مسألة واحدة (1)» 

فهكذا كان دأبه 2 الملطاط! لْعة لا كعلاء ع العصر يطالعون ن هو لمات عم و 
غلبي أو ها يترون إلبه فى التدريين: أو التأليت أو الإفتاء » زء 


ّ وليس 
القوادم كا واى » فكلا اطا 


أع على شى' نفيس ونحقيق عال وحاول ضبطه فى 
مذ كرته كان يقيده بالكتابة » وله فى ذلك أصول + 22 ش 
ْ الأصل الأول : إنه كان يقيد ما ينحل به عقدة من مشكلات القرآن 
والحديث أو الفقه والأصول وعم الحقائق والكلام واالتوحيد وغيرها » أو 
0" 
الأصل الثاق. * إنه إذا سنح له زو للمذحدب ادن فى أو ها يفيده فى. 
التأبيك والإستشهاد 3 أو 5 ن له نوع ارتياط به عل ما انتقل [ إليه حدسه ورعا 


)0( قال الراقم : وب الجنالدة نض حفظتها دن الشيخ وقيد نها قَْ لد ترق 
وهى ليست عندى وقد لديتها الان , منه 














دع 


1 
حى على ١‏ بام فكان ل بقيدة 


الأقبل الك 4 إذ1 كان له 0 0 فى مسألة أو حل مشكل 

خلاف ما ذهب إليه 0 نم سنح له فى أثناء مطالعته ثى؟ يفيده أو يؤزره 
أو كان ذلياة عل عا روقه كان دقف 00 لة العاء » ما ماهية العاء ؟ 

وهل هو قل» م أو حادث ؟ وهل هو الوجود المنبسط أو 0 ؟ وماذا أرفك 
به فى قوله ينك : «كان لله فى حماء» من حديث رزين العقيل فها رواه 
اللملي امم “1و قمالة لة اأروح والنفس وما يتعلق بها من تحقيقات 
وتنقيحات ل الو داق ؛ وكحقيقة التجل وفيا المعية الدهرية » 
والسبقة الدهرية » والمعية السرمدية الأزلية » والمعية الزمانية » وكيفية إفاضة 
الوجود من البارى جل ذكره على المقدورات الآزا 1 صدور 
الحادث المادى من القديم اغرد ؛ وحقيقة عام المثال » وحقيقة درجات الحنة 
وطبقات النار ٠‏ وكيفية تكو نها » وتحقيق استصالة هذه الأعمال الدقويتة 
ناض جزائها فى الآخرة سواء بسواء » وصيرورة هذه الأعراض بعينها 
جواهر فى دار الآخرة » وعدم فناء الأعراض ». وحتيقة التشكلات البرزخية 
وتصويراتها » ونحقيق عدم انقّراض الذ كر هن العباد المؤ هنين فى القبر 3 قْ 
الجنة إلى أبد الآباذ وغيرها من باب اللحقائق الفامضة والممارف الإتفية ' 
ومشكلات العلوم ومعضلات الفنون ثما يشكل استقصاؤ ه. فهذا ما تنقح لى 
ملخصاً من ضبط أصوله وعاداته » وأشياء أخر هنا يمكن اندراجها فيها . 

نم له فى تقييده وجوه : 

الوجه الأول : إنه إن كان اك سمح به صدره يذكره.بلفظ موجز 
و تعبير منقح دن غير مزيد أل بسط والإطئاب . 


الأوجه الئاق 8 إنه إذا كان فقا لغيره ففية وجوه : فاه كان ينقله 


حدوم؟ عت 


بلفظه - أو كان يلخصه فى عبارته » أو كان بحيل عليه بالمراجعة بزهز الصفحة 
إن كان النقول عنه 'مطيوعاً ) وإلا يكتنى يمجرد الخوالة . فهكذا قد اجتمعت 2 
عنده ذخائر هن حل جميع المعضلات 0 وعلى ذلك جبات فطرته السليمة 
من بلء نشأتها ) : بحاول تأليفاً لالش تاق أو لإفادة الوم أو لإذاعة صيته قُْ 
العالم ل كأنه لم يتفرغ له أولم ارده إبثارا الول ور و كن 


هم دن التحقيق والء علم أن خاضوا ف حار علوم اأساف 'واستفرغوا جوودهم 


انعا وا نفوسهم » علا أنه قل درت اليضاعة العلمية وحمدت اللواعج الطبيعية» 


قاذ يغنيهم 0 كر لهم ٠‏ ألم . فلو 2 على تأليث لغر ض هن نلك الآ غراض ظ 


| بيناها لك أسالت بطحا أء العام بعأومه ونحقيةائ4» 6 


9 ولااسلتارت: أنوازة 
اللامعة فى أرجاء البسيطة» وللآت ‏ الدنيا معارفه شرقاً وغرباً » ولنالت فضلاء 
العصر ضالتهم عجماً وعرباً » فدار الكنانة على معلاها » وفخار الحاية بمحرز 
مداها . بيك أثة قد بعثته على تأليث عدة رسائل الضر ورة الدينية والخدمة 
الإسلامية لا 5 قلبه وتصدعت كيذه ؛ وسئذ كرها . ورتب رسائل فى بعض 
بيات اطديث من المسائل الإختلافية بين أربا باب المذاهب » ملتقطاً لا من 
ا 1 كه بإصرار وإلليا ح من تلامذته وأصحعابه ومستفيديف ذياً عن حريم 
الله لشي ووه لملنن امياد والجاهلين . وبالجملة هذه الرسائل 
المذهبية 3 فووا عر ة فى مذكرته وبرنامجته » رتبها نوع ترتيب على 
شكل تأليف » ولذا ثراها مشحونة بالإحالة على الكتب «ن غير سرد يع 
عباراتها » ولو رتبت رسائله تلك على عادة مؤابى العصر الحخاضر أو على عا 

المولعين بالبسط والتفصيل لصار كل رسالة منها فى مجلدات ولاريب» علا أن 
طبيعته أيضاً كانت مولعة بالإيجاز والإختصار» ولعل رحدالله قد ظن أن الإيجاز 
كال فى التحبير » فبلغ إلى ذروة سناءه وأقصى غايته حتى صار فيه نسيمج . 


٠. 3 ٠. 2‏ 0 7 - ل ا 2 0 
وحاده ونظير مس4 ع ورا 02 م4 الطبائع الع م تستانس بالمشكلات والغوص 


عد 


فق الغار» ووقع بعض فى صنيعه هذا وعابوا عليه ديدنه هذا » نعم هان على 
الأنلي ا لاق لدم وافلا سدق التي ليه وال: 
وك من عائب قولا” صحيحاً » وآفته من الفهم السقم. 
ولكن تأخذ الآذان «نسه » على قدر القريحة والعلوم 
و أيضاً قال * 


إذا كانت النفوس كباراً بم تعبت فى عرادها الأجسام 


8 هذا الإجاز والإكثار من الإحالة ول بت ف كل فول علوي 
ومعارف وحكا وحقائق ها يطرب المسامع والآذان » وبنشط القاوب والأذهان 
وأنا أعان على رؤس المنائر أن كل موضوع ألف الشيخ فيه لو توخى أحد 
ف اك فى الباب “من ع 5*1 القو 6 ونقب و تقح و تشخنص و تصفح لجاب 
وعجر إلا ها شاء الله فإن الشيخ رمه الله ول أوعب واستوعب و بالعجب 
العجاب فأغرب وأطرب» وناد على كل موضوع على دن ساف» وأبدع دن عنده 
بدائع وغرائب لمحت بها أفكاره اللطيفة حتى لم يمرك لشفرة ممزاً » ولا فى الأمر 
مساغاً » والعيان أصدق شاهد » فترى إن شاء الله تعالى كل مسألة ألّف فيها 
الشيخ رمه الله كاذ الابس فيه كاارسل إذ ات فيها بصرك وير تك ولك 
عن كدر الحسد سريرتاك والله الموفق والمعين . 

9 إنه لما خصه الله بالقر يحة الوقادة والنظر الدقيق والفكرة اللطيفة ذكر 
شيا بشى لأدن تابيك أو استشهاد ميق 2 أو لوح إلى زييف وعر ضص إلى 
إسقاط قول ا “ءنن الإحالاات عل الكتب واستغزر من الدللا 5 والشواهد» 
فلذا قد يشكل الوصول إلى غور عرامه والبلوغ إلى كنهه » لأنه كلا وسع 
العلم وبال فى النا كين والأطراف ودق الفهم وغار الفكر فى الدقائق ولطفت 
الطبيعة وقوى الدس و استشعر بالحبايا فى المقام لا عالة بسع يمال الكلام 





امعيات فا ون عجوو سوع 2 د 


الر مى 


س-ا١١١‎ 


ونطا ف || .عحثُ نحيث تذوء 1 العصية أعباثه وا تنش قُْ المقام ا ناسيات اللطيف 
والإرتباطا 2 اليديعة حى دتعسر تعيين المناط وعماد الكلام 2 نعم ختوى آر 
هذه التصانيف عل فوائد شر يفسة وأسرار عالية وحفائق مضاونة ومعارف 
امه كك شيخ الإسلام الحافظ ابن تيمية الحرائى » وءؤلفات 
لاله الكافظط ان اقم الجوزية 6 وكلام الله تبارك وتقدس» وأصح الكت 
جاده 6 م ومشهك 6 فالمتكلم يبتكم حسبا هأ يليق رتيته وجلالة قدره 
وملة علمه وجودة ذهنه ودقة فهمه وغناء طبيعته, 0 ذلك إن الله تعالى 
8 ماوقه على أنواع غير غصورة») ثم خص كلا منها خصائص وميزات 
الطبائع تلفة والأذها ن متفاوتة » ومن الكبال جدد بيض وحمر #تاف 0 
كرا سا هود 4 اولكن ياخى ويا سق عل أن الشيخ رحمه الله قفى به 
ولم يخاف على أر ه نادرة من تصانيفه من شرح ” صديح البخارى» أو * جامع 
٠‏ أ 1 ن الأمها ات النيك 6 أ كتاياً كالتذ كرة أه عل حو 
” بدائع الفوائد “ 0 ابن القم » و” التذكرة “ القرطى » أو ”الأمالى » 


لأسيب 4 ر تهى اويا 3 0 * لاسيوطى 6 و 7 الا 


2 


" للشيخ ابن 
حاجب امالكى » واو كان لكى وشى؛ وأغنى عن إتعاب النفوس » ولآرت 
به العيون وبرد الغايل ٠‏ فات ولم تظهر أسرار دفائنه » ولم تطلق عتاق خزائنه , 
قد موعن شر مبسوط على ” جامع الترمذى“ فى آخر عمره . غير أنه 
لم بمهاه جوم الا ”مراض وقلة الفرص ححى اختردته المذون وحان أجاه 4 امحتوم 
وذفيك مبنته تسعد ل وف قف لجال الأجل قوق اله مل »؛ وحال الجر يض 


دون اله قر يض : 


وم يتفق حى مضى لسبيله » وم حسرات فى بطون المقاار 


ومع هذا إن الرسائل الى ألفها فى المواضيع امختلفة وطبعت ووصات إلى 


كد ان 


خخ - 


10 





عو 1د 


:111 به 


أيدئ القوم»وها طبع 'نَ بعضص الي وناكان دأقيه فى ا لا درس 0 علوم 


ظهر على وجه السيطة تطمكن به النفس وتنشر ح به الصدر ٠0‏ و 0 به شعث 
القاورب نحتوى ع1 ابت المباحث ومغزاها راق ميناها ومعناها » فهى واسطة 
العقد بين تصائيف القوم إن شاء الله تعالى » وسيعود بأوفر حظ من خاض 
. ولصدق فيه هأ قيل . 


العين عن قرة لتك عن صلة ب والقاب عن جار والسمع عن حسن 

وقد حان أن نذكر مؤلفاته للناظر بن والمشتاقين» ولا نطول الكلام ههنا 
بعد هذا التمهيد الإحمالى والإشارة إلى عاداته وخصائصه وآدابه فى التأليث 
بذكر تماذج » منها فترجى' إنهاء البيان فيها إلى نهزة أخرى . غير أنى أريد 
أن أذ 8 ا من فو اندها وخوا مها و حملا مفئيسة من خطيها ليلل الناظر سْ 
عل ما كانت للشيخ من كان علياء شاءة وقدم راصعة فى حقائق العلوم وغوامضهاء ‏ 
فإن على فو 2 كنم 12 (أطوصة وبيئات للبصير الناقد والخبير الحقق ؛ فإن 


ادك لاتقرع له العصا » والعاقل تكفيه الإشارة, والله المنستعان وعلءه التكلان . 


1 فصل الطاب فى مسألة أم الكتاب ..)١(‏ 


جزء متوسط ثم فى ١٠١5‏ صفحات » أوله :. 

“أللهم لك الحمد حمداً داعا ه خاودك ولاك الحمد حمداً يي 
له دون علماك ا 
ثم قال 

” أما بعد فهذه أطراف وجمل من الكلام فى حديث الفاتحة 


خعلف الإمام ِ من طر بق ملك بن سراق ( وبيان 16 فيه “ن 


1 اليه م ا لحري .مله 











ا شك 


ملاحظ. الساق > كشفاً عن مغناه وميناه » ورشفاً عن مغزآه 
مزه و اقرع ايسياخيان | عراها تند رتو وله لقا" 
على النجى على ما يكفيه نعم مداخل بحث هى شعوف وذكرة» 
لأئض عن مزاولة ريئفة وأغعال فكزّة» والقار فق الاعقار 1 
الآتية فى الكلام شأو واسع » والمسافة من العلوم العربية سفر 
شاسع » والموضوع خير كله ؛ نعم إن غرضى أن أحصل على 
غرض الشارع أولا” » والشأن فى الغرضض » ثم لم أخرج عن 
أقوال أصصابنا وإن لت عن بعضهم إلى بعض» ولا ينغى لعاقل 
أن نفسك ديدة يذنيأة و جعل عاجاته على عقيأه ؛ وما تو فيق إلا 
بالله» وهو 0 الوكبل + ولقسم بزل الرفاق :فى «حديث 
محمد بن اتعاق” أو ب”فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب» آم 
وقال فى خاتمته : 

“فاعل ات هذه السطور بقصد الرد على الشافعية . 
ونا كنقها ليعلمى وجه الحنفية فى اختيار الترك» فكنت من المنصتين 
لا المنازعين :4 #إن: كنت عرق يستطيع القيام بالفرق بين هذين 
المقامين فراعه وصانى خابى وأجزنى و واد بشانحة الكتاب فإنه 

لا صلاة أن لم يقرأ بها وحيا الله المعارف )١(‏ : 


مساحب من ار رفاف عل الوق 3 وطاقات رحان 0 و يأبس 


وقفت بها حخى وحجددت وهم 3 وإلى عا أمغال ثلاث ابس 


يأ 
2 


)00 سيعدان الله ما أبدع هذه الكلمات زر الداليه” درر روحكم / نثرت سن تلم الشيخ 
رحمه الل » أجل فيج | قداح نارى تزدى علماً الى عا م ونور فوق نور» 
نعم صدق من قال 6 المالوى «لوى الكيلام ,و م حميم كلمات 
تحتوى على مغزى الككلام » واذا ليث منها ثيئا هديه” لاذانا 
والمعين , منه , 


راهن قألته المواق 





بد 111 كت 
خاتمة الحطاب قى فاتحة الكتاب 
ء لطيف بالغا, سدم 4 قُْ ا موضوع السالف 4 أله ف وم أ و بومين 
ف شرخ اد مأيه واء بتذاء عهده بالتدر ردس قُْ دار العلوم الدبو بندية* ؛ دن غير 
مر اجعة 7 أب ( وعليه تقر بل لشيخ العام شيعوه «ولانا امود قدس سره 6 
أن عليه وعلى دقة نظره وعلى إجادته » ليس الآن بين بيدى حى أذ كر 
صدره ٠»‏ و خدتامه فما ل فهذا : 
وإذاكنت فُْ المدارك غراً 3 م 20 د ا لاعار 
وإذا لم ثر الال فسم لأناس 0 بالإبصسار , 
عقيدة الإسلام فى حياة عيسى عليه السلام أو ” حياة 
جزء متوسط حافل » كل فى ؟١؟‏ صفحة” » بدايته : 
”*اكيد لله الذى جعل الحق يعلو ولا يعلى » وجعل كلمته هر 
العاياء ( ورك الباطال 1 رابياً 2 يذهب جماء وا عواء + 


وكا مته هى السفلى ؛ وعاقبته هى السوأى ى الح" . 


: ثم قال : 


2 


أما بعد فهذه سطور أو فصول سميتها : ” عقيدة الإسلام 
فى حياة عيسى عليه السلام “ » كنت أمليتها على الطلبة على 
طرش العكالة و الان” ل تان عش شو وان" بده ادك 
وأربعين من الائة الر ابعة 0 كثيتها على سبيل الرسالة » وفق 


) و القه 2 مقا 0000 عم | المسريي* ملهة نل 


( نفحة العنر م ل ١١‏ ) 





14ت 7 4 


الله الأمة المحمدية كلها ارشاد والسداد » وجلبهم عن الزيغ 

والإلحاد » ويحذرم الله نفسه » والله رؤف بالعباد ال“ . , 
وختامه : 

٠‏ ”لبيك أللهم رفى وسعدياك, صاو ات الله البر الرحم والملائكة 

المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين و 71 سبح لاك : 

من 2 يا رب العالمين » على محمد بن عبدالله خام اللبيين وسيد 

المر سلين وإمام المتقين ورهدول رب العالمين الشاهد البشير الداعى 

إليك بإذنك والسراج المزير وعليه السلام » وما تو فيى إلا بالله » 

عايه توكات وإليه أنيب آمك , 0 

سمعت عن الشيخ رحمه الله: ”إنى أردت فى هذه الرسالة أدلة حياة سيدنا 
عيسى عليه السلام ونزوله قرب القيامة » ها استنيطت من القرآن صدعاً بها 
أو إشارة إليها » ولم أرد سرد الأحاديث فى هذا الباب واستيعابها » نعم 
كر قدراً متهأ استطر اداً 6 وأفردت جز آخر د الأخدان والأثار 
مستوعية مخحصاة " . | 

ْم إنى وجدت فوق نسخته المطبوعة يخطه : ”حياة المسيح بمين القرآن 


2 


و المىديث الصحيح 
؟ - تحية الإسلام قْ حياة عيسى عليه السسلام )١(‏ 


سفر متوسط بديع حاء قَّ 'ه!ا صفمحةٌ ) فامب . 
” الحمد لله الذى أيد الحق وشيده » وأعل مثاره ورفع 
رأيانه حيث صفقت ببن أجنحة الملائكة ونصر أنصاره. والصلاة 


9 الفها ق جابعه” دابهيل منئة " زهم| الهجريه” .ا مئة ى, 


2 


ا 


ل ١١6‏ سدم 


والسلام على نى الحدى الح“ . 


م قال. : 


”وبعد فهذه حواش تفير عن لؤاؤ رطب وعن شنب نأهيك 
عن شلب وتبسم عن بشر ونشر » كافيك من أصل ومن إرب » 
وتطاق لك عن بلج جبين وثلج يقين وشرح صار ونور 
عن 4 دري من العربية أعربها وأغربها » ومن نكات البلاغة 
أعذبها وأطربها ؛ يقدر قدرها من عبى بعلوم البلاغة والبراعة » 
أو كان جلى فى تناول قصبات السوق واليراعة فى اريحية تيحان و 
المعية موفق معان » علقتها على رسالى ” عقيدة الإسلام فى 
حياة عسى عليه السلام “> و سي 5 نحية: الإسلام فى حياة 
عيسى عليه السلام“» تضمنت تفسير آيات فى إفحام ذلك الخد 
العيد والشيطان المريد الكاديانى الكدانى المتننى الكافر عند 
الأقاصى والأدافى » وإخراجه من العلم والفهم و الدين والإسلام 
والحدى . وإلحاقه بالشيطان الرجم » وإيقاعه فى. هوة الردى » ' 
والله الموفق والمعين , وبه نستعين » وذلك سنة ١8١‏ المهجرية » 
خدمت بها أهل الحق وأعوانه : وآل العلم وإخوانه » وادخرتها ' 
عند الله تعالى فى الآخرة والأولى الح“ . 


وما قال ف خاته : 


"من ادعى أن الله سبحانه سماه بكذا وكذا يسلمه من اتبعه 
على الإلحاد نى الأسماء » واما أن يصدق الأسماء المعروفة لغيره 
على نفسه وأنه المراد يما فى القرآن والحديث؛ فهو كفر وإلحاد من 
لا يتبعه فيه إلا من أعمى الله بصيرته ‏ إلى إن قال م :ولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم” . 





ب 6ااس 
| 8 إكفار الملحدن قْ ضروريات الدن : 
رسالة حافلة مت فى ١١8‏ صفحة بدؤها : 


“الحمد لله الذى جعل ليق يعلو ولا بعل حى بأغيل “ءن مكازة « 
القبول مكاناً فوق السماء الح“ . 


أن بد فيذ هروما فى واقعة فتوى قصدت بها النصح 
والد كذرق م كان أه قأب و أل السمع وهو يي معيتها : 
“إكفار اولان والملحدين فى شئ' هن ضروريات الدين» » آذآ 
للإسم و الحم من قوله تعالى : « إن الذين بلحدون قى آياتنا 
لا يخفون عليناء أن بلى ف الثار خير أم من بألى آمنا بوم 

القيامة » إعملوا ما شثم . إنه ما تعملون بصنر) . 

وقال فى ختمها : 

” فكان «وضوع الرسالة ما ذكرنا لكن فى أثناء التأليف 
اجر البحثُ عل الكلام فَْ مسأل التأو بل إلى تقول أخر ( والشى"' 
بالثى' يذكر » فانضم إليها أطراف وذيول لعلها تفيد الناظرين» 
“فايين مق الدين أن يخثر سم ولا أن بغمض عن كافر » والناس 
فى هذه المسألة فى هذا العصر على طرق نقيض » ولقد صدق 
من قال : إن الجاهل إما مفرط أو مفتّرط » ولاحول ولا قوة 
وهذا آخر الرسالة وختام المقالة » وما أريد بها إلا دعوة 
صالحة من طابة العم حسن العاقية وخير الائمة ‏ إلى أن قال : 


1 وقل وقع الفراغ ن 0 هله الرسالة فى أسابيع من سرزة ١‏ اجر 3 





7ه 


0 الف وثامانة وثللاث وأربعين هن ٠‏ الطجحج رة). 


- التصريح مما توائر ى نزول المسيح(١)‏ 


رسالة لطيفة كلت فى 44 صفحة ؛ جمع الشيخ رحه الله فيها أحاديث 
زول عيسى عليه السلام من جميع المظان من كتب الحديث مما انتهى إل 
نظره الوسيع وفكره الغائر ؛ وطالع لتخريجها محلدات كثيرة من المسائيد 
والجوامع والصحاح والمعاجم مسكوعية م حى جمع سبعين حديثاً ىق هذا 
الباب بين ماح وحسان » وقد زاد قدراً كثيراً على من سلف من الآمة ممن 
اولوا فيه التألف ؛ حى إن القافضى الشوكانى لم يدر فى رسالته ” التوضيح 
فم توار فى المنتظر والهدى واسيح ‏ بن جمع 0 من تسعة وعشرين 
سحل ييا همع سعة إطلاعه , وكئرة لدعا : اق القيمة من كتب اللّديث فى بلاده ع 
وضم إليها من آثار الصحابة رضى الله عنهم فى هذا الباب ما اطلع عليها » 
وهى و لخدن ارا انتناضت تويااة فاو حافلة فى بابها بتيمة بين أترابها » 
رتيها أحد أكدايه مفى دار العاو : الديوبندية مير منا ومولانا الفاضل 517 
شفيع الديوبنادى دام فضاهم » بدت بقوآه 
س 


لحمد لله الذى بيده ملكوت كل ثئ؛' وهو يخبر ولايجار 2500 


عليه 8 ْ 
وختمت بأثر وهب بن مذبه : 9 وظنوا أنهم قتلوا عيسسى وصلبوه » . 
ع أجل الفرقدين قَْ مس ألة رفع اليدين 


جزء حافل 1 فى ١45‏ صفحة بقطع متوسط » افتتح بقوله 
لحمل لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فى الملك 


مسجم فيسي مسيم و ب ب ب و 0 
سي سي سمس 


) 6 الفها حون الاقابيي" ' بديوينك , 


 ا١ا1مام‎ 


وم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيراً الخ». ثم قال : ”أما بعد فهده 
نبذة فى مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبعده وبين السجدتين و بعد 
الركعتين وما يدور من النظر والمععى فيها فى البين » سميتها : 
يل الفرقدين فى مسألة رفع اليدين “ » ما قصدت بها قال 
أحد الطرفين ولا يستطيعه ذو عينين » وإنما أردت بها أن بيد 
كل واحد هن الفريقين وجها من الوجهين » وهما على الحق هن 
الجاثبيين » وليس الائلاف اختلاف النقيضين بل اختلاف 
تنوع فى العبادة من الوجهتين » وكل سنة ثابنة عن رسول 0 
توائر العمل بها هن عهد الصحابة والتابعين وأتنا باعهم على كلا 
النحرين » وإتما بى الاعتلاف ق الأفضل ٠‏ ن الام رن ؛ ولو 
ل يكن لامرء ضيق صدر لوسع الجابين ؛ وقد بين الصبح لذى 
عينين » وإذا تتقاعس أحد وتفارط أ ر حل البين فى البين , 
ومن سلك طريق الجدل رجع ىق حنين » وقد أتعب الناس 
موانعهم الداخاية فصرفهم ذلك عن تعديل الكفتين » هذا ودن 

لمكنافين” اللي سات ع الإنصاف شرفاً أو شرفين » ويجارى 
معه طلقا أأو طلقين والله الموفق وبه نستعين 57 إفى 00 ض 

الإحالة على 5 الحديث وإن لم أنقل ٠.‏ ن لفظها إلا من بعضهاء 
وذلك نحسن فى الحديث لإكثار امخارج ٠»‏ وإن أحوج الناظر 

إلى مراجعة من خارج » فإن شاء أحد فاير اجع وإلا فلا ينا ينازع, 
وم أكثر من نقل كلامهم فى الرجال وما فيه من كثرة القيل 
والقالةع لأنه ليس عندى كيير ميزان 0 الاءعتدال » و بعضهم 
يسكت عند الوفاق وجرح عند الحلاف » وإذا دعيت 'زال » 


وهذا 2 للا بشى ولايكى 2 وإتما هو سبيل الجدال 2 نعم 





كت 15 مد 


اعناية بتعيينهم وإفادة معرفة عينهم : فيستطيع الد اظر 9 المرأ اجحمة 
و العة. » ويتمكن ه يو ابه ليا لسارم" ؛ وحسبى الله 
ونعم الوكيل» وكان ذلك سنة 1"8١‏ من الماثة الر ابعة عشر حين 
إقامى بمدرسة تعلم الدين بدابهيل فى نحو من شهر » ألفتها من 
قطعات كانت اجتمعت عندى والله ولى الأمور اه“ 
وقال فى غاتمته : 
” لا يى أن هذا البحث فى هذا الشأن بحوج إلى طول ممارسة 
وكثرة عراجعة إلى الأصول والمتابعات والشواهد والاعتبار والتطريق» 
وإذا كان بين السياقين اشتر اك ومغايرة ة أيضاً فيحو ج ات 
حديث واحد أو حدرةإن ؛ ومعر فته من أصعب المراحل » وإذا 
كان واحداً فهل يأنى هناك ترجيح أو توفيق ؟ أو'هو زائد 
وناقصض ؟ أو 5 الم يذ كره الأخير؟ م ينشعب كل عن 
إلى ما لآ يكاد ينفصل , وى كل ذلك للناظر حدس ووجدان : 
م اختلاف مناسبات الطبائع والقرائح فوق ذلك كله . ثم من 
المعلوم أن لارادف فى المفردات عند المحققين وكذا ؤ ف الركاة 
0 أ وضرت مر أ ريك وزيد ضرب عر 0 
ها تراكيب متغايرة فى المعانى الثوانلى » وكذا : زيد قا ّم 2 
0 زيد » وزيده القام » والقائم زبد » فلا يمكن الروابة 
بالمعى كيك الايغابن أصاة وقد شاعة: وأنؤوذا أرضا موضيلة 
وقد ذ كره فى ”الفتح“ من باب جوامع الكلم قن اكاب الاعتصام؛ 
فهذا ونحو هذا وفوق هذا يكون ساتحاً وبارحاً » فلا بد لاناظر 
أن 0 فيه ر أ يك يلام ولإيضام 2 م كان الغرض الذي 
قُْ المقام وا تحللياً مما تصور هن التركيب فى الإفهام 2 


كد" 1 أديهه 


وإنه ليس هم ل وحن المدعى عليهم فى كل ما , رام لاتوجيه 
000 الأعلام أو نقض أو إبرام » نعم رم 0 بي 
قْ أثناء الكلام وال ناظر ا عنتة قلامه ووراءه مئأسيته السابة 


لاتتركه ورأيه » فليعذره وليعذرنى ولا يجبره ولا يجبرلى : 


خايل غضا ساعة وتهجرا ي» وأو ه. | على ٠.‏ ها ادر الله و وديا 


ب"أنيع دوس تالف رذ ضاء: ببالمدى عي اوساحى. كايا الجر 5 ننذا 


ودين ىق حم إذام يكن اع بوادر ' نحمى صفوه إن يكدرا 


ولا خير ف جهل إذا ١‏ يكن له 2 حلم إذا م أورد الأمر أصدرا 


تل كردت والذ كرى 2 للفى # ومن دادة الخزون أن كرا ٌ 


والحيحد لله رب العالمين والعاقية للمتقين 0 والصلاة والسلام 


عل رسو له محمد وآله وصديه اجمعين اه“ 


- سط اليدين لنيل الفرقدين 

سفر لطيف حاء 2 5 ص فحة 6 أفنتده بقوآه . 

”الحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته» 
والصلاة والسلام عل رسوله ونبيه محمد وعلى اله و صوره وأتباعهم 
وتبعهم الذين هم سنا الدءن ومن رواته وهداته وبعد فإنه لماطيعت 
وسالة 5 ثيل اله رقدين فى ال رفع ليلاي 5 جعات على عادلى 
أحدق إحداق فى أوراقها وأقلب أجفانى فى أغصانها وأقيد ما 
يساح من شى بعك شئ 6 أو يدور باليال م بين الغئيمة والفيى 
حبى حصات عدة أوراق وعدة أسباق» لاتكاد تانى تلك الفوائد 


بدون إمعان وإيغال » ونص فوق العنق وتقريب وإرقال؛ فوقع 


١5١ 3‏ لس 


العرم على إشاعتها أيضاً وإذاعتها خشية أن تلحق بالعدم » كلاثار 
قَُ وطات التقدم 9 والله الموفق 6 وعديتها .ف سيط اليدين ليل 
الفر قدين»“ ع وذلك سنة 16١‏ الهجرية . ومعلوم أن شأن التوفيق 
والتطبيق بين الروايات المتعارضات » ليس أن يقوم الموفق مام 
الراوى » ويوفق ٠ن‏ جانب الراوى بين روايته ورواية غيره نحيث 


- 


ببى مر عومة ومبى عيارثه حفوظا 2 ويتفق 0 رواية غيره 6 


فإن هذا أمر يقل ويندر » بل لايكون فى لفظ راو نظر إلى انظ 
غيره ,2 37 عنده عَم به 6 ويبى - على .ما 0 العلم غير 
مراع إلى 1٠١‏ عند الآخر ٠‏ فيجهد المتأخر ويجتهد أن بوفق بين 
المتعارضات بحيث تعود كلام ناقل واحدب ولا عكنه ذلك فى 
الأكترء ولا يمكن أن تر جع خواص ركيب عبارة مع خواص 
ركرنة ان احا واحدا لا فرق بينهها » بل إتما شأن الموفق 
كالؤرخ ». ياتقط الإثيانات من مجموع النقول» ويوفق بينها .ن 
عنده ورتب برأيه» فيأخل الإثباتات كلها ويجعلها سلساة » وتبى 


خصوصيات العبارات متغايرة كنا كانت » ومما كنت قلته (1): 


أ 





مان ع4هك بخ طاذا كان أبكا ع ابحم حين حى وسلا 
ووجك تراه زورة بعل زورة على غصضص الآازمان نادى وآيرها 
وقفت بها صصى فجادت عهدهم ‏ عسى أن عهداً ناء أن يتوس]| 


تهال وجه الصبح يفت ضاحك عن الثغر حهى كاد أن يتكاا 


لهما يما 5 الشيخ فى غخطبه" رساله* *” سمط اليدين “© فايتنيه فئة, 


)0 مده العثير ع 1 ( 











--175350 سد 


تيا ير 0006 أو تباشير ا 
وما م إلا من حديث قديمه 
وربع قرواء كاد مما أبثسه 
الل لقان و عفرف نان 
وكوك اقزز انعا العرن ها ل “أسيعة 
فصان نفثات الصدر ها لا أيثه 
0 دان انان اك 
تكنفت دمعى أوكففت عنانه 
فهسل 6 داع أومجيب رجوته 
رتعي الها كزين «وشكر عينم 


تنفس عن روح وبشر تلسمأ 
وقدرت أشان: فسن نكا 
واستيلية دمسع العين أن عم 
و لوه إلا وبين دقيكر رما 
ومن غلبات الوجد ما كان هما 
ومن فجعات الدهر ما قد تهحا 
على كبدي من خشية أن يتحطا 
وصار يجارى الدهر حى تقدما 
كداماى نشكا كعبا ار رع 


ركى سمه لا كان أكرم أرحما 


وأنا الأحقر الأواه محمد أنور شاه الكشميرئ: عنفا الله عنه اه" 


واحتتمه بقوله 


7 و هله الت الاريك 5 كالتقادر الممكئة الاجماع »؛ فهذه لست مذهياً له 
و[ كرك ف "كني الله | واختار احهالا” منها متأخر » وهكذا الأمر 
0 ل الّر اءة خلف الإمامء هه ى احهالاات عقلية وإن أخديا تأر || 


4 ّ المأخرين لايقال أنه مذهب » وكذا مذهب الشافعى فى القراءة 


1 الخانب الآخرء ومثل هذا قديمع قْ المجتهدين بالنهية إلى الشارع ؛ وف 


المقلدين بالنسية إلى إمامهم فاعلمه » فإزه مهم غاية اه» 


4 كشف السير عن صلاة الور )١(‏ 


جورء مغر د ف مسألة الور م6 استكمل 2 حو 4/8 صفحة) ملمتدده : 


6 الفهاحين إلاقايه” بدامل .ا مله 


سام 


الشييح ابن 
اهام الكراهة فلا يقال أله ذهب 2( وكذا الأمر فى ترك رفع اليدين وإخخفاء 





الا#9؟١‏ سس 


” الحمد لله الواحد الأحد الوئر الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يواد ولم يكن 
له كفواً أحد ‏ إلى أن قال-: وعد فهذه رسالة فى الكشم عن _مسألة الوتر " 
وما فيها من الاشتباه العام لأهل العم والذكر؛ سميتها ” كشف السئر عن 
صلاة الوثر» سابرت بها مع الخلص الرفاق» من شظف تجد إلى ريف العراق : 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بطاح عندها بالمسائل 
وقفت بها ى وما ثم موقف ولكنه من عهدنا بلمئازل 
وقال : 

إن شئت فادع الخير والخير للذى هداك وأهدى من حديث المسائل 
3 اهى إلا عبرة ْم عبر 8 “م#ملدف عيدودا بالديار المواثل 
وما هى دك م"فكرة عل طعا تبره ححدية: الاقائل 
وقال : 
وهل هن كسير البال آذاه دهره ‏ لقاءك إلا بالد.سوع السوائل 
وهل ثم داع أومجيب مرافق بواد وناد فاصطنعه وسائل 
نعم عندما قدهبت العيس واسئرت2 يدار حديث من ون الأوائل 


2 


وكشا يفون * شي وإنه لإنحاف أحناف فهل من محاول* 


ومعاوم ان الأمر يحتاج إن ذوق ودراية 2 وذقه فى النفس واعتبار وروية 


ورواية ؛ وامرء إذا لم يعط من نفسه شيئاً من الجد والاجتهاد ل يفده بحث 
اناس فم اسيراد دن المراد 2 ومن : يذق ل يدر مثل 3 1 10 3 
وادرى فله من تلمائه حم انها ؛ وبعد هذا كاه فكل مز من الله بدؤْه وهو 


اليه 000 


وغدتمه : ولنقم عن الجلس بكفارته ؛ سيحاناك اللهم ونحمدك أشهد 





-114ات 
١‏ ضرب الخاتم على حدوث العالم )١(‏ 


ماله طومة ف راد بع ماثة بيت فى ال : إثبات الصانع الحكم : 

قال الشيخ ف المنهية عليها : 3 سبحان الذى تعطلن بالعز وقال 24 وله 
العظمة والكير باع 0 على كل د غيره حم الدثور والفناء 4 واستكر 
[ئفسه 5 لقدم والمقاء 6 سيعحانه م أعظم شأنه وأكبر ساطانه ونا ار ها 


نه وإن 
كان وراء الوراء؛ والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء عمد علا 
وعلى آله وأصابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء » أما بعد » فهذه 3 
لى فى إثيات الواجث تعالى شأنه » وقدم أسائه وشتونه وحدوث 1١‏ سواه من 
5 العدم من عام الإمكان وما فى غضونه وغصونه » ورفع الفاعل الإلهى 
وخفض الفاعل الطبعى »؛ وتوهية المادة » والاواحق المادية ٠‏ ودحض المعدات 
والأسباب العادية » وتوجيه الأذهان والآذان إلى مسبب الأسباب ومالك 
الرقاب » ذوقاً ووجداناً » ودليلاً وبرهاناً » وعلماً وعرفاناً » وبصيرة” 
وإيقانًء بقدر قدرها من عنى بهذه المسائل ورى إلى «فاوز الأفكار والغخايل: 
م أتفرغ لإيضاحها وشرحها و أو رف دق إعدامها وطرحها 3 فأفرغتها 
معرأة كذلك فى قالب الطبع » اتكلا على صرامة الرأى وسلامة الطبع من 
الناظر الدارى والذى الوارى والقارئ القارى, وسمميتها : ” ضرب الحاكم على 
دوك يمل © تركلا ذ كرت فى الحواشى رقم الصفحة ولم أذكر الكتاب 
لود اعفار 5 رالا بعة للصدر الشيرازى من أرشد تلامذة باقرداماد , 


انحن ” الآفق: اليين " و” الفبنات 0 فلير اجع إليها وقد كان ذلك 


عاو ل وحدثى الشيخ قدس ره أن #موضوع الرسالة سرد أدلة 


)00( انها فى عي اقامته بد يويند ., مله , 











ممه ١6‏ أدست 


لاود البادف جل 30 +» ولا كان فى عذوان > إثنات اليارى نوع شناعة 


جامد فلذالم أ رض به وغير ت عنوانه إلى حدوث العام 44 والمفاد واحد . 


وقال رمه الله ٠.‏ 


والطبعيات القديعمة والحديدة . 


دذكرت قُْ هله المنظومة روح ماعندهم ف الإغيات 


وقال رمه الله : نقبت قى هذه المسألة جميع ماعندهم » واستقريت حيع . 


كنبهم ) واطلعت على رسائلهم المغردة فُْ هذا الموضوع 2 وساررت فيه أقوالهم 


وآراءهم , وحدقت فيها بصرى وأجلت فيها قداح نظرى » فلم يأت أحد 
إن #ققنا الجلال الدوانى ألئ 


اسمن ويغبى من جوع ؛ حبى 


مقر د سيم | ها 


م 


فيها رما ل 


) الزوراء 1 والق أنه ل يأات يما يشى و1 كىَ عل اصولهم‎ 0 ١: 


ل يجح ولا ينجع ؛ و لفظه فيها : ”له مغز'“. وطذاشمرت لها عن ساق اليد 


خضت زيبدها واخيرت لبها وأومضنت إلى أشياء ل يتنبهوا لها أصلا اه 


هذا واشدتت زقولة : 
تعالى الذى كان ولم يك .ا سوى 
سوسا ملكه 


فسبحان من برهانه كل آية 


أسياب وها لك 


وسافلة الامناتك وابلب ة؟ هرت 
واخحتتمت بقوله 

فخذ فى حدوث العام البحث موعباً 

وفأرفيةة: الأسايد,والمبادة الى 

فصورت فى الأبيات تمثال فكرتى 


أنا الأحمقر المدعو أنور شاه من 


وأو ل مسا جلى العاء يمصطبى 
فن أخذ #جوى ومن آخذ 5 

وف " كان نه كان قد اختق . 
فا إل ميلف ظ 


ربطنا به شيئاً 1 
وهاك نكات فيه لم تلفها فها 
يغالط فيها الناس بادى م بادا 


وذكرت معنياً بأمثالها الحمى 


مضافات ا 1 الله هر وده 
ير جرى ن جزى 





: 
ا 





متكل عصره بالقاهرة سنة لاه ١‏ قرية ذقال بعد ٠طالعتها‏ 


د 3د 
-١‏ مرقاة الطارم للندوث العالم 


ٌ رسالة لطيفة قَْ تقرير حودوواث العام ونقر ليه إلى الأذهان بنظائر وبينات 
وشواهد » كلت فى 57 صفحة . بدأها الشيخ بقوله : 1 
” الحمد لله الحى القيوم جردا ببى ببقائه ويدوم فو أزل الأارل إن أب 


الأبد 0 والصلاة والسلام عل حماة رساه وأنداقية «( وسما ير شداقه وخديرة 


أنييائه عمل وآله واصوايه باون حل وعد 6 أمهاأ بعل » فهذه رسالة ومثالة ف 


مسألة حدوث العالم الى هى من قديم الزمان تحديناً وحديثاً » قد سعى الناس 
فيها قدا وحديئاً لمرعور حنيثاً» م فت فيها للناس قلم) 00 كف الوجود بعك 
العدم ١‏ و 7 حدوث الزمان ِ وهن أى حين ايتدئ 4 5 ن الأحيان 34 
وما كان حين لم يكن من المادى المتوهم فى الأذهان . وهذه الرسالة من نفئثات 
صدرى ونتائج 34 در ىا لعل المعة. ى بها شدر قدر 0 ىق بها و2 اناها وخرز 
6 أتعب به نفسه من الأفكار وبل بها وقاساها ؛ وما أبدى من فرق الصديع 
وضديم الفجر 2 ولقد صدق كن قال : إن من ١‏ يذق لم ددر 2 ومعيتها ١‏ 
ب ”مرقاة 5 م لحدوث العاله“ . ثم إن الدلائل على الحدوث إتما سردتها فى 
قصيدلى ” عراب الما م “اع وقد طبعت وشاعت ا اا أرنورة هذه 2 سالة 
تصورر حدوث ال زهان وتقر بره ونه ريبه إلى الذهن و ألسير ه 2 والله الحادى 
لا هادى إلا هو » ودللك سئة أهم١‏ ر 3 :ام“ 
ونختمها بقصيدة له فى هذا المبحث مطلعها 


وذاك اصطكاك عام الحاق بيله » وعامُ أمر عق طوارئ 5-6 


وهذه الرسالة اليدبعة 1 قدمتمأ إلى شيخ الإسلام الشيخ مصطى صيرى 


ا : أقك رت دن 
دقة ة نظر صاحبعه | وثاج صدره بهذه العاوم تون راع فيال كلكدة 





يد 


لنت أن لم أسبق إليه فرأيت أن الشيخ قد سبقى إلى مثاها ؛وإفى أفضل هذه 
الوريقات على هذا الكتاب ” الأسفار الأربعة “ » وكان الكتاب أمامه » ثم 
ى على الشيخ 4 0 ذلك ف كانه 500 العقل والعم ع2 5 1 
أنه فى الجزء الثالث منه ء ولم أر أحداً فى طوائف 0 العم ع 


ار سالة مدل تبره 0 لعم إعما بعر ف ذا الفضل من ناس ذووه 3 


ا لمهم الغيب ىق كيك 0 إن 

والإسم التاريخى: ” قسى نسهم الغيب “ 
رسالة وجيزة نمت فى ١١‏ صفحةء ألفها الشيخ رحمه الله فى ريعان شبابه 
إذ بلغ من سنه إلى عشرين عاماً و شىئ حين الإقامة بدهلى » دفاعاً عن حوزة 
الملة الحنيفية » كان رجل من قاطى بريلى قدم دهلى وألف رسالة فى إثبات 
أن لسيدنا خاتم الأنبياء يكبي علماً غيطاً يجميع الكليات والجزئيات ثما كان 
ويكون من غير فرق بيله وبين عم علام الغيوب إلا فرق العرضية والذائية» 
وشنع على أهل الق والهدى بما تقشعر منه الجلود وتنشقى الأكباد » فصئف 
5 رحمه الله رشالته هذه للذب عن الخنيفية السمحة » فكو ى عل شفنيسه 
و ألقم فيه حجراً ٠‏ وقد جرى الشيخ فيها على ديدنه » فكان بدل أسيره 
ووطنه ؛ وعرًا الرسالة إلى عبد اليد الدهلوى» واختاق هذا الإسم 2( و يكن 
له مصداق » فعزى الشيخ رسالته إلى عبد الحميد البر ياوى كفاحاً سواء بسواء » 
5ل - الباق :كمه ال ركميى ع هوا قولف #تريدان ال يسمع دبيب 
الثملة الدوداء 1 الصخرة الصماء فى الليلة الظلراء الخ “ » والرسالة بالأردويةء 
واختتمها بقصيدة له فى مدح أهل اللحق والمدى أءة الفضل والتقى الشيخ 
القطب العارف مولانا رشيد أحمد الكنكوهى ؛ والشيخ الفقية المحدث مولانا 


شيخ المند محمود الحسن الديوبندى » والشيخ امحدث دولانا خليل اميد 





لسدال5١‏ سس 


الشهار تفورى رجمهم الله تعالى » «طلعها : 
ليسفر صباح الصدق والحق والمهدى # ليعل الصواب المحضن وليمكن الدجى 
ومقطعها : 
هم الركب حل آثار هم وامش الرهم فهذا الصراط المستقم إلى 5 
ا" 


1١‏ كتاب فى الذب عن قرة العينن 


كتاب بديع حافل ؛ خم فى ١95‏ صفحة ء ألفه الشيخ رمه الله فى عهد 


الإقامة يدهلى ( ل أظفر إلا بنسعذة منكه ©) وقد ضاعت +44 ويف ولاق دن 


صدره؛ ومنشأ تأليفه أن الإمام الحجة الشاه ولىالله الدهاوى # صاحب” حجة 
الله النالقة © :و" اللي الكثير “ و” البدور البازغة “ و” الافهمات الإطية » 
و”إزالة الحفاء“ وغير ها عد كتاناً نفيساً ف تفضيل الشيخين عل الحتنين مهاه : 
” قرة العينين فى تفضيل الشيخين” » فقام لارد عليه أحد من الروافض اللجهاة 
وصدّف كتاباً فأزعج الشيخ رحمه الله فألف كتابه هذا فى انتصار ”قرة العيئين»“ 
والذب عن حمى الملة الإسلامية والاعتصام للق الصراح » واحتوى على غرر 
الذائل #وبدائع النقوك الفنحمة:ود:وكان الشوخ رجه اله جيل علبي 'ى ‏ رمقاى 
الأمحاث ٠»‏ وهذه الكتب الثلاثة كلها بالفارسية . قال الشيخ فى خاتمة كتابه : 


''اين مهست آخر كلام معترض كه بغايت مصارحه ومكافحه حواب دندان 
إشكن ون داده شد » قل جاء ادق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زهوقاً . اما باشدكه در اثناء مطارحه كا سخن بطور مجاراة مع 
الخصم كنْته ومسايرت وى وارخاء عنان در الزام وافهام أو لدوده 
باكيم “- امل لطر أنكه هر مقالى رأ بر محل خود فرود آرند « 
3 ا مقال > توفائا الله تعالى على حقيقه” الديانه” والاطاعه- 


وطريقه” ال.نه” والجماعه” » وحشرنا معهم أآمين ثم أمين 1ه“ , 


اه 
2-5 خيام النيين ( بالفارسية ) 


رما ل عاق كما نلف : سقط الورهيا قن 5ش عرنينة ‏ ألنها بوذا 
على الفئة القاديانية والفئة المر زائية الكيدانية » وهى تفسير لقوله تعالى : (ما كان 
محمك أبا أحد من رجالكم ولكي رسول الله وخام النبيين) 6 أودع الشيخ 
فيها لكات وأسراراً وهبية ما برهف الألباب والبصائر وبروح القاوب و 00 
احتوت على حقائق سامية ربائية وبدائع حم إإلهبة يبهت لا الخيال وتحار 
العفو لات سح 1 وان مطالعتها أن المزنة السحاء يهطل بديمها أو أن البحر 
الذاخر يسمح بعبيه » وأم الله أن عانينها اط تاغل بالتلويية' + ادر 
بأى وصف أصفها » درر فاق بهائها » وغرر شاع ضوعءها وسناءها , 
وزهرفاح أريجها وراق زهائهاء لله من - عانية سمح بها صدره » ولله من 
مداو بض 1ن كدر عل لبها رد انيلة امقر لقاو او ل الا 0 


إل در كثات كامسه درر 3 ينال دن حاز معزؤأهة اسك ريا 


صضدارها يمه الله بكو له 


دين وشكر تاميحدود در رب معبود رأكه خالقكون ومكان وزمين 
و زمات كك 4 وصلاة وسلام ا معدود ثرر سرور كائنات ودر موحود كه 
وسول الله وخاتم النبيون وغايت كن قن است . ودر أل واصحاب وى , 


وكا فه* أست مرحومك واتحداب وى 4 


خداى 5ه داوار روز جزا ست بخود آأى خويش نامش. خدا ست 
“دست وى الى حعتب ا لو ودسسث بوىق 2 شك هر جه موجو ك نعءءك 
٠. ٠. ٠ -‏ 007 


معدمك 07 5 قن و حتم يام عايه الصلاة و عايه الام 


ودود اش كه خود آيت ورايت است همه بود تمهيد أو غايت استث 


( نقحة العنير م دم 


7ك 


و ختمها بكو أه 


حق تعالى برامه" مرحومه ردم كناد وازالحاد وزندقه ابن لعين 


نحات دهاد اه“ “ 

ولكن هذا ختام الكلام فى سرد مصنفاته الايلة المطبوعة » وقد كففت 
جرى اليراع فى ال التحبير وقنعت بالأهم فإن الوقت أقصر والضرورة 
أقدم 2 ومع هذا فد صيراث وصارت فإن الشوق يغلب والدواعى تتخادين 
واخال سيج والقم مساعدلد »© ولاحول ولاقوة إلا بالله العلل العظم ,. هك 

وقد أطلت بعض الإطالة فى سرد بعض عبارات الشيخ والاقتباس من قبساته 
ونفثاته» والاقتطاف من حدائقه وروضاته » فإن ذلك يفتح على الببصير اهرب 
أبوات العاوم إن شاء الله تعالى 2 وسيمدر قدرها اليهفوف اللاذق والنطاسى 
الماهر »© والله الموفق والحادى إلى الصواب . 


العرف الشذى جامع الترمذى 
ويئاسب أن يلحق بكتبه الؤلفة المطبوعة ”العرف الشذى لامع العرمذى 

فإن ذلك ثما ألقاه الشيخ رحمه الله فى درس “جامع اللرمذى“»وضيطه أوان الفريق 
أحد أعابه بغاية السرعة والارنجال » ونحن ندرى أن من 
مله أن يضيط عند الدرس جميع ما كان يلثه ه ن العلوم 1 تفي لكر 
صغيرة ة ولا كبيرة إلا أحصا ها » فإن ذلك غير مقدور لأحد ؛ وكيف وكان 
بحرا م يكن له ساحل » ومع هذا كله لو سلمنا فلإستيعاب الضبط مشكلات 
أخرء فنها ما يتعذر فهمه ارتجالا” » ومنها ما يتعسر تلخيصه بداهة » ومنها 
ما يشكل تعر يبه «قتضباً » فلا محالة تقع فى مثل هذا الضبط أغلاط فى 0 
والإحالات على الكتب؛ وانخرام فى ل ف العبارات ة دواما لقان 
التحبير ونقهاء » التعبير وغير ذلك من اسن التأا ليف فأبعد به ى 3 مده 





17ت 


فى الحديث» بل تحرى استفادة نفسه » فإن الذهن يغفل والحافظة تنسى والشوارد 
تند والفوائد العلمية سواتح وبوارح ؛ والقل حبالة اثل هذه الأوابد » فضبطه 
لنفسه ؛ ثم سنح لبعض الحرصاء على علوم الشيخ أن يطبعه فى تلك الصورة 
لتعم فوائده لعلاء الآمة » وكيف ١اكان»‏ فإن هذا الإملاء وهذا الملتقط من 
الإلقاء علق نفيس احتوى على لباب ما فى الياب من شرح المذكلات وغوامض 
الحديث؛» والإعلام على مخارج الأدلة والروايات, والإستطراد لمستندات الحنفية 
مم اطلع به فى كتب القوم أو فتح عليه والاستكثار من غرر نول أعيان الآأمة 
من كبار المحدثين الذين هم أساطين الحديث وسلاطينه » كاللطالى » وابن 
عبد البر » والحافظ فضل الله الترربشى » وعز الدين بن عبد السلام »؛ وابن 
دقيق العيد » وابن سيد الناس اليعمرى ٠‏ والطبى ؛ وابن ثيمية » وابن الهم : 
وبرهان الدين المغلطاى» والبر هان الى » والحافظ الجمال الزيلعى» وابن حجر 
العسقلانى وغيرهم من أعلام الآمة وأعيان الملة رمهم الله تعالى . ثم فوق ذلك 
كله ما يسمح به صدره من شرح لطيف وإبداء أ ار شريفة » فلهذا الكتاب 


الجايل مزه عظيمة عل رقاب علاء الملة اهنك 5 ( يم مدر مسى الحديث ْ 


. قاطبة» ولاسما مدرسى ”الجامع الترمذى“» فإن هذا الكتاب النبيل فتح عليهم 


. الأبواب المنغلقة » وأرشدهم إلى طرق التنقيب والتحقيق» ونبههم على مخارج"' 


الحل والتفصى عن المشكلات والمعضلات؛ فن يحاره يغترفون؛ ومن أنواره 
سرشدون ( وبلجومه ستدلون ويهتدون» م م حون من مكئه وما برخولد 
عل وجوه أشئة سدول الإزراء والقادح أو يطعنون ف ركاكة لفظه . فليس 
إلا من كفر ان النعوة » ومن لم يشكر الئاس م تدز الله » ودن لاحاك فق - 
عاذالة» ‏ وهل يستقم الظل والعود أعوج » والله يقول الوق وهو يهدئ 


الأخوذى 2 ينقل هذه 06 5 .رد عليه أو بو اخمل 6 كل ذلك دن تعصيه عم 


17ت 


اد:فية و يتعاتى عن أنه ضبط أول تلاملة الث )ع ليس من 9 ليه بشلمةه هلا ع 


كم ). )اسن اه 5 . عن ٠.‏ 
أخدا العلم لانعجل بعاسا مصئف ©: 0 شين زلة هيك عراف 


و 


5 أفسد الراوى كلاماً بعقّله : و5 حرف المثقول قوم وفوا 


و تاس أضصى لعرى مغيرآ 2 وجاء بشئ م برا ده المصئف 

هذا وللشيخ بحه الله ذخائر قلمية فى أكثر مشكلات العلوم كا أمناف 
وات خحطية : منها حاشية له على ”سين ابن ماجه“ » والأسف أنه قد ضاعت 
الآن ولا يدرى أ ضيعتها بك الحدثان 5 وملها 2 : رسالة ةفل أطيئة ألفها لبعس 
أصدابيه) وهو الشيخ دولانا مشيت الله البيجنورى» ورسالة فُْ 00 من "الهندسة 
عيك القادر 06 إل “ء وزسالة ف مسألة اللبيعدة لغير الله > ورسالة فُْ عَم المعالى 
مما استدركه على السكاكى والحطيب » استنبطها ءن” كتاب سيبو يه“ و”الكشاف» 


3 


و 00 للشيخ بهاو الدين السبكى وغيرها . وحواش على 
2 الأشياه والذظ ان النجم . وحواش على 7 الخواثى الزاهدية على 
شرح القطبية “ . وله تلخيصات »؛ منها : تلخيص. ” إمام الكلام * افاضل 
اللكنوى» ومنها تالخيص أدلة الحنفية من ” فتح القدير » لإبن الام وه 
.إلى كتاب 'الحج, وقد أشرنا إليه من قبل » ومنها تلخيص لبعض المهمات من 
7 را الحخيوان “ للدميرى  »‏ وغير ذلك من بعض التلخيصات والتحريرات 
0 ن عه تعلمه وبعضها إذ كان حديث عهد بالفراغ من التعل ؛ وبعض 
من أخدر عهده ) وقد أبادت بعضها الطوارق ولا بؤهن على ما بى ه: 
الضياع ؛ وإلى الله المفزع والموثل . هذا ما جاد به فكرى واستحضرته طبيعى 


فى هذه النهزة ؛ وصلى الله تعالى على خير انحاقه مك وآله 4 وكفيه أ 000 


ن براق 


6 


5 
م 








371717 عد 


تكّلة وزيادة .0 2 د ا 


لمعم عم خسم ص 


50 0 ا قبل احدى و ثلاثين سي بعك عد تالبق 2 التفحة م 





ف 
2 و لغها زه و أبن بنقلها هنا . فقأاث . 

هو لفات الحدث الجليل إمام العصر مو لانا 

الشيخ ” محمد أنور الكشميرى “ الديوبندى . 


إمام العصر مولانا الشيخ ”محمد أثور شاه الحنى“ رحمه الله تعالى التو 
سنة 187١م‏ , من أكابر علاء الإسلام» من أصبح خير مثال لعلوم القدماء؛ 
وغوصهم فى الغوامض والمشكلات » وفى دقة النظر » وقوة الحافظة». وشدة 
الاستحضار »؛ وأضحى عثل مزايا أفذاذ الأمة فى الجمع بين علوم النقل 


والعقل » مع بحث دقيق فى المعضلات الى لم تتوجه إليها العقول » مع ثى 
80 من الورع ». والتقوى 3 وان هد . والصير » والرضا 2 وعدم حتث 
الجاه والشهرة ٠»‏ قلىا #تمع هله الخصاء نص إلا فى عباد الله المقبولين « 
أ واللقرلت ل لقص التنسية الله + وباطملة الزن كن ا موي ا 
فى عصره وحجة على العالمين قى علمه وعمله » وخيز أسوة للنائين ؛ ملى' قلبه 
إعا انا ول" ( ونحات روحه الطيية علكات سامية» 50 5 اليه ونحات 
جوارحه بالتمساك الشديد , أهداب الشربعة والسلوك عل الصراط المستقم » 

ما كان بريد. تأليفاً فى موضوع 6 غير أن الفتنة القاديانية فى الهند أصبيحت 
سبباً لتأليفه فى الرد على الفتنة » فقام والشع كا ورسائل » فقضى عليها : 
وفتنة غير المقلدين الذين كانوا يطعنون بمل* شدقيهم ط الخنيفية أضوت 
را لتاليى زسائل ل 3ه واضيع ؛ وهكذا ؛ وهكذا ألأته الطوارئ إلى 
عدة مؤلفات » وكذا اجتمعت عدة مجلدات من أما أماليه ى دروس ” صب 
اللخارغخ”“ و”جامع الرمذى” وغير ها وكان درسه جأمعاً ارايا وعلاوم؛ وإذا 


195 سد 


أذ فى تحقيق كلام فكان يلعب بالعقول » وإذا شرع فى سرد تقول الأكابر 
ذكان سحر الأليات» مارأننا مثاه قيله ولا يعدو لايقدر قدره من : بشاهده ع 
و و بدائع در سه وخصائص ححدياته العلمية ؛ وقد طبعت عذةٌ مؤ لفاته 
«ونفدت 2 ون أذ كر هنا ما طبعة الس من مو لفات هذه الث شخصية الفذة » 
رمه الله رحمة طيبة نا 25 6 و ا بها الايد العم 6 ونفعاً لام الإسللامية. 


رجو الله التوفيق لا حبه ويرضاه . 


فيض البارى على ” صحيح البخارى “ . 


شرح حافل على ”صحيح البخارى» فى أر بعة مجلدات ضمة, له خمصائص 


لاتوجد قُْ غيره من الشروح (جمع من أمالى إمام العصر ف درس الصحيح) : 


الأولى : إشباع الموضوع من سائر المظان البعيدة » والتقاط غررالتقول 


ف الياب . 

الثانية : استيعاب أدلة المذاهب الأربعة وأقوال العلاء ٠‏ وترجيح ما 
هوالراجح بأصول دقيقة هى من خصائص المؤلف بغاية النصفة , 

الثالثة : العناية بذ كر ما لم يذكره شراح ” صمعيح البخارى” والا كتفاء 
بتلخيص كلام الشارحين فى مواضع , والحوالة عليه فى مواضع . 

'الرابعة: اشماله على نفائس نحقيقات من مشكلات العلوم وأبحاث دقيقة 
من البلاغة والعر بية وأصول الفقه وعم التوحيد وغيرها . ظ 

الخامسة : اشهاله عل القد العلدي. والتنيهة غل زلات: الدارحين بينم 
رعاية جلالة قدرهم ببزاهة اللسان , 

وعلى الكتاب تعليقات نافعة مهمة من فضيلة الأستاذ مولانا. بدرعام 


الميرتهى ( رمه الله ) من أصوان الفيض »؛ وى أولة مقدمة مسوطة» قام شك 

















1 وعلوم وحفائق ؛زبدة ثم قاله أعيان الأمة الحمدية 4 وما لجيوكل ده قر لحة اليش 


ه185 ب 


إدارة.ج جمعية علياء العر نسفا ل 5 ف جو هانسيرج نوت إفريقيا أت د راق 
” اماس العلمى » 2 مطبوع بغاية الإثتقان فى 0 ” نصب از أي عل لفمن 
الورق. الحيد . 00 

- العرف الشذى على ” جامع الترّمذئى »“ 


كن أماليه ل ال أقاها ف درس ف جامع ' العرمذى 86 إذه كان 
شيخ الحديث بدا رالعاوم بديويلك ب منبع العلوم الدينية قْ المند ‏ 8 له 
بها ببيان أدلة الحنفية فى المسائل التلف فيهاء وكشئ الهال عن. آدلة المذاهب 
الأخرى باستيعاب وإنصاف » وفيها فوائد هى من 0 هذا 0 
طبع مرة يديو يلك »© وقل أصبح نادراً 2 وسيقوم رد مجلس العلمى 3 0 
ثانياً » باذلا جهده فى نحسين عياه بكل ما يفتقر إايه » ورزيد عليه فوائد من 
فل كرات 00 العصر نر حمه ألله 04 رجو الله التوفيق والء أمظ والسداد 1 

مشكلات القرآن . 

تفسير للايات المشكلة من القرآن ؛ جمعها ” املس العلمى “ من برنامج 
إمام العصر الشيخ مدأو ر شاه قدس سره » وهومحتوى على نكات ودقائق, 
من مغبزو ناته العالية 0 وقد خرج كيرا م ن حوالاته مدير 7 اغا س العلء .2.6 


الشيخ السيد أ حل رض | البجنورى 6 وبى قدر كثير دن 1 والاات لضيق الوقت 


وعدم تيسرتلك العايعات الى أحيل إايها بالمر اجعة م مقدمة تفسير بة ف 


حؤ تسعين صفحة . 
عقيدة الإسلام قْ حياة عيسى عليه السلام : 


كتاب حافل ىَْ حيأة عيسى عليه السلام نحختوى على أدز ة وافرة م: نال وات 


7 ال ل 

والحديث: وآثار الصحابة وأقوال أعاظم الملة المحمدية على نهج بليغ وما 
عداها من الفوائد العلمية الى آدناها تشاواىق رحلة وموضوع الكتات : إثيات 
حياة عيسى عليه السلام واه من السماء عم يدل عليه قواطع نص كتاب الله» 
وما يشير إليهء والأحاديث فيها على سبيل المتابعات والشواهد » وقد أفرد 
مه ألله رسااة أخرى للأحاديث الواردة ف هلا الياب بغاية الاستيعاب » 
| وستأق قريباً . 

تحية الاسلام و 


تعليقات عالية على كتاب ”عقيدة الإسلام “ له أيضاً » تشتمل على مباحث 
دقيقة ) ونكات رائقة » وفيها فوائد تتعاق بإعاز القر آن ومزايا بلاغته المعجزرة 
واعات عالية فُْ كامة 26 التوق : 4 ومعناها 6 واستعمال القر آن إياها 0 معى 


“لموت”»؛ ورمسالة للشيخ فى آخرها فى سيدنا إلياس عليه السلام . 


التصريح نما توائر فى تزول المسيح . 
رشالةلنسة له أنفاء عترئ على جميع ما وردم ن الأخبار المرفوعة والاثار 
الموقوفة ى نزول عبسبى عليه السلام ؛ بذل فيها جهده لمطالعة المسانيد والمعجات 
الكبيرة واستخراج الأحاديث منها » و 0 عدد الأحاديث المرفوعة فيها إلى 
سبعين حديثاً بين ديح وحسن » حتى أصبح نزوله متوائراً من ضروريات 
الدين يكفر جاحده : وعليها مقدمة بقم بعض أفاضل أصعابه من الأسائذة 


بدار العلوم يديو ينك . 
إكفار الملحديي فى ثى من ضروريات الدين 
كتاب له أيضاً 3 00 له فى بابه ؛ يبحث تما هو عليه مدار الإيمان 
والكفر » وما وقع من الإلتباس على الناس »© وما وقع من الخبط فى مسائل 








5. 


0 
4 


هي /11 ١‏ جه 


إكفار المسلم » وغيره ‏ ن ؛ الفوائد العلمية » ونحقيق وقوع الكفر بالإنكار من 
ضروريات الدين » وتنقيح ضروريات الدين » واستوعب الموضوع بما ذكره 
فيه السلف إلى عهد الخلف » بحيث لم يدع فراغاً فى الموضوع ٠.‏ وخالاً فى 
الياب ؛ وعرضها الشيخ رجمه الله على العلاء للبحث والتحقيق» لتنفق كلمتهم 
تسا لجالة الول وو لاع اانه خلاف »٠‏ فوافقوا الشيخ كلهم فى 
نحقيقه » وقرظوا هذه الرسالة الزهراء الفريدة . 


نيل الفرقديي فى مسألة رفع اليدين . 


2 الل ف أدا ة الحنفية » فى 5 رفع لين ووجه أدأويته بقول 


'عدل وبيان فصل ؛ وبيان أن الإختلاف بين الأئمة فى الأفضاية فقط لا فى 


السنية والحرمة » ونقل ذلك عن علاء المذاهب الآر بعة حى لم يبق يجال . 
للمشاغب وامهادل ع ورجح مسلك الحنفية رواية وتعاملاٌ وتعاهداً فى جاهير 
الصحابة رضى الله عنهم يحيث أصبح بنياناً مر صوصاً لا ييز 2 بعواصف 
الطعون واعّراضات اللتصوم . ْ 


سط اليدين لنيل الفرقدين . 


تعليقات له رحموالله عل "لل الفر قد.ن“ اثيا اغ إلى نص الك: تأت فصاعداً 


' حمعها المجلس مما كتبه الشيخ بقلامه على هوامش ” نيل الفر قدين “ ؛ وهى 


زيادات مهمة ل 1 
فصل الخطاب فى مسألة أم الكتاب . 


رسالة حاوية لما فى الباب من الأدلة على مسألة الفاتحة خلف الإمام 


ٍ تقعدة العنير ا ١‏ ( 


ا ل 


بغاية الإنصاف؛ أيضاً له ع ونحتوى على فوائد كثيرة 5 دو دأب م لقات 
الشيخ رحمه الله » وق هذا ا موضوع فال لخرئ للشيخ بالفارسية. ” خاعة 


الحطاب فى فانحة الكتاب”“ أضفه نادرة جداً ؛ «طبوعة بديوينك . 


كشف السثر عن صلاة الور . 
رسالة بديعة أيضاً له » فى حقيقة صلاة الوثرء ومذاهب الأنمة وأدلتها 
زالكشف عن مغزاهاء وبيان منشأ ما وقع من الاختلاف فى أعيان الآأمة فيهاء 
وفيها مسائل نفيسة وأبحاث رائقة فى ثتى المسائل»ذكرها رحمه الله استطراداً . 
أيضاً محشى بالطبع الجديد» زاد الشيخ بنفسه على الكتاب من فوائد سامية 
تبلغ إلى ثلث الكتاب فصماعداً » طبعه ”مجلس العلمى” مع هذه الحاشية الجايلة . 


ضرت اللواتم على حدوث العالم 1 


قصيدة محتوى على نحو أربعائة بيت فى العربية » على دلائل حدوث 
العالم » وإثبات الصائع الحكيم المركية لقا 6 بو أقام براهين توصل المعتبرين 
إلى درجة المشاهدة والعيان . وحقق فيها حدوث العالم وافتقاره إلى محدث 
قديم » مئزه عن الزمان والزمانيات ؛ ومقدلس عن المكان والمكانياك » وجاء 
خلاصة ما عند علاء الطبيعة وعلاء علم الحياة وغيرهم ؛ فهى أدق رسالة فى 
الموضوع وأحواها » ولكنها دقيقة جداً . 

مرقاة الطارم لحدوث العالم : 

كتاب اه أيضاً فى مسألة حدوث العام » وتقريب هذه المسألة إلى 
الأذهان » ودفع إيرادات واستبعادات » وفيها نفائس هن مبتكرات أفكاره 
الدقيقة ما يدل على تغلغله فى علوم الحقائق وحذاقته فى عاوم الفلسفة ٠‏ وكأنه 


4 


4 


يه 





1 7 لاست 


ونال ال ان لإام العصر رمه الله فى تحقيق مشألة خم الأبوة » 
ليس الغرض تنوير الموضوع بالأدلة السمعية » فإنه أمر مفروغ عنه فى كتب 
القرم وفى عدة كتب إمام العصر نفسه » وإئما الغرض نحقيق الموضوع وتنوير 
زواياه الخفية بتفكير دقيق ونحقيق باهر يدهش العقول» وهذا آخير مو لفائهء 
ألفه رداً على الفتنة القاديانية . 


الشيخ وشى” مى فوائده و أبحاثه . 

قد أومضت من قبل أن للشيخ رحه الله فوائد سامية وأنحائاً نفيسة 
والكدا عات لطيفة على 0 من الضوابط والقواعد» وأدناها نما تساوى رحاة 
ل دك م 0 منها نموذجاً للسادة الناظرين , فإنجازاً 
لا وعاءته وإشا ا عهدته نهدى قط رة من تلاك الداماء ورتحة من تلك الغادية 
المطلاء على ما لى من حمود القريحة وخمود الفطنة » ولكن اليل #جرى عل 
مساويهاء وما لايدرك كله لا يرك كله » فذقه تغتبط وتحظ بنصيب ولاتكن 


كا ربوط وان ع ى تخصيب والله الموفق : 


ذا فكة أ قوله تعالى: (وإذ قال ربكب للملائكة إلى جاعل ق 
الأرض خايفة ) قال الشيخ رحمه الله : فيه فوائد ومسائل » ففيه مسألة النبوة 
هه لفان نالل + و أنه ببعيك عبداً مفئر ض الطاعة » وأن إطاعة الله يعتير 
بإطاعة غيره بأمره » وهى الفاصل فى حق إطاعة الله » وهو قوله تعالى : 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وقوله تعالى: ( وما أرسلنا هن رسول إلا 
ليطاع ا اله ) » وحديث: ( قل من يعص الله ورسوله) لإظهارهما عل 

سه 


حدة اقتباساً من الم اه ولعل إطاعة أحل كسب مقتضى العقل | إطاعة نفسهع 





15١‏ سد 


ا 


وإتما تتحةقق الإطاعة ععرفة إطاعة الغير بأ ر المطاع . وفيه مسألة القبح 
والحسن شرعاً أوعقلا”» وفيه مسألة التعديل والتجوير» وفيه الأسماء والأحكام؛ 
وفيه الوك والوعيد على ما ذكره الشهرستالى » وفيه اه ير لاعخير 
والشر منه تعالى » وأن الإنتهاء إلى عم الله تعالى ولذا علمه الأسماء » وفيه 
أن الشرف فى العبديةء 0 التوبةء وفيه أنه لارمأ! ل عن ثشي' وهم ا 
1 ة المراحم الملكية » وأنها آ نالفل كل عاض ان ري 
مودت ععين ويه تتفم الأدواء على الكل» وفيه مسألة الإيجاب والإختيار . 
5-7 0 » ومسألة استنبطها الشيخ قدس سره برمتها » ذكرها 
ف منهيته على رسالته ” خام النبيين » ذكرناها بلفظه إيجازاً واختصاراً إلابتخير 
يسير » وإيضاحها يستدعى بثاً وتفصيلا » والله المستعان . 
قائدة 0 قال الشيخ فى رسالته * فصل الحطاب “ : لم تنسخ صلاة 
الليل ؛ بأملها و عادت من الطول إلى التيسير» وأقلها الور عند أى حليفة وهو 
منها فلم ينسخ أصا ها وإنما خشف فى صفتها » وقد أشار البخارى إليه فى 
ا حمة فقال : باب قيام الى 2 بالليل ونومه و ماس من قيام الليل » 
07 (!] أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه ) إلى قوله: (سبحاً طويلاً) 
4 : زعم لكك تحصوه فتاب عليكم ) إلى : قوله ٠‏ ( واستغفروا الله 
إن الله غفور 0 آم . وعليه بنت الشريعة اعتباراتها فى الى كام والعبارة, 
فجعات للعشاء إلى ثلث الليل أونصفه وبعده لقيام الليل» أخذاً من قوله تعالى : 
90 أيها المزمل ثم اليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلا 0 عليه ورتل 
القرآن 0 فإذا كان نصف اليل للقيام ب للعشاء نصمه ؛ وإذا زاد على 


النصف إلى ل للقيام بق للعشاء ثلث 6 وإذا مهمى تصن من اليل كان - 


زول ار زعا لى لى إلى سما 3 الدنيا شلا 4 وهوقوآه تعالى : (أقم الصلاة طرق 





ا هك 


النهار وزاماً من اليل ) » ولذاجاء التنوبع فى وقت العشاء من الثاث إلى النصف 
بكلمة ”أو و“ فى الحديث بتنويع فى قيام الليل فى القرآن بها » .وعليه بئاء باب 
البخارى : ”باب الدعاء نصف البل ٠‏ بن الدعوات" ؛ مااشن 8 الفيد »© 
8 0 أن سيكون من مر ل ليتغون 
من فضضل الله وآخرون يقاتلون ق 1 الله فاقرءوا ما تيسر منه) فينى عليه 
حلرك أوبان يد “الدارى” وغيره عن النى يك قال: وإن هذا السهر جهد 
وثقل» فإذا أوتر أحدم فليركع ركعتين ؛ فإن 5 ن الليل وإلا كانتا له اهن. 
الم ن قوله: (وأخخروب 9 ربون ف الأرض الأية ) فليس ى آخر ا زمل" 
(سمعم خ لأصل قيام اليل ولا حرف. وإنما هو فين فى الصفة » فالوير أدق 
ما يكون من صلاة اليل ويكو ن تجدد فيه وصف الإبتار لاأصاه » ذكره 
الحطانى فى ” معالم السئن © كتجدد الركعتين ف الرباعية بعد المجرة » ولعل 
حضرة الوارية الأحدية ليق 2 بو إن" الله ور حب الور ) اصطفت 
الايل» فلذا كانت ور صلاة النهار صلاة المغر ب وهى ليلية؛ ولا تثنافيه الجماعة 
فيها » فإن هذه الحضرة لابد أن يكون ها تعاق بالعباد أجعهم » فيأتواءا 
أدرنه و اضطقت ؛ وجب الور «.رزوق عن هله الحضرة . فلا تكن إن 
شئت من قيل أن العاقل روم ) وراجع م 0 حضرة الأفراد» 1 
قا مسقت آذ : (فاقرؤا ) إلالبياف حال صلة اللبل » لكن لانصدق إلابأن 
يكون مج.وع «اقر أ به نحته والتيسير إنما هو فى القدر 0 ع 0 أحكام 
القزاءة 8 بوقال بق «الحدية 2 قاو روا أهل الفرآن » فأحال على القرآن . 
لجال القران » انتهى كلامه الشريف © هذا وأصل | اق وإن 0 الشيخ. 
روا به ولكن نحقيقه وتنقيحه لعة النمط 00 ما أن م أو عدر تها» 


فاغالمه والله الموفق . 





حت 1 15 عد 


قاقد "زان هال لقان اند رو "اعفان ادوع “بوط 
ومععنا مذه غير مرة - : إن التوائر ى م رالشريعة عندى على أر زعة أنو اع : 
الأول : توائر الإسناد»؛ وهو أن بروى الحاديث جماعة يستحيل تواطؤهم 
على الكذب فى كل قرن من القرون » وهذا تواثر المحدثين: كحديث: ومن 
كذت عن فيد كرا مقعده من النار » ذكر قى “الفتح “ أنه ثبت حعديحاً 
٠‏ وحسناً من طريق ثلاثين صحابياً )١(‏ . 
(قال الشيخ) قلت : وأحاديث خم الأبزة ة جمعها بعض أصدانى فيلغت 
أزيد من مائة وخمسين منها نحو ثلاثين من الصحاح الستة . (قال الرائم عفا 
الله عنه : وليلحق بهذا أحاديث زول عيسبى عليه 00 فإنه قل حمعها شيدذنا 
رحمه الله تعالى ووصات إلى سبعين حديثاً صميحاً وحسناً » ولعل رواية من 
الصحابة تبلغ إلى ثلاثين نفس ولفظها : وإن لم يكن متواراً 0 الم كور 
لكن المعنى متوائر قطعاً لا ممالة ) . 
والثالى : توائر الطبقة » كتواتر القرآن» توائر على البسيطة شرقاً وغرياً 
درساً وتلاوة” ا وقراءةة » وتلقاه الكافة عن الكافة طبقة” عن 1 : 
ا وارق ل حضرة الرسالة»ولا حتاج إلى إسئاد يكون عن فلان ع: 5 
وهذا توار الفقهاء ‏ ق أكر مصطلحاتهم : 0 ول الشيخ قَْ ل 
الفرقدين“(7) : وهذا ”القرآن اليد“ كيف توائر على وجه لط عنك: الأسلمين 
توائر طبقة بعد طبقة بحيث لا يوجد أحد منهم لا يعم أن كتاباً عاو َأ تزل 
على النى ع وأنه بأبدينا ؛ ومع هذا لو طلينا توائر إسناد كل آبة ٠ه‏ 
لأعو زنا ذلك الأعر وعّزنا اه. 


1( وما قاله ابن الصلاح: :من اثنين و متيو صحانيا: قال تعفن ة من بضعه” وسبعون 
بي 


صحا: » وبعضهة غير ذلك فلعله يبلغ الى ذلى 5 037 الص 06 


والحسئةه والضع فهه ” فليتئيه , و" ن الراقم عما ألله عئيهد 6 ص ميم 








ا 


والثالث : توار العمل والتوارث » وهو أن يتوارث التعادل بعمل ' 
بين المسلمين فى كل قرن من القرون » أى من قرن الرسالة إلى آخر القرون» 
والعمل برفع اليدين عند الركوع وثرك العمل به وأمثال ذلك المسائل هن 
هذا القنيل من التو 1 »؛ وهذا الثالث قريب من الثانى . وقال الشيخ ل 
الفرقدين “" : ونظيره فى العقليات أن الضرورى عند النظار ١١‏ لا يكتسب 
علمه بوسط نحو ما صل بإحدى الطرق الست عندهم من : الأوليات , 
وقضايا قياساتها معها » والمشاهدات ». وفيها الحسيات والوجدانيات » ومن 
امحربات » والحدسيات » ومن المتوائرات فى إفادة تحققها من توائرت عنه 
لافى الحم المفاد بهاء فإنه قد يكون نظرياً ٠‏ نعم وعلم الانتزاعيات والصفات 
اي 1 النفسن ايا عند من لم يخص الضرورى بأنه لا بد أن يكون قسماً 
من غير العم الحضؤرى » بل تممه وهو عند بعض حذاقهم ) والكسى 
ها حصل بوسط » ْ كينا ها يكون عند الإنسان عدة لتحصيل النظرى من 
المقدمات ال#زونة حى ستمك منها عئل سنح الماحة فيوى ؛ ا عدة من سابق 
2 ى لا يعوزها عند الحاجة بخلاف البديهى ؛ فكثيراً ما لا يدخر لما عدة بل 


6 لايذهب إإ جا ذهن ُ فر .يم يكون النظ ظرى معاوما. ويكون البدبهى مهولا‎ ١ 


وهذا كثير » واذا هل بتلك الصئءة برعم أن م هو بديهى 5 فإئما يكون معلوماً 
لكل ( 0 ما يهل هو الذى قد يكون نظرياً ؛ فهكذا فما ين فية قل يعو 


توائر الإسناد فى المتوائر العملى » ولا يعم كيفك حق هذا على الناس و 


رز 


د عليه الدنيا ( ولا يعلمون أن هذا الصنيع بعود وبالاة ويازم أن الدين ول 
اختلط من الأول ول يبق إلى معر فته سبيل يوثق به » وماذا حصل ويعود 
بالتشكيك فى الضروريات » وذلك "ما نقل عن ابن مسعود فى إكاره أن 


055 المعوذةا أنه ن القرآن © وقد توار وجودها فياه ع٠‏ ن: ابن وسعود ف 


الخارج من 0 | ع 4 م( 1 أوضده فى الك اأرحموت قَْ شرح 1 الفيوات “7 





ب ع1 ند 


» وبالج.لة لا يحتاج التوارث المتوائر وتواثر الطبقة إلى إسناد متوائر‎ ٠ 
ولا يدفعه خير واحد ) ويكى فها كان مقطوعاً به فى الأصل 7 ب قاطعة‎ 
. تسامع بعد ذلك والله أء علم‎ 

والرابع واي القون القار لك دمر أن يكون الشى* مروياً بارق 
أخبار الأحاد » وكان بينها نوع تخالف نوعى أو جنسى . ولكن اتفقت 
جميع تلك الروايات على قدر مشترك متحد فى الجميع- وهذا كتوائر المعجزة» 
فإن «فرداتها وإن كانت آحاداً لكن القدر المشترك متوائر لا عمالة 


قال شيخنا ممق العصر العلامة العان ع مقلة د فتح الملهم “ : وهذه 
الأقسام الأربعة ا وائر وإن كانت عرنانها منتشرة فى كتبهم [ لك نهم م كوو 
يكزوتها عَنْك اي ( وأو دن ربع القسمة ومم 5 قسم بإسمه كما 6 تعلم 
الشيخ العلامة الأنور أطال الله بقاءه (قدس الله مسرم » وهو تقسم حسن أه , 
وقال الشيخ ره اله تال روفن جتمع الماع ( من التوائر) كا فى أشياء من 

الوضوء كالسواك من المضمضة والإستنشاق . ثم إن التوائر يزعمه بعض الناس 
قليلاً » وهو فى الواقع يفوت الحصر فى شريعتنا ويعجز الإنسان أن يفهرسه. 
يذهل الإنسان عن التفاته؛ فإذا التفت إليه ردقه وارا » وهذا كا البدييئ كديرا 
ها يذهل عنه ويحفظ النظرى » وإذا علمت هذا فنقول : : الصلاة فريضة » 
واعتقاد فرضيتها فرض » ولحصيل علمها فرض ٠‏ وجحذها كفر 6 وكذا 
جهلها . والسواك سنة » واعتقاد سنيته فرض » و حصيل غلمة نكة: 
1 


و جعدود ها 


تور حون كاجو الف ال ا 


فاندة قال الشيخ ره الله : الحديث الصححيح عندى عل رع 
أقسام . القسيم الأول : ما كان رواته ثقات وعدولا » كملى الضبط والإتقان. 
من غير شذوذ وعلة قادحة » ثم ساعده تعامل السلف . والقسم الثانى : آن 


١5680‏ سلس 


يصححه إعام دن أة الحديث المتقنين خاصة . والقسم الثالث : أن يرجه 
ق كتابه من التزام الصحة قُْ ذلاك الكتاب » مثل “صرح أ 2" و ”صبح 
ابن السكن” و” صميح ابن حبان “ و“صميح ابن عزانة“ و” النسائى” » فهذا 
عندى صحيح وإن :0 صرح بصحته خاصة » فكأن الث امه لتسخر جه الصحيح 
والفس م الرابع : ٠‏ ها سل رواته 
جرح 0 4 ولو ا بقارت ' فهذه 5 .راتب الصحيح م فلم د عمد م الأول 


دون غير َ دلبل عل صوةه الحديث الذى لخر جه 5 


منها 00 0 أها » و2 إلى الر اب 


فائدة © اعم أن الإيمان محله القاب » قال تعالى : (و قلبه مطمئى 
بالإمان 4 كتمنا : قلوبهم الإمان. و زؤمن قاوبهم ؛ ولا يدخل الإمان ش 
فى قلوبكم) : وقد قرن كثيراً بالصالحاتء (إن الذيى آمنوا وعملوا الصالحات)» 
وقليلاً من المعاصى : ( والذيى آمنوا و يهاجروا » وإن طائفتان من. 
المؤمنيى اقتتلوا) » ومتعلقه أى المؤمن به قد تكون الأعمال أيضاً باعتبار 
اعتقادها » فلذلك يطاق عليها أيضاً . والإسلام تسلم نفسه إلى الله ورسوله 
وإطاعتها » ثم هناك عقاءات : مقام التمييز للإفتراق فى الواقع 06 
قولوا أسلمنا)؛و مقام المحداية إلى الإحتياط والتفويض إلى الله ومنه : (أو مساماً) 
وهذا إذا حكى عاك آخر فلا يرج الحاق عن رتبته ؛ وليحم بالظاهر فقط 
حسابه على الله » ومقام مدح فيحسن امون الغائية لأنه الإخلاص والنصوع : 
0 يؤمنون بالغيب) » ومقام هداية:من جانب التكم ابتداء و تعليمه أن يدخل 
قَْ الإسلام فيحسن إطلاقه على الأعمال أيضاً لأنه بعلقة الناقص ابتداء من 
عنده ٠‏ ومئنه حديث وفك عبد القيس لاف اللكارنة عن آخر ؛ وقول 
الببخارى. <: ”باب :إذ1 1 0-6 الإسلام على الحقيةة “ كأنه استثناء مما ا : 


( نفحة العئير موا ( 


١4850‏ مس 


فى الأبواب-السابقة » وقوله : ”كفردون كفر “ أى قد يكون كذلك لاأنه ٠‏ 
كلية»وقوله : ”ولا يكفرصاحبها” أى لايقال أنه كافر بل به ثى" عن الكفرء 
وهو من شأن أعماله.لامن شأن أعمال الإيمان . وأماحديث جبر بل فكأنه عنده 
تعن لو والرين نتوين اننا باد فى المسألة ؛ وبعض العلم لا كل ها انتهى إليه 

الأمر . وأيضاً فلا لم يعرفه النى يبك ولم تكن هناك قرينة أنه بريد الدخول فى 
الإسلام ابتداء وعرف أنه يعرف لفظ الإعمان لاف وفك عبدالقيس» ففيه: 
أتدرون ما الإعان بالله؟ وبالجملة ههنا السائل هوالذى ابتدأ بهء فهو قد وصل 
إليه لفظه فجرى انيب على أن عندالسائل علما به وأجاب بما هوجذره وهو 
الإيمان بما غاب عنا » فإن الأمر الذى بعد فى عقدالقاب إطاعة وتسايما لإختيار 
البات سوط الى توت اذ ا لم يعلى من السائل ههنا أنه يسأل ليعمل بنفسه ء 
وأنه ليس عنده علم به قبل ذلك جرى الجواب على الأصل لما أن السؤال مخض 
ع العم وادخاره عنده لالتدر يبه و تمشيته على العمل ؛ وقوله : “سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر“ لما ذكر الفسوق لاسباب وهو أدون أطلق على الأشد كفرا 
أوهومن شأن الكفارء أوهوناظ إلى حديث: وعصموا منى دماءهم وأموالهم) 
فإذا أعطاه الإسلام أماناً وعصمة فتعرض له أحد فقد أخذه كافراً ؛ وإذليس 

هو فالأول» وهو كحديث: «من قال لآخيه : ”يا كافر “ فقد باء به أحدها, 
على قاعدة: ”جزاء سيئة سيئة مثلها“,» وكحديث: ولا ترجعوا بعدى كفاراً 


يصرب بعضم رقاب بعض ) وكرجوع اللعن 3 وهذا مانقلته من مذكرة له رمه الله, 


فأفكة 5. قال الشيخ رحمه الله فى ” كشف الي عن صلاة الور ا 
ثم ما 0-2 تأه م* ن التوسط دن التعطيل والنشبيه فُْ شرائْع الأنبياء فذلاك شهمه 
من عى ععر فة مذاهب الفلاسمة والمشبهة » فالفلاسمة مذدهبهم الإجاب» واه | 


0 عن ور 





ه١1‏ د 


تُعالى الميدؤ الأول وعلة العلل 6 والعلة 5 ف طباعها صدورالمعاول 6 فلبس 
الباريئ #بدهيم فعالا 2 ا ريل » وقديليس بعضهم بإطلاق الإرادة 0 ولكن 
00 ا حياً وعالاً وقادراً يمعبى ”إن شاء فعل وإن ل يشْدلم يفعل» لا 

أن شاء فعل وإن إن شاءلم يفعل “ 4 شن اتنصضف بالج أ 0 والعلم والقدرة فهو 
9 ول و بعضهم تقول حقيقة إرادته غير حفيقة إرادتنا »2 لكن مع 15 
اتفقوا عل أن ها و وصادر عيةه فهو واجب ألم صدور عنة )2 أله لايقدر عل 
إعدام العلى» وأن الا كان مشحصر في استعلات له امادة وغيره عمال فا : تسئول 
له المادة دخل عندهم ق الال » ذ العام عندهم واجب الصدورعنه وإعد امه 

محال , وكذا إبجاد غير هذا العالم محال وهكذاء 3 الله تعالى بعد الم رام : 


(ضرتف الله معاد عبداً مملوكا” لا يقدر على ل ودن رزقناه مهنا رزقاً ع 


فهر بنفق منه سرآً وجهر ا هل يستوون الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون) وهذا 
يدخل فيه دْسَاً! 3 خحاق أفعال العياد ٠‏ وهل من شان ل “كان الآ اد 0 وهل فيه 
طديعة الوجوب واويا لغير ١‏ ؟ وقدأنكر ه ابن رشد فى ” هافته “ ع را ستطيعون 
فُْ 3 أت الوجود أن عبر وأعلاقة الوجود 0 د نفسه| قدرة وإرادة. 
و اعتير وها ؟9 وتكيلوها ولكن هذا غخضص التعطيل 2 ويليسون ف جانب 
الوجودبآن إرادته لكالها لا ترد بين الحانيين وتتحصر فى جانب وأحد 6 والواقع 
أن امخصارها إعما هو لوجوب صدور العالم عندهم . ١]‏ د سكانةا واعن جانب العدم 
سانا وجا ع المق وزهى الباطل َ وبهذا 0 م يقال ه م من جانبهم وحال 
أ الإيجات بالذات والإرادة متواففان لد يتدافعان 0( فالإيجاب على حسب 
الإرادة ووفمها و العكس 6 فا نحصر أحدهها افى الأخجر و اسار فيه 2( فيقو ولون : 

شاء ما فعله وفعل ماشاءه » وم 07 مام يشعله وم يفعل مالم ثّ و وذلك أل لكو 
على الجانيين والمخصص لكايه » فل" إنجاب . وقد ذ > وان رشد عنهم ما 


ذ كرا 5 و هذا قل صرح يعدم القدرة عل الجاف ال حر بل الذى ياهر 


داق8ة1 سد 


من كلانه أن الإمكان عنده هو الاستعدادى وخلافه الممتنع » ولا إمكان ذاتياً 
عنده » والإستعدادى هو الذى ينطبق عليه كلامهم فى مسألتهم 8 * اللواويق 
بالزمان مسبوق بالمادة والمدة“ » إذيستدعى موضوعاً لا على الإمكان الذاى» 
فكلامهم وكلام المتكلمين لم يتواردا فى النى والإثبات على تحل» ول ينبه عليه 
أحد من الفريقين ؛ 6 ا بعضهم قد تعرض لهء وكذا ليس عند ابن رشك 
للممكن بالذات الواجب بالغير معنى » وكذا لايقسم الامتناع إلى الامتناع 
بالذات والامتناع بالغير » وكذا لعله لايضع الحدوث الذاى أيضاً. وكل ذاك 

عنده من اختراع ابن سينا » مع أنه لحاظات عقلية » وعدم القدرة على 
الجانب الا خر مصادم القواطع الشرعية ٠‏ فإرادة الترفيق بين الشريعة وبين 
الفاسفة من هوس الشيطان : ولاحول ولاقو ة إلا بالله . 

م رأيت فى أواخر الثامن من أثو لوجيا ونوادر العاشر 1١‏ يصرح بما 
ألزمناهم به » قال: كل ماصدر بروية وفكرة فيمكن أن لايدوم ويبيد يعنى 
لتبعه الإرادة فإذا ١‏ تتعلق بإدامته باد » مخللاف ما كان بالإيجاب الذاتي فهو 
دام ؛ وهل يازم من كلامه حدوث ما بالإرادة والاختيار بتأمل فيه جداً . 
والذى يظهر أن الروية عنده غير الإرادة» وقد أكثْر من ذكر الأولى ونفيها 
عن المبدء-الأول ٠‏ وصرح بهد موضع من اأرقم الحامس باشتاز ا.ها حدوث 
ماروى فيه بخلاف الإرادة؛ فذكرها فى غاية القلة كما فى آخر نوادر العامز 
ولعله يأول إرادة إبداعية ما يقولون بالجعل الإبداعى فى العقول والحدوث 
الذاق “وماةذ فحن أرسطو ينتى ما أول به أبوالبقاء» كلامهم فى الإيماب 
أنه لاينفك الفعل عن ذاته لا لإقتضاء الذات إياه بل لإقتضاء الحكة؛ وكذا 
ما ذكره ولى الله على ” الصدرا “ فى العناية + فالله تعالى عندهم علة وليس 
بفاعل » وعلى إسان الأنبياء فاعل ليس علة © فجاء الأنبياء عليهم «السلام 


وشرعوا القبلة المسجد الحرام والبيت الأقمى . وشرعوا قيلة الدعاء الساء 





١40‏ سد 


تعالى الميدؤ الأول وعلة العلل 4 والعلة م ُّ طياعها صدورالمعاول 0 فلدس 
البارى عندهم فعالاء ما بريد 2» وقديلبس بعضهم بإطلاق الإرادة » ولكن 
0 0 2 ع وقادراً كعى ”إن شاء فعل وإن ل شاه 5 يفعل “ ا 

ف" أت شاء فعل وإن إن شاءلم يفمل “ 2 ف 5 بأل 15 والعلم والقدرة فهو 
0 : و بعضهم يقول : . حقيقة | إرادته غير حقيقة إر ادئنا 2( لكن 0 هذا 
اتفقوا على ادف هو صادر عله فهو واجب الصدور عنه » وَأنه لايقدر على 
إعدام العالم» وأن الا مان مشحصر فم ا له المادة وغيره عال فا م تستول 


له المادة دعل عندهم قى فى الما 


محال , وكذا إنجاد غير هذا العالم محال وهكذاء 8 الله تعالى بعد الصرالم : 
(ضرتب الله مثاه عا مملوك” لا يقدر على و ومن رزقناه هنا رزقاً بيدا 
ذهو ينفق يك سر وجهور ا هل يستووت الحمد لله بل أكترهم لا يعلمون) وهذا 


ل © فا لعالم عندهم واجب الصدورعنه وإعدامه 


. يدخل فيه اا 4 ة حاق أفعال العياد . وهل شان الا مكان الإجاد ؟ وهل فيه 


طديعة الوجوب وأوبالغير ؟ وقدأنكر فاو 5 هافته “ ْ ع يستطيعون 
فى جانب الوجود أن يعتبر وأعلاقة الوجود مع الوجود نفسها قدرة” وإرادة”, 
وكيف اعتبروها ؟ ونخيلوها ولكن هذا محض التعطيل »: ويلبسون ق جانب 
الوجوديأن إرادته لكمالها لاتترد بين الجانبين وتتحصر فى جانب وأحد » والواقع 
أن اتصارها إتما هو أوجوت صدور العالم عندهم . فإذا سكلوا عن 55 العدم 
تلجلجوا وجاء الحق وزهق الباطل ٠‏ وبهذا يسقط ها يقال ه من جانبهم ويخال 
أن الإيحاب بالذات والإرادة متوافقان لا يتدافعان . فالإيجات على حسب 
الإرادة ووفتها وبالعكس ؛ فاتحصر أحدههما فى الآخر و استترفيه » فيقولون: 
شاء ما فعله وفعل ماشاءفء ولم يشأ مالم يفعله ولم يفعل مالم يشأه. وذلك أن القدرة 
عل الجانيين و الخقصص الإرادة » فل" إنجاب . وقد ذ» ل رشّد عنهم ما 


ذكرنا 0 ودع هذا قد صرح بعلم القدرة عل الجانب ل حر فل الذى يغاهر 


155ب 


والإشارة للإقبال على الله والعبادة البذنية بتقييد جهة فوق المعرفة العقلية 
امحضة ١‏ وأئس | المعاد الجسمانى ورؤية الله تعالى » وأثبتوا الأفعال الاختيارية 
له » وأنه ليس 5ثله شئ وهو السميع البصير ؛ وشرع إبراهتم عليه السلام 
شيخ الأنبياء و أبو الآ نبياء وإمام الأمة صاحب الملة والقبلة ملته الخنيفية » وهى 
الإعراض حما سوى الله والإنفراد له ؛ وسن رفع اليدين والتواجه والركوع قبل 
السجود» ولم يكن الركوع عند بى إملرائيل » صرح أبو حيان مشاهدة منهم» 
ولعل التطبيق الذى ذكره سيف .فى ”الفتو» عنهم عن عائشة زهو فى غير 
الركوع ؛ وشرع السجود على الجبهة ؛ وكان السجود عند ببى إسرائيل على 
جبين واحد من التبينين 0 به فى ” فتح لير قم يديه فى 
دعائه ان أسكن *ن ذريته بواد غير ذى زوع 2 عند الخارى من كتاب 
الأنبياء ٠‏ وعل الخنيفية ما عن د بن حمرو بن نفيل عند البعخار ى. للإشارة 
والاستشهاد. فهذه الإشارات لايستطيع فهمها المعطل الحض» ونصت الشريعة 
الحمدية أن.ق استقبال القبلة ورفع اليددين إقبالا” على الله » فإن الله ينصب 
وجهه لوجه عيده ما ل با 1 5 عند الرمذى . وى ع اللغة + تحر 
المصلى ق الصلاة انتصب ونهد كن 00 وضع عي عل لد ار انتصب 
بنحره إزاء القبلة » وفلاز؟ قابله . وى ”شرح الإحياء” عن ” القوت» : إن 
حت الصدر عرقاً يقال له الناحر ؛ ومنه : ( فصل لربكك وانحر) وأن فى 
القيام والقراءة مناجاة معه » وأن فى الركوع تعظيماً له كالتعظم فى الشاهد 
ريد أن ق الركوع محض تعظم له » وهو وسيلة كالاتحناء فى الشاهد يذلاف 
السجود؛ فإنه ليس مض وسيلة بل هو انتهاء إلى غابة هو أقرب ما يكون العبد 
من ربه وهو ساجد. أريد أن الركوع تعظم يأ ف البين وينتهى ؛ والسجود 
غاية الغايات وليس طريقاً فقط » كا أن ازكرم خاو بق يكوه تور قر 
تعا ( رم اقنبى لريكب واسجدى) 8 عيدا الميادى ّم غاية الغايات » 


6 م 


ثم كر على ما ب فى البين وقال : ( اركعى مع الراكعئن ) وأفاد بتأخيره 
استيناف لحاظ له » ولو كان على الثرة تيب لم يفد استيناف لحاظ مستقل له 

( الذى: راك حين تقوم وتقليكك ق الساجدين ) ومن سينا ف الحاظط 0 
تعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ). كو ل العلاء : ثم اعل ء 
وت الشريعة المطهرة ع على الله » فيجاءت الشرائع بأفعال تكون فى 3 
| الشباهد أتعدا تعظام الكبراء 6 وليس هذا تشبيهاً بل توسطاً بان التشبيه وااتعط 01 
والتعظم عند لقاء الكبراء يكون طريقاً إلى المطلب يوزونه أوله” كن 
العرض » وكذلك فى الصلاة جعل التكبير أولاه” ٠‏ إلى آخرن ما قال رحمه الله 
1 ورضى عازه وأرضاة . فانظر بأ رعاك الله إلى. هذه الدقة والعل , الغزير 2 ص 
31 إذا أنكح الفكر الحفظ ولد العجائب ٠‏ كا قاله الجاحظ . 


ؤأئدة ١ ٠.‏ 7 ع قال رحمه الله ما قالت الفلاسفة من أن صفاكة البارى عاق 
عين ذاته » لو سلمناه فع تسايمنا إياه خداع بين منهم وتليس جلى » ٠‏ لأنهم 
لم يثبتوا من صفاته إلا الع ؛ وقد محّق لدى من تفقد آرائهم ومذاهبهم ا 
العم عند إمامهم أرميظطو وشارحى مذهبه ابن سينا والعاراى كلهم صلة 
حصولية. » فلا جرم يكون زائداً على الذات لا عين ذاته , 25 يمكن 
تكون صفائه عين ذاته » فهؤلاء ' يثبتوا إلا الل وهو عندهم حصولىء فن 
أبن الصفات ؟ ومن أين العينية ؟ فالذى تفوهوا به من القول بالصفات * 3 
عيثيتها ليس إلا زخرفة وتدليس للناس ؛ وإيقاع هم فى ورطات الوسواس» 
فكن 00 بصيرة وفطنة ؛ ولايغرنك خضراء الدمنة »ء وهكذا حال جميع 
مزخرفاتهم وخزعبلاتهم ؛ إذا أمعن ن فيها النظر وغاص فيها الفكر استبان 
عوارها » فلا تدهشلك تعبير أتهم اطائلة ٠‏ ولا تعجياك إطلاتهم الرائقة.» وما 
ذاك إلا كالحادى ليس له بعير 2 جعجعة من غير طحين . 


إنفا 


[أاه6اس 


وقال رحمه الله ب أفادنا عند درس قصيدته ” ضرب اللا ا لى حدوث 
ل 5 
العام 0ن سرح كو 


تسلسل علاات ال وما كلا 038 سلساة اللأفعال عن فاعل بق 


إن براهين إبطال التساسل الى اخترعها الفلاسفة من التطبيق والتضعيف - 
والتضايف والسلمى وغيرها كلها أغاليط صريحة وتسويلات لم يستقم منها شى: 
إلا 0 تسلسل العلل » فإنه صحيح » لأن كل معلول وجوده بالعرض » فا 
َ أت ها الات من وراء السلسلة لم توجد ؛ ولكن فى العنوان شك لأنه وإن 

كان ها بالذات قى الطرف جاز إطلاق التسلسل على المتوسطات على هذا 
أيضاً ٠‏ ولذا لعلهم لم يذكروا فى دليله إلا ما يتعاق بما ذكر . وغابة ما 
يقال : أن الإنقطاع كو ن علة ليس بمعاول انتهى الأمر إليه لا تناهى العددء 
كنا حققه الصدر. الشيرازى فق ” الأسفار الأربعة “ ٠‏ ولعل برهان الوسط 
لا يحتاج إلى مقدمة وجود ما بالعرض بدون ما بالذات » وإنما محتاج إلى ألة 1 
إلا يوجد الشى' مالم يكن طرف ليس فى حلم الوسط © وتنقيحه ما يفضى 
إلى عدم وجود الى الأخير . وما ذكروه فى برهان التطبيق من إبطال لزوم 

مساواة الكل للهزء فى سلسابى الانطباق ف فيجرى فى المتناهى لا فى غير المتناهن ؛' 
فإجراؤه فى غير المتناهى كا رامو ه غير صحيح ؛ إذ لا قدح فى تساوى الكل 
والجزء فى غير المتناهى »© فساواة الكل للوزء فى الأمو ر الموجودة المرتبة بالفعل 
باطلة » وأما فى الى لم توجد بعد ول تنقطع السلسلة فكلا . 

وهكذا ما ذكروه فى البرهان السلمى من امتداد الخطين كأنها ساقا 
مثلث والإنفراج بينها على وفق الامتداد » وإذا كان الامتداد إلى غير النهاية 
لا محالة يكون الإتساع 1 أيضاً 0 متناه لما فرضناء 1 و صل الخط 01 





ب 165 سد 


د 


فهذا أيضاً أ أغلوطة جليسة ؛ إذ الوصل بين الخطين من خختصائص التناهى 
ص الو صل بين الاتساع الغير المتناهى ؟ حيث هو يبتنى على انقطاع 57 
والتهائها ؟ فلا محالة يكون الوصل فما تحقق وجوده مرتباً بالفعل » وقد قالرا 
أنفسهم مثل هذا » إذا ا ص ل المتكامو ن م٠‏ اث حركات الأفلاك عند 
قير ةوقل أبطلم اللاتناهى بالبراهين » فقالوا : هو باطل فى الأمور 
,الموجودة المرتبة بالفعل » لا 7 ر المتعاقبة » ويقرب من هذا القبيل ما رد 
عليهم من قبل المتكلمين : أن الحركات الجزئية للأفلاك 1ا كانت حادئة عند 
فكيف القول بقدم نوعها ؟ فإذا كانت الجرئيات المنفردة حادثة فلايد أن 
يكون المجموع المركب منها أيضاً حادثاً . 

ومأ أجاب من قبلهم الدوالى من ف أنه لأ يازم من 0000 ل حك الكل 
الأفرادى صدق حم الكل المجموعى ؛ ألا 'رى أن ” كل رجل يدخل هذا 
الباليب “و كل رجل يشبعه هذا الرغيف” يصدق فى الأول دون الثالى » فكيف 
يكون حكمه| واحداً ؟ فساقط » لأن قياس 5 اللدخول فى الباب على 35 
حدوث الهركات غير ديح » فإن وص الحدوث لما ذاق ؛ وعدم صلو وح 
الباب لدخول جميع الرجال إتما جاء من خارج » وصار. هو من إجراء ّ 
الكل المجمو ع ؛ وأو لاه لما اختلشن الحم ببنهنا ولابدب الا ري ارام 
5 جزء من أجزاء ى بقن » أوكل فرد من اران 000 جرم يصدق 


الحم ع 0 أيضاً : بأنه أبيض أو 00 . شا قاله الدوانى أيضاً يه غار 


0-2 كلمن وخايط ا هه 


نََ 

قال الراقم : فهكذا جميع قواعدهم ومسائلهم اختلط فيها المرعى بالمهمل؛ 
بل ل أسواء مَوْنْقَة مالا من حقيقة ومسميات ما م عليها من. رغاد ؛ آراء 
متهافتة وأنظا 8 ملسأ أقطة 0 م تنا ماسج بها صدورهم و تفنع بها عقوهم. 4 ول 


20 العجزراء 3 وهل خضب الساهرة من غير دعة تمراء ل ١‏ 1 فكن 


1697# سد 


على يقظة واعتبار» إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ٠‏ لعم وقد صدق الخريرى 
حيثٌ قال : 1 3 1 


قا أن ولد سان ره قوز »# ورائد أعبته خضرة ١الدمن‏ 


والله المستعان بو إلنه المفزع وعليه التكلان . 


فأ قدة / - فى بان بعض معانى قوله تعالى: ( وإذا قري القرآنى 
فاستمعوا له وأنصتوا لعام رحتورن ( قال الشيخ مه الله 1 ومعاوم أن الأمر 
من حيث الشرع ورعا 8 ا الشارع للوجوب و[ و ِنَم ك5 ن مهن حيث اللغة 
كذلك ( ] شال إليه ق- أجمع الجوامع “ , ولكن لاحى. 2 للأمر بالذى 
ادق مله )6 وهو يكون جلها نحته واجب و مستحب 62 كالصلاة على الا 
يده واجبة ومستحبة على التفصيل المعروف فى أحكامها . وقلت : وما فى 
الشر بعة حقيقة واجية إلا ومثلها مندوبة كالصلاة والركاة والصوم واكى 6 
وكذا الصلاة امغر وضة حميمة .ركبة دن التحربعة إلى التسلم » وفيها مستحيات » 
فينى أن يكون الأمر المشتق من مثل هذا الجنس كذللك » إذ يبعد أن تكون 
لاة المستحمة عار صَباد ث استححمها العلاء خخ اخلة نحت ق له ” . 
الصللاة 1١١‏ تعحية عليه َي حيث تحبي ع عير 00 قوله تعالى : 
(صلوا عليه ) وكذا يبعد أن تكون الصلوات المندوبة أو المستحبات الداخاة 
قْ الصلوات غير داحاة غت قوله 1 : «(صلوا 1 له لالطدين 


. ويبق تفصيل ذلك 0 إل الو ايع 1و نت مقو 7 0 اشرع د 


0 الاي أنه بكر ان العربى ف ” أحكام القرآن “ ع و حي تعالى 5 


( أنفقوا من طيبات ما كسيع المسالية الثانية فى المراد بالنفقة, وفيه قولان. 


أحدهها : أنها صدقة الفرض ٠‏ قاله عبيدة السلاق وغيره . الثانى : أنها عامة 


( تفحة العنبر م 176 ) 











جد 18ت 


ىكل صدقة » فن قال أنها فى الفرض تعلق بأنها. مأمور بها » والأمر على 
ااركعوني ‏ أودبانة نهى عن الردئ» وذلك مخصوص بالفرض » والصخيح أنها 
عامة فى: الفرض والنفل ٠‏ والدليل عليه أنسبب نزول الآبة كان فى التطويع ء 
الثانى : أن لفظ ” أفعل “ صالح لاندب صلاحيته للفرض ٠‏ والردئ منهى 
عنه فى النفل ع كما هو منهى عنه فى الفرض ٠»‏ إلا أنه فى التطوع ندب فى 
”أفعل “” مكروه فى ” لاتفعل “ » وفى الفرض واجب فى أفعل » حرام 
فى لاتفعل . وقال الحافظ ابن تر ف * الفتح “ )١(‏ عن الشافعى 
والذى قاله الشافعى فى 5 الأم “ : فرض الله الصلاة على رسوله بقوله : 
( إن الله وملائكته يصلون على النى يآأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
000 فم فلم يكن فرض الصلاة عليه ف موضع أول غنه ف !الضاذة هد 
وألطف منه ما فى ” قواعد ابن رشد “ ( يعنى ” بداية المتهد “ لابن رشد 
الفقيه المالكئ) من سود السهو؛ قال : وكذلك تجدهم قد اتفقوا ما خلا أهل 
الظاهر على أن تارك السئن المتكررة بالجملة آم ل لو يلك تمان الوا 
: ركعبى الفجر داماً أ لكان مفسقاً آنا فكان العيادات بحسب هذا النظرء منها 
هى فرض بعينها و 508 ؛ مثل الصلوات الخمس» ومنها ما هى سنة بعينها 
0 يحنسها ٠‏ مثل الوئر وركعى الفجر وما أشبه ذلك من السئن » وكذلك 
قد تكون عند بعضهم الرغائب .رغائب بعينها سين يجنسهاء مثل ما حكيناه عن 
مالك من إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة, أعنى لاسهو عنهاء ولاتكون 
فها أحسب عند هؤلاء سنة بعينها وجنسها » وأما أهل الظادر فالسئن عنده 
1 شرن يعني : لقوله وَل للأعراى الذى سأله عن فروض الإسلام: ٠‏ أفلح 


إن صدق: دخخل: الجنة إن د ) وذلك بعد أن قال له : « والله لاأزيد على 


هذا ولا أنقص ماك ) يعى الم رائض اهم 4 وقال الطيى قُْ بان الدراءة . ْ 


)0 ص 0-01 ط ميريه” 


1 


005 





ج108 ب 


قال صاحب ” الكشاف» فى قوله تعالى : ( وأتموا احج والعمرة لله ) 
الدليل الذى ذكرنا أخرج العمرة. من صفة الوجوب فبى الحج وحده فيها , 
فه| بمتزلة قولك : صم شهر رمضان وستة من شوال » فى أنك تأمر بفيض 
وتطوع » هذه المسألة مبينة على أن مطلق 0 للوجوب إلا ما خصه الدليل 
اه. والخاصل أن الأمر باجنس يوجب إيجابه » .ولكن التفصيل باعتبار 

انخال والأوقات» أبن تجعله الشريعة واجباً ؟ وأبن تجعله الشريعة ا 
من هذه الجهة قلت ما قلت» لا باعتبار الجمع بين الحقيقة وانحاز» ولا باعتبار 
عموم المشترك ومثله فما يظهر قوله تعالى : ( فاستمعوا له وأنصتوا) وقوله 
ا : وغسل يوم الجمعة واجب على كل تلم » » فالذى ابخي أن يكون 
الإسماع واجباأ فى الصلاة وإن كان غير واجب فى غيرها . ثم إنه لا حاجة 
لنا إلى البحث عن سبب “زوله » إذ لو كان للنطق فتكون العبرة له لا للسبب»ع 
على ما عرف فى له . وق “روح المعانى“ : وى بناء الفعل للمفعول إشارة 
إلى أن مدار الأمر القراءة من أى قارئ اه . وى ” فتاوى الحافظ ابن 
تيمية “ : وقد استفاض عن السلف أنها نزلت فى القراءة فى الصلاة » وقال 
5-7 فى اللخطبة ٠‏ وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت فى. ذلك» 
وذكر الإجماع على أنه لاتجب القراءة على المأموم حال الجهر اه » وفى » 
آخر قال أحمد : أجمع الناس على أنها نزلت فى الصلاة . 


م 


( بريد الشيخ رحمه الله تعالى بأنا إن بحثنا عن سبب الول 06 مداراً 
ومناطاً كم فلا يضرنا أيضاً ٠‏ إذ الأقوى رواية نزوله فى الصلاة؛ فهى حجة 
لنا لا 00 عار 4 ره أنه حجة فى الجهرية لا فى السرية ولاحرج . 
علا أن القاعدة الأصولية وإراد الفعل مجهولا” كل ذلك يؤيد الأحناف تأبيداً » 
والله أعلم ). 


1660 سه 


فامية 2 5 فا رضتع يض نزايا قولة تخال. + ووافك رركن 
نفسك تشرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ) . قال. 
الشيخ هه الله : لارج فيه عن اللفظ وعنوانه إلى غيره » وهو فى الذكر 
لا الصلاة وإن كانت ذكراً » قوله: ( واذكر ربك) الظاهر أن المراد به 
ذكره فى القلب .؛ ولعله دام كن 0 وقال: ( تضرعاً 
«وخيفة ) و يقل : 4 (تضرعاً وخفية ) ذالخيفة ٠ن‏ عقابه أمر ق القلن 4 15 
قال : ( إتما المؤمزون الذن إذا ذكر الله وجات قاربهم ) . وعند الرمذى 
ن أبواب. صفة جهم الس م ن النى ا قال : « يقول الله: أخرجوا 

من الثان من د كر قن و أو خافى فى مقام . ) هذا حديث حسن غريبء 
وأريد بالذكر فى القلب أن لاينساه فيدخل فى وعيد ”اليوم أنساك كا نسيتبى », 
والذكر فى القلب على حد ما قال 1 لإبن عباس : (يا غلام إنى أعلمك 
ا : إحفظ الله محفظك » إحفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فاسأل 
اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله اه » . وفى رواية غير النّرمذى كا فى ”أذ كار 
النووى” : « إحفظ الله تحده أمامك » تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك ى 
الشدة » . فلابد أن يكون فى القلب كر الله وداعيه ددا نز عه.ع 


ن نسيانه 


بالغدو كلاف الع ولا تكن من الغافلين ) وهل انالك كر ف القاب ليد لجس بشخحصر 
عل الذ كر بالأحماء والأذ كار بأن يكون وردها حو الأمقصود 2 وإمما يكون 
اراد واذكرى عند رباك م قوله : ( ودون الجهر ) فاع أن الذى 
يظهر أن عرف القرآن أن الجهر فيه أرفع من الجهر المدون فى كتب الفقه 
من الجهر بالقراءة » ذكره فى ” الكيالين" » وذلك أن الجهر فى العرف أزيد 


مم #رى ف الوادثة والكلام سن الناس على الحد المعر وف ينهم ( والجهر 0 


قْ الفمه إ إجماع غيره ‏ « وهو دون الجهر بعر ف اللقر أن 6 3 قُْ ركه تعالى : 














سالاةطا ب 


(لا نرفعوا أصواتم فوق صوت النى » ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضح 
لبعض اه) . وقوله تعالى : (إن الذيى بغضون أصوا نهم يك 50 الله اهمع 

ومنه ق حديثث 00 رأة رفاعة الفرظى : ويا أبا بكر أل , زجر هذه غنا هر 
به ) © وقوآه تعالى : (ولا تنجهر بصلاتكف ولا تخافت بها وابتغ تين ذلك 
سبيلا) ف السبيل بيه هو عين الجهر المعر وف ف الفقّه وغير الجهر الي فَُ 
الم كران وآية : (ولا تجهر اه) بهامها ل الصلاة الجهر , 4 ة لاالسرية. وهو م عند 
مس عن ابن عباس فى قوله زولا هر بصلانك ولاعافت بها) قال: و'زات 

لور | 2 ك2 أ 1 له د » فاذ 
ور ول الله مييا توار > فكان [ إذا صلى باتدابه رفع صوته بالقّر أن »فإذا 
مع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به . فال الله 1 
ولا هر بصلاتاك فيسمع المشركون قراءتاث ولا حافت 5 عن ١‏ اياك 6 
إتععهم القرآن 3 ذلك الجهر 4 وابتغ بين ذلك سبيلا ) 00 بين 
هر واغخاف ام : وعم مله أن الملقصود الإسماع 2 ولا 0 على من 
السمع وهو شهيل أنه لايد للإسماع دن الإنصات والإسماع و إذن ره 
ودون الجهر ببق ته لاسر ار بالذ كر حيثٌ تسم سه . والجهر ' 
0 غيره) وينهوى عن الشديد »وهو ألو اد قُْ حديثُ ألى مؤسى : ) 0 

لى أنفسكم 90 لا تدعون أصم ولا غائياً ) فخلصت من هذه الاية ثللاث 

صور كلها فى الذكر لا فى أحوال الصلاة وأحكامها ؛ وهذا قال : دمن 
القول ) فى قوله : (ودون الجهر من القول ) وقوله : «افى نفسك ؛ كقوله 
فى الكتاب فى قوله : ( واذكر فى الكتاب إساعيل» واذكر فى الكتاب موسى , 
واذكر ىُْ الكتاب ترم( أراد سيدا زه وتعالى أن دين حم الذ كر ائفسه بعل 


أن بين - الاسماع من غيره» وإنه قى فى القرآن فقطع “الى 7 ما قاله رحمه الله , 


نلق 5 فى يأجوج ومآجوج وسد” ذى الْقَرئ 


لامها سا 


قال الشيخ رمه الله فى كتابه ” عقيدة الإسلام 5 )١(‏ : قد توائر 2 
الأحاديث : أنه عليه السلام بزل بعد خروج الدجال فيقتله وبريهم دمه على 
حربته ثم يرج يأجوج ومأجوج فيهاكهم الله بدعائه؛ وقد حرف الملحدون تلك 
الأحاديث أيضاً » وكنت قد أفردت فى مبحث يأجوج ومأجوج مقالة حديئية 
تاريية لا يسعها القام » وهذه نبذة منها أو ردتها » فالذى ينبغى أن بعلم 
.ويكى ههنا أن الظاهر من أمر ذى القرنين: أنه رجل ليس من أهل المشرق كا 
ظ قيل أنه فغفور الصين الذى ببى ك1 هناك فى طؤل ألف ومائبى ميل » وكر 
على الجبال والبحار» لأنه لو كان كذلك ليل فى القرآن العزيز بعد سفره إلى 
المغرب : أنه رجع إلى المشرق كالراجع إلى وطنه » ولا من أهل المغذرب » 
وإنما هو من أهل ما بينها » والراجح أنه ليس من أذواء المن » ولا كيقباد 
من ملوك العجم » ولا هو سكندر بن فيلقوس » بل ملك آخر من الصاكين » 
ينتهى نسبه إلى العرب الساميين الأو لبن . ذكره صاحب ” الناسخ “؛ وأرخ 
لبنائه السك سنة "47١‏ من الطبوط » وذكره قبل العرب الساميين الذين ملكوا 
مصر » كقداد بن عاد بن عوض بن ارم نْ سام ؛ وابن أخيه سئان بن عاوان 
ابن عاد ء وبعدثما ريان بن الوليد بن مرو بن عمليق بن عولج بن عاد, قإل: 
ومن أطلق على هؤ لاء الفراعنة بعد الريان العالقة فللنسبة إلى عمليق بن عو لح 
لا إلى تمليق بن لاوذ بن ارم بل سام الذين كانوا سكنوا بمكةء وكذا هو -أى ذو 
القرنين- قبل ضحاك بن عاوان أخى سنان المذكور الذى قتل حمشاد مللك الإبران 
وملكه وذكر إسم ذى القرنين: صعب إن روم بن يونان بن تارخ بن سام » فهو 
إذن من عاد الأولى» لا من الروم أو البونان» وقد قال الله تعالى: (و اذكروا 
إذ جعام خلفاء من بعل نوح ) ٠‏ وذكر أيضاً أن كررش ليس هو كيقباد 


بل هو “من الطيقة الثانية دن ماوك بابل والاشيه قَْ وجه تسميته 0 عن على: 


* () ص سابة, 


5 








اا > 


5 اق 5 ليا وبأجوج ومأجوج فى ” كتاب الخيوان»» وكذا‎ ٠ 


1865نت 


وقد قواه فى ” الفتح “ وشرحه ى ” شرح القاموس >" » وذكر فى التتزيل 
ثلاثة أسفار له . الأو ل إلى المغرب. ثم إلى المشرق؛ ولم يذككر جهة الثالث » 
ولا قرينة له على أنه إلى الجنوب» فهو إذن إلى الشال» وسده ,هناك فى جبل 
”قوقابا" الذئ يسمى الآن :. "الطالق" غير جموغة الحبال الأوزالية وخر 
المراد بآخر ” الجر بياء “ فى كتاب حزقيال عليه السلام » كا فى ” روح 
المعاني” . قلت : ” الجر بياء “ فى اللغة : الريح النى تهب من الشرق والثال؛ 
وبى أيضاً بعض موك الصين سداً لنحو' ضرورة ذى القرئين » وهو سد 
كان المغول موه : ” أتكووة “ » وسماه الترك : ” بوقورقه“ » ذكره 
صاحب ” الناسخ“ » وأرخ لبنائه سئة 488١‏ من المبوط » وكذا بعض ملوك 
العجم مق باب الآبوات 6 اثل ما ذكرناء وهناك سدود أخيرز وكلها فى الغيال» 
م أو ثبت ما اشتهر وشهءره المؤرظون» وذكره فى ”حياة الحيوان” عن ابن 
عبد البر فى ” كتاب الام تمق الكر كين أن مأجوج من ولد يافث » سكن 
هناك» وأن جوج لحق بهم وأن ماغوغ ‏ كا ذكره ابن خلدون بالعبرية. هو 
مأجوج فى العربية » وجوج هو يأجوج 0 أنه لم يذكر فى كتاب حزقيل 
بلفظ : يأجوج ؛ وإئما ذكر جوج » وسم أنها معرب (كلى) (بيكاى) فى 

الإنكليزية . وأن روسيا + ن يأجوج ؛ وأهل بريطانيا ه ن مأجوج يذل 
على أن ذى القرنين ا على كلهم بل سد على فرقة مهم هناك . قال ابن 
حزم فى * الملل والنحل » فما يعترض به النصارى على المسلمين قدعاً : أن 
يموس قى 
جغرافياه.» بل سوال تعيين السد أو تعيين ذى القرنين وقع من اليهود أولا” 
عنه ملل » كذا يستفاد من بعض روايات ” الدر المنثور“ . وبعض الئاس 
يجعل اللفظين : ” منكوليا ومنجوريا “ ©؛ و بعضهم “ كاس ميكاس © ء 
وبعصهم *' جين «ا جين “4 © وهو "كا رفع وأيجب منه ما فى “الناسخ “ 





“1د 


من ذكر بناء بيت المقدس : أن علاء ببى إسرائيل كانوا يطلقون على صور 
وعييدا 2 جين م جين 2ن" 6 ونقل بعضهم عن تارجح كلا فرقفة من الفرق 
الآريوسية لقهبا :- يأجوجى » والمفسذون فى الآر ض لايصدق على كلهم » 
فإله إهلاك النسل والهر ا وخر دسا اليلاد والذنهب والسفاك وشن الغارة َ 
يه ل المالك 8 58 أسة والتدبير (٠‏ وهؤلاء هوصوفون بذلك يه الأول 2( وإذا 
انقطع هذا اللقب عنهم الآن لم تبق المعرفة إلا بوصف الإفساد . فإن كان 
شعبهم ينتهى إليهم فلينته ؛ ولعله فى بعض الآثار»» أدخل نحو إنسان الغاب 
أو الجبارين فى يأجوج ومأجوج ج » فراجع إنسان الغاب والجبار دن الدائرة, 
وق 


| 13 أ 


أبحر له قد اختلف ف علاد مع 0 بصعم فُْ ذلاك 5ه ى' أه 
قلت قل صصح 00 عددهم أخاذيية . وكذا 0 عن كنات 
” الجان فى تارجح الزمان “ للعيبى عن ” تار ابن كثير“ : أنه لم يصح فى 


صفتهم ع شى ع2 وإذا كان هؤلاء الأورباويون خار جين 4 بن بلادهم 


ن شعبهم 
فى الثال والشرق ؛ ولهم خخروج فى آخر الأيام » ويس أنهم مسدودون 


وأخلاتهم وسير تهم فليسوا عرادين » وإتما المراد فرقة منهم أى ٠‏ 
بالسد من كل جهة » بل منعوا من شعب هناك » فإن قيل أنهم أنضياً 
قد ارتفع عنهم المانع الحسى منك زهان طويل واندك السد وقد خرجواء 
قيل: فإِذن لم يكن هذا الحروج راداً فإنه ل يتحقق تزول عيسى عليه السلام 
قبيل ذلك » ويستمر الأمر هكذا حى يخرج بعض منهم الذين لم يخرجوا إلى 
الآن فى عهد عيسى عليه السلام » ويكون الخروج مرة> بعد مرق كثل 

خروج الخوارج » لاخروجاً بالمر ة من السد » ولم يذكر. فى ” القرآن “ لفظ 
الخروج من هذا السد فقّط ههنا » ولا 0 قّ الأنبياء : (حى إذا فتحت 
بأجوج ومأجوج) ١‏ كر السد والردم » فكان الحروج لعموءهم 0 أن 
قوله:: (وركنا بعضهم يومئذ مموج فى بعض ) يو أن بعضهم فى مقابلة 





حم 31ح 


بعضهم الآخرين » فالبعض خخارجون من السد والبعض الآخرون من غيرهء 
وكأن اندكاك السد جعل موضع خروج بعض وميقات رخرواج آخرين منهم 
وقد وقع فى مكاشفات يوحنا الإنجيلى خروجهم هرة بعد مرة ؛ أى من سد 
عليهم أو لم يسد » وكذا ذكره فى ” الناسخ” عن الفصل الحادى عشر من 
سفر ستهدرين من كارا اليهود ؛ وهو عندهم كالحديث عندنا » قال فيه : 
وجد فى ”خزائن الروم” بالحط العبرى : أن بعد أربعة آلاف سنة ومائنين 
وإحدى وتسعين سنة يبى العام يا ؛ ور ى فيهم حروب كوك مكو ك6 
وتكون سائر الأيام أيام الماشيح» وهذا التاريج على ما يؤرخ به اليهود مولد خاتم 
الأنبياء يقد » ويبى العالى بعده يتيماً لاراعى لهءأى تختم النبوة؛ و تجرى بعد 
ذلك وبعد خير كثير ملاحم يأجوج ومأجوج »2 و : ل ذال فود عليه 
السلام . وصاحب 2 حمل الماشيح على خاتم الأنب باء يك » وكذا 
ذكرهم كات حزقيل ولم يذكر السدء ا ومأجوج أعم ع اميل 
عليهم » فقد جع القرآن حال أعهم و أخصهم ؛ وذلك لسؤالهم عن ذى 
القرئين لاعن يأجوج و٠أجوج‏ فقط ؛ فذكر أولا ٠ن‏ سد عليهم متهم : ثم 
حمم فى قوله : (وتركنا بعضهم يومد كوج قْ بعض) وهو إذن للاستمرا, ر 
التجددى حى يتصل خر وجهم افوص بتزول عيسبى عليه الس سلام » فوقع 
هئا ىق ”الم القرآن” أعم مما فى الحديث » وكذا قوله: (وهم من كل حدبٍ 
ار فذكر كل حدب» ولابد من ذلك إن ثبت أن الأورياويين متهم ) 
وأن شم خر جات »أو ذكر فى القَرآن من سد عايهم فقط » لكن ١‏ يذ كر آز 
لا يندك © 3 خروجهم مرة بعد مرة حبى يكون خروجهم المراد ء 
زوله عليه السلام » وقد بدئ باندكاكه فى زمانه يع حيث قال : ويل 


( نفحة العنير م ل 7١‏ ) 





-ل65طا ب 0 


للعرب هن شر قد اقيرب فتح 7 من ردم بأجوج و«أجوح مثل هذه » 
وهؤ لاء ١١‏ الذين خخرجوا كذلك 3 من غير سد لا يقال أ انهم خش 2 عا ليه لأنهم 
تصارى نحلة وانياه” ؛ وبى بعض هن دؤلاء أصالر وشعياً السوا تصارى » 
سيخرجون عليه فى أخخر الزهان وود كر :فى لتاب حرقيل خر وجهم عل بن 
إسرائيل » فى ” روح المعاق”» + وى ” كتان د قيال عليه السلام» . الأخبار 
يعجيثهم ؛ ايد اأزمان هن آخر الجربياء فى 3 كثيرة لا بخصيهم إلا الله 
تعالى » والساطفو ف الأر من ؛وقصدهم بيت المقلس وهلا 5 كهم عن آخر هم 
ننه بأنواع م ن العذاب ١ه.‏ وذكر فى الحا اذمل اللدوة توجههم إلى 
الشام » فليس اللوو عايه «تصكاٌ بالإندكك ؛ وإما المتصل به خرو جيم 
على الناس » وهو كذلك فى بعض الألفاظ كا فى ” الئا » .)١(‏ وقد تأق 
أعخا ديف 3 مراط الساعة بالتقاط أذ مراطها من البين ورك نا بينها؛ فلهم رجات 
عرة بعد هرة 6 وليس القر أن العريز نصاً فى أن السد منعهم دن كل جهة » 
ولا أن عدم خر وجهم قُْ لذ دن الانية لعدم الإندكاك فقط , فإن ذلك إذ 
ذاك أى عنك بناءعه ودهراً بعله » وأنا بعد ذلك فلهم رجات ؛ قفيه : 
ِ حى إذا فتحت يأجوج و مأجوج َ الآنة ( فم يقل: حى إذا ن: اأردم؛ 
والمراد تلك النوبة *ن ادرب جات »؛ وينبغى أن يعم أن قول ذى القرئين : 
, 5 هذا رحمة مي رف فإذا جاء وعد ربى جعله ذكاء » وكان وعد رلى 
) قول: من ج اليمعلا قريئة على جعله منه من أن مراط الساعة » ولحله اعم 


له بذاك « وإنما أراد وعد اند كا كه : فإذن قوله تعالى بعك ذلاك 2 ووكنا 
بعضهم بومتك كوج ق و فى بعض ) للاستمرار التجددى , عم (حى 


0 


إذافتحت بأجرج و مأجوج وهم من كل حدبت شعلوني ) هو من اماد 


الساعة ع ل>١٠‏ ن ليس فيه ارهم ذكر فاعلم | لفرق . 


ع ل ا 








03-0 


ا عت 


واعلم أيفاً أن السد الذى رآه صعانى كما فى ” النتح” و” الدر المنثور» 


و حيأة الحيوان”“ الظاهر ل سيل آخر أيه هذا اأسد ( ع ومأجوج فيه 


ععى أهل الشرك؛ وحديث حفر السد كل 8 أعل ابن كنيرفاق او 0 


م 


سس 


رفعه بأنه لعاه مجر و2 دن لعب 0 6 روى 02 مثل “ذلك 6 وقل 1 


هد 
ابن كثير ٠‏ وفى ”الفتم“ : أن عبد بن حميد رواه عن ألىهريرة موقوفا . أ 
ا حمروا أو لا فكوا ( وسيحهر وثه عئلك خر وجهم الخصوص أنضا 2 


ق عليه السلام فإن 


وإن كانوا خرجوا قبل ذلك خير وجا غير خروجهم على عيدم 
الله تعالى قد قال: (وها استطاعوا له نقباً) ذكره ابن كثير أيضاً . وأقول: 
إن كان فى إعان الناظرين سعة فلا ضيى فى تسليمه أيضا . والحاصل أنه إن 
كان قد اندك أو كان لم يندك ولكن كان لم يبق مانعاً بحسب هذا الزمان بأن 
يكون خر وجهم من طرق بعسدة: مق وراء الحبال © والسد على البوابير 
والمراكب المحدئة للأسفار الطويلة » فخر وجهم الخصوص د متصلا به » 
5-1 ؟ وهو مندك إذن منذ زمان طويل » ولح يبق هن السد الذى جعا 

الناظرون سد ذى القرنين انم وطال » و يتصل خر وجهم ذلك به 

فايكن من الزمنان برهة أرق كذلك لا أنهم خرجوا فى زماننا هذا فيطلت 

0 عيسبى عليه السلام فيه ) فإزه إذا تراخحى من الدكاكه و هن خروجهم *ن 5 
طو بل فليتراخ أمدأً آخر أيضاً وإن لم يندك 7 حرو 0 06 
له زيادة طول حبى يستيعد خفاؤه ‏ ”ا فى ”روح المعانى ديعا + 

( حى إذا بلغ بن السدين ) 2 قراءة فتح السين وض.ها » السد بالضم 
الإسم , وبالفتح المصدر » وقال ابن أنى إحق : الأول ما رأته عيناك ‏ 
| والثالى ما لا تريائه ١اه.‏ وذكره كذلك فى ” البحر“ ‏ فالأمر إذن على 
الإنتظار ويدور على الإعان » فاينتظر فإنهم وإن خرجوا مثلا هن طريق أخر 


لكنهم ل خرجوا على هذا التقدير من السد » وإذن كان السد اندك 4 ل يندك 


2ت 15ت 


لكن قد انهدم ما بناه ذلك الملحد أساساً ورأساً على كل حال » وكذا لم يفده 
1 5 1 بين منهم أم لم يكونوا فإنهم لم يخرجوا من السد وإن خرجوا 
غل الناس كانت ؟ وذلك الملحد نفسه من ذرية مأجوج على تحقيقه فإنه من 
0 لهذا مع ها هو مس عند ادذرافيين أنه لم ينكشف إلى الآن عليهم حال 
بعض الجبال والقفار والبحار . ثم لا كان الإنكليز من الألانيين وهم من ذرية 
جومر أخى مأجوج » فليسوا من نسل مأجوج» ولايفيد ما ذكر فى الأللان: 
1 أنهم خرجوا من كوه قاف وأورال » فإن جبل أورال ساسلة مستطيلة من 
الشرق إلى الغرب » ولم يكن نسل مأجوج أو الذين سد عليهم إلاقى 4 1 
وفك فى “واترة المفارق": جوج هن جومر» وإنه ملاك السكيثيين؛ فبأجوج 
إخوان مأجوج “.وهو كذلاك عند اليهود كما فى ” لقطة العجلان» » فاحذر 
قول الخراصين وهذهب السكيثرين «يتهالوجى - أى عم الأصنام فليسوا 
افرافل انقيا ؛ وجوج الذى هو من ذرية يعقوب رجل آخخر ؛ وجوج 
0 مع «أجوج ف كتاب حزقيل ليس هن ذرية يعقوب, بل هو معاد 
ائبل » فلو سم أن جوج والى روسيا فليس الذى سد عليهم إياهم 
بل 0 بعص هن جوج . والذى يعدن كتابه : أن 2 أرب 06 
ومأجوج أبعد » ولا كان الاريانة أصل الأورباويين كيف يكون الأورباويون 
من مأجوج ؟ وإلا لكان المنود منهم ؛ إلا أن يقال: أنه قد تبدات ألقابهم » 
فهذا يجرى فى الأورباوبين أيضاً . وقد قال فى ” الفتح“ فى حديث : 
«أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومتم رجل ٠»‏ قال القرطى : قوله: 
”من بأجوج ومأجوج ألف“ أى منهم وممن كان على الشرك مثلهم » وقوله: 
ل رجل" يعنى من أصعابه ومن كان مثلهم 1 5 


قلت : وهو عن عمران بن ححصين عنل الجام ْ ود المستدر اه » 7 





118 لد 


« وأبشروا فوالذى نفس ممد بيده هنم مع خليقتين | كانما م تى * إلا كيرتاه : 
بأجوج ومأجوج » ومن هلك “من بى آدم وبى إبايس اه) . فوقع مفسراً 
و سكمك به قُْ 7 الفتح > 4 وقك طويءدءه الجاع 2 وأة قره الذهنى ؤاعلمه 6 وقل 
أخر جه الر هذى والنسااى فى تفسيره كذاك » ونحوه فى ” الدر المنثور“» عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : ( يوماً يجعل الولدان شيباً ) . 

واعل أن م 0 4 لج تأوزياة ف اله رآن بل زدادة شئ من التارجم 
والتجر 3 يدون إخرا 2 لفظه ه, ن موضوعه 6 فاك ْ ارق 4 فإن التاريجم 1 
0 أن بعض امشعوب الخارجة من ف :لد" 3 بن نسل يأجوج ومأجوج أنقيا > 
قلذا : إن ثبت فالقر آن لم يذكر السد على كلهم ولا من كل جهة : فليكن 
الخارجون المذكورون من يأجوج ومأجوج 0 ولكن الوأ . ران ف القرآن» 
وإن ثبت أ اندك أو خر جوا 5 ن جانب آخر و1 يك 0 بعضهم قَْ بعص 
متجددا 0 حئ يز ل عيسى عليه 0 0 مع روكت أيضاً 4 ن بلادهم 
من السد المندك وبتسدون ف الأرض حى يهلكهم الله تعالى بدعائه عليسه 
0 كيف ؟ وقد قال الله تعالى فى الأنبياء : ( وحرام على قرية أهلكناها 
أنهم لا بر جعون حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج 6 وهم دن كل حدب 
03 أى 0 رام عليهم غير ها تقول 3 وشصو: : أنهم لا.رجعون إلى الدنيا 
ثانياً 2 كقو ا 4 تعالى : ألم برلام أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم 
لا رجعون ) ويدخل وت النى ر جعه ة الروافض وبرور ذلك المللحد 3 فإنه 
سجعله أنه هو حدقيقة ةما أطلق عليه أنه 2 للأول “٠و‏ قيل: إنه م 573 
جاء قُْ عسى عليه السلام مرفوعاً 4 وقد مر أنه راجع إليكم ذ نْ إن كان هذا هو 
حقيقة 00 ا ٠‏ كما افيراه أنه هو عرف الكتب السماور له ؤفك حترمته الايةء 
فإن الاعتاق ف ذلك ا التسديهام 2 أهل العردف رجوعاً ألا لغيره 2 وكذا ع مثيل 
إن كان ميئاً ميتدأ » فليس هذا رجوعاً للأو ل » وإن قيل: أن الرجوع الأول 





يي 00000 


ك1 1 سد 


هو هذاء فد شملته الآبة ولايظهر ما قيل فى الآية» أن المراد حرام عليهم أنهم 
لا برجعون إليناء فإنه لو كان مراداً لم يذكر ف السياق الإهلاك أولا» إلا لصار 
إذن ذكر الحلف على ذلك » وذكر حرمة عدم الرجوع إليه كلمستدرك » 
وأقلكغاء ف اديت أن عبد الله بن حرام لما استشهد بأجد واستدعى الله تعالى 
أن ,رجعه إلى الدنيا ليستشهد ثانياً أجيب با فى الآبة» أخرجه الث مذى وحسئه » 
وإذ لارجوع إلى الدنيا فلا تناسخ أيضاً بنقل الأرواح فى الأبدان » وإذن 
لابد من القيامة لتجزرى كل نفس ما عملت ؛ ومن أشراطها خروج بأجوج 
ومأجوج ١‏ فخروجهم فى قرب القيامة ومن أشراطها ؛ ويزول عيسبى عليه 
السلام قبيل ذلك بصر يح توائر الأحاديث فيه : ( !نهم بر ونه بعيداً وراه 
قريباً ) . ومعلوم أنه ليس من موضوع القرآن استيعاب التاريم ولا الوقائع 
كلها ». فن اعتبر بالتارعُ فليزده من عنده كأنه خارج منضم » ولا يزيد 
التارخ على ذلك لمن كان له قلب أو ألبى السمع وهو شهيد اه . 

قال الراقم : فتلخص ما ذكره الشيخ رحمه الله ى نحقيق ذى القرنين 
وتعيين السد وتبيين يأجوج ومأجوج أمور : 

الأول : إن ذا القرنين ليس من ملوك العرب التحطانيين من أذواء 
العن » ولا من ملوك العجم » ولا من الروم » فليس هو الإسكندر اليوناق 
المقدونى »© ولا كيقباد » ولا كورش ٠»‏ وليس ملكاً ولا نبا ين 
الصالحين» اسه صصخم روم يلتهى نسبه إلى العرب الساميين من عاد الأول 
قبل الساميين الذين ملكوا مصر كشداد وسئان وضاك . 

الثانى : إن سده المذ كور فى التتزيل العزيز ليس هو سد بعض ماوك 
الصين الذى سماه المغول: أتكووة ؛ وسماه المرك: بو قورقه» وبنى سانة 4881 .١‏ 


من المبوط , ولا سد فغفور الصين » ولا سد بعض ملول العجم من باب . 


ب 117 د 


الابراف © بلاغو مو مله أخن فى الثال » ولا السد الذى رآه صعالى» 
بلعو اظيا شل تناب نشي ليوو © الى :4 ورت عو واف 1 
الجبال الأورالية » وبنى سنة "5١‏ من الطبوط . 

الثاثث : إنا لانقطع بأن جوج ومأجوج معرب «كاى»» «يكاى» فى. 
الإتجليزية » ولا نقطع بأن روسيا من يأجوج وأهل بريطانيا من مأجوج كا 
اشتهر عند المؤرخين» أو أنه فرقة من الاريوسية» لقبها: يأجوجى ٠‏ فإن جميع 
هؤلاء بمعزل عن الصفات الى وردت فى أحاديث قد صمت عدة منها ؛" 
وكونهم موصوفين بها قبيل نزول عيسى عليه السلام من إهلاك النسل والخرث 
وتخريب البلاد والنهب والسفك وشن الغارة » لا أخذ المالك والبلاد بالسياسة 
والتدبر وقهر الأقوام بلطائف اليل والتزوير » ونقطع ببطلان ما قيل أنه 
معمر بان من كأس ميكاس » أو جين ما جين »2 او متكوليا و منجوريا » بل هما 
شعبتان من شعب فى الثهالوالشرق . نعم إن انتهت إلى هؤلاء: الأورباويين 
أو روسيا أصلاً ونا فلتنتهيا » لا انماء” وتحلة” » وهم خرجات عديدة » 
والراد فى قول الله عز وجل: (إذا فتحت يأجوج ومأجوج) وف الأخبار 
هو خروجهم الأخير عل سيل تناد :واو مارك + رخو الذي يجعل "تبن 
أشراط الساعة » وليس أنهم مسدودون بالسد من كل جانب بل .من شعبْ 
خاص » ولا أن السد سد جميعهم » فلو كان السد مندكاً وهم خرجوا عنه 
أو خرجوا من جهة أخرى فلا يضرناء فإنه ليس ذلك اللخروج مراداً قطعاً » 
أو يكون منهم شعب خاص يكون لهم الخروج قبيل نزول المسيح عليه السلام ٠‏ 
بالصفات الواردة فى الأخبار . وهذا الذى اختاره الشيخ رحمه الله طريقة مثى 
لن كان يؤمن بالقرآن والسنة فى اعتبار واستبصار من التاريخ ٠‏ لا-.أن يحرف 
اران وك الأخيار ويؤمن بالتاريح الذى تقادم غيده وتظاول اعذاء ارون 


: . ولم يقم عليه بعد برهان ساطع » بل أساسه ورأس ماله التخمين واللدزاق 








-ق68ا١‏ ل 


والتحليل والمركيب ق وقائع 2 ما لهم بذلك من عم إن هم إلا خرصون , 

وسار دن القن ملاحدة المؤرخين فينكر من الأخبار رأساً و 0 رايا ويل 

وحياً سماوياً قطعياً » أو يقل : : قد مضى خروجهم » وما أخبر به القرآن: 

قد نحن فى سلف »؛ ويغمض عينيه من أحامرك الرسول 0 ٠‏ فليس ذلاك 
ن الإعمان فى شى“ ؛ والله الشادى إلى الصواب . 


و الشيخ رحمه الله ,رد قف مقالته هذه على أهل 3 يغ والباطل هن السار 
أحمد خان باق “كلية عليكر” صاحب ” التفسير“ بل صاحب التحريق , 
ومحمد حسن الأمرو هوى الطبيب صاحب ” غاية البرهان فى تأو, بل القرآن“. 
ورئيس الطائفة المرزائية تمد على اللاهورى عرف القرآن وغيرهم » وعلى 


من اجأ دن أهل الحق ه من يعون المعاصر سس ومن سرض 4 ل ن بعض الفضلاء 
الهنديين . 


هذاء وقد زاد الشيخ رمه الله 2 تعليقاته على ”5 ع يدة الإسلام 1 أ 
ا 


لصا | منها امون . الأول: | إن ذا القرنين كان معاصراً لوبراهم عليه السلام؛ 


اجتمع معه عنل البيت ا رام ٠‏ الثاى : إن يأجوج معرا ب جوج ؛ وتعر دبه 


قبل نزول القرآن كتء ريب عيسى ويحبى عليها السلام فى عهد الجاهلية أرضا 
وإن جوج لقب به أقوام عديدة ء د الممّريزى سا صاحب ابن خلدون _ 
يأج وا جه واه آم ران . الثالث : إنه ثبت صلاة أنى العالية ف مسجد ذى 
اله رئين ؛ وثبت أن مرو بناه ذو القرنين . 


تلكة : : َّ إنه أستفزل من مقالة الشيخ رحمه الله تلك أن اللخيرا 


الواردة ف 00 2 ومأجوج على سبيل الإفساة والإهلاك قراب الساعة, 1 
م تكاد تتوائر 6 6 زول عيمدى عليه السلام بعكم الله بدعاثه كن ذلك ْ 


كعيح مثو ار » تؤهن بإذعان قلب وقبول نفس بأنها م ق أخارا ت الساعة من 





35 اه 


غير تأويل 9 2 ريف »؛ ٠‏ و الله 5 وفق والحادى إلى المق ع 6 وصلى لله لله على هادى 
الحاق ويديا ويك وآله و كه وبارك وس : ّْ 


(ثمية آخر فر 1.. 1 رأثم ل 0 ذا القرنيئ” 
كان معاصراً لإبراهم عليه السلام » فهو إذن قبل العهد التاريخى بكثير , 
فكيف يعم تفاصيله وقد تقادم عهده ؟ ويستفاد مه ن كلام السويلوعيرية أنه 
لكت امار لك يدي لقوق تقريهاً هم بذى إلقرنين الأو ل » وقد صرح اللحافظ 
ان كثير رنخه الله ق الجزء الثانى من ” تار يمه “ () 2 .إن ذا القرنين. (أمبب 
للك أدرميا من قص الله حاله فى التئزيل العزيز » وروى آثاراً عن ابن 
عباس وعللى وغيرهما : رأنه كان عبداً صالاً و يكن 15 ) » وصححه ى ”تار غؤه » 
و“تفسيره“ . والثالى : اسكندر بن فيلس ن المقدونى اليون نانى المصرى , بالى 
الإسكندرية . وكان 6 وزيره ولم يكن ا ؛ وقال : وهو قبل 
المسيح عليه السلام بنحو من ثلاتمائة سنة . فالآول أقدم منه بدهر طويل 
بنحو ألى سنة . ويقول ابن تيمية فى ” تفسير سورة الإخلاص “ (؟) مثله؛ 
ومن لفظه : فإن ذا القرنين كان قبل هذا بمدة طويلة جداً الخ . فا قال 
أو كاف امدق "سان القرا 0ه أن الت ذهو بل لمان 0 
ونسب تصحيحه إلى الحافظ ابن كثير فخلط صرح » كيف؟ وقد قال ابن كثير 
فى ”تاريخه “(8) » وتفسيره : ”والصحيح أنه كان ملكاً من الملوك العادلين"(4) . 


وقد أغراه رأيه على ذلك فإنه قد جزم بأنه كان نبياً » فأراد أن يؤيد رأيه 


07 ص ف ه.ا (0) ص امه 
)لظي حوارم ا 
(») ومثله قال ابن القيم فى ””اغاثه" اللهفان عن مكائد الخيطان'“» فى موضعين 


مةه ف اؤاخرهة . مكه 0 9 
١‏ نفحة الخئير م6م-65١5؟)‏ 


ااات 


انأل اسلف وأقوال العلاة وإن كان عدار تمدة عل الكذب والافشراء 6 

وهكذا ديدنه ف كل ما زحمه حى قال إن زودشت أيضاً كان قي ؛ وقد 
نهينا أت نقول بلبوة أحل مأ ل بشت بالقطع 1 اا ل لجس الأمر فَْ 

3 قوآه تعالى : (حى إذا فحت يأجرج و مأجوج الآزة) 2 ناف قضة 
ذى القرنين » فحمله على روج التثر وفتنة جنكيز خان » فقد مضبى عنده 
. ها أخيز به التعزيل العزيز 6 وقد أطبق المفسرون عل أله سكون خروج 
قريب الساعة حى يهلكهم الله بدعاء عيسى عائه السلام : وقل وردت ف 

ذلك أخبار وآثار ما كادت أن تتوائر» وكأن أبا الكلام ينكر عن ذلك إنكاراً 
جلياً صر يا 1 ْ ظ ش 

و مكنا أه هن تلبيس وتدليس 2 تفسير ه) يزعم جزافه وحياًء ويقنك 
الغلاهوالملت :51 غالنث أقوالهم رأيه » وإن ساعدتى الهمة والحال لكشفت 
عن اتلبيهاته إن شاء الله تعال #دوالته الموقق_واشادى: إل الصدوات: 

ؤاندة 1- فى بعض حقائق العام . 

قال الشيخ رحمه الله فى “عقيدة الإسلام“ )١(‏ » إن عالم الدنيا من الأول 
إلى الآخر عند المحققين تخص واحد كبير » يسمى الإنسان الكبير 6 ويسمى 
الإنسان العالم الصغير (؟) » فكما إن بدن الإنسان الواحد مركب من أركان 
وأعضاء وأرواح » وله قوى وأفعال» ثم الأعضاء آلية وغير آلية » وكذلك 
تق عر به ور واح طبعية وحيوانية ونفسانية » وكذلك القوى 
النفسانية مركة ومدركة إلى غير ذلك من التقاسم والتشريحات » ومع هذا 
هو زيد مثلا كذلك عام الدنيا بدءء وعوداً وعاواً وسفلاً خص واحد له غاية 

60 -1 
09 ولقد اصاب دن قال : ا 
اتزعم انك جرم صغور © و فيك انطوى العالم الاكبر 





1171 ابت 


واحدة وكال واحد » لا أن كل قرن منه عالم وعالم » وهذا الشخص الكبير 
مسبوق بالعدم المرف عندى»؛ ويسميه بعض أهل المعقولات: ”سيقة دهرية» 
وهو الصواب » وهذا الكو ن الظاهر برز من بطون دلم يكن. هناك زمان 
ولازمانى ١‏ فإن كل هذا بعد الظهور لا انتهى الخال من - اسم الله الباطن 
إلى حم اسمه الظاهر » ويسمى امتداد العالم المشهود من الأول إلى الآخر : 
#عرمن العالم 5 ؛ ويسمى ساسلة ارتباطه على تساسل مباديه .إلى حضرة 
الصانع صاعداً فصاعداً : ” طول العام “ » ولا بحث .لنا فى تلك المبادئ ء 
ولعلها شئون له تعالى ( كل يوم فو فق شان والكي؟ إذل ون مشتم3 
على معانى فالتحول فيها شئونه وأطواره من نفسه لا أضداده , وإنما 
الضد ما طرأ من خارج » فالآية إن دلت بلفظ ”كل يوم “ على الاستمرار 
دلت بلفظ ” الشأن “ على أن الشئون من تلقاء ذاته لا من خارج » 
وهذا على الأحوال أدل هنه على الخلائق » وما ذكره ” فى الأسفار" )١(‏ : 
( وكان أمر الله مفعولا”) أى بلفظ الماضى فى الأمر لاهالخاق . وثى' منه 
من ذكر الحكم الر ملى فى النفحات » إنما نقو 3 أن ذلك العالمى المشهود 
حادث بعد أن لم يكن » وكا أن بعد الارتقاء من المادياتٍ برت الأهر إلى 
مجرد » وبعد الارتقاء من الأبعاد المقدارية يرتى الكلام إلى بعد ممرد » وقد 
نالمةا لفقطر تداك :بعد الأر تقا عمس الماك ادم اربالقة يرق لامر إلى وماق 
لازمان هناك ولازهانى »؛ قال ابن مسعود رضى الله عنه: « إن رم ليس عنده 
ليل ولانهارء نور العرش من نور وجهه) »؛ وق ” القصيدة النونية“ للحافظ 
ابن القم ٠‏ 3 
قال ابن مسعود كلاماً قد حكا ي هالداربى عنه بلا نكران 
ما عنده ليل يكون ولانها » ر قلت نحت الفلاك: يوجد ذان 


٠‏ )00 ص ل وم عاج ل وا وص سمياراج سام الطيمه"القديمه" 


ب 1175 عد 


اور الساوات العلل من ثوره 03 والأرض كنت النجم والقمران 


ولعله الأر أد حديث 1 إن الله لاينام ولايابغى له أن ينام « فض 
ل و رفعه 6 برفع | إليه عمل الليل قبل عمل النهار وحل النهار قبل عمل 
الليل» حجايه النور؛ ) » فهذه حضرة ذوق اليل والتهار. وقل أدخل هذا الحديثٌ 


و2 


فى ” روح المعانى "فى تفسير قوله تعالى : (وأشرقت الأرض بنور ربها) 
رسن فى ذلك الموطن تعاقب ق الأشياء ولاتمانع فى الأحياز, إنما ذلك إذا 
زلت الآشياء إلى عالم الزمان والمكان ؛ مثاله الكلام النفسى حالة بسيطة من 
انها الإفادة لاتبعيض ولالجرئة فيها ٠‏ وإذا دز إلى موطن الكلام اللفظى 
صار ذا أجزاء يعقب بعضها بعضاً » أو كانطباق الإرادة على الفعل . فالإرادة 
5 مر دفعى» والفعل الذى صدر من الجار <ة بسببها تدر جى ؛ ومع هذا تضمنت 
هذه الآزاذة السيعلة ذلك الفعل التدريجى » أو كالتصوير الذه: فى للعارة» لاتمانع 
لأجزائها فيه * وإذا برل إلى الشاهد اقتضت أحيارا وأمكنة” »> كذاف التقدم 
الذهى للعلة على المعلول» إتما هو فى الذهء ن تقدم دان" 4 وإذا ‏ لهذا التتققدم 
الذاتى إلى عالم الزمان صار تقدماً زمانياً » و هذا يكون مراد ما اختاره السب ع 
2 الشيخ ابن الام فى ” التحرير “: أ: سه ليس بين العلة والمعلول معية زدأئية 
بل هناك تعقيب » وهذا يكو سواه المددلييق فق تقدم العلة الله تار على 
معلونها مع كونها علةء تامة » أى علة الوجود لا ء لة الماهية . ثم إنه لابد 

من لل زمان بين جعلى العلة وللعلول » وإن لم يكن ن كذالق فى الإرادة والراد؛ 
نعم ربما 0 ن جعل العلة منسحياً على أشياء جعلاً واحداً » كالنار على ها 
حوطا من أول وجودها » بناءء على أن الصورية نفس الغئ' لاجرؤه » والمادية . 
لا فعل ذا » والغائية داخلة. فى الفاعاية » فالعاة هى الفاعل » وأ ما المعاول 


ا ظالاؤا د 


فإن كانت العلة حاملة له فهو صفة لا عين ولاغير » وإن كان وجوده عند 
مصادفة الشرائط فتلك المصادفة ليست ععتبرة فى ذات العلة , فلتكن عقيبهاء 
فالنار موصوف والخرارة صفة » واحتراق شى' عند معصادفته معلول » وإلا 
فلا حقيقة للمعلول .وها كرفاق * الزوزاء” أو ذكره فى #الأبو» 
فصفة » أو نقول : أن العلة والعاول فى الغرض ليس هناك تقدم أصلٌ » 
وإنما هناك تسلسل وترتيب فى الذهن أيضآ ٠‏ وإما التقدم الذاق أى بحسب 
المرئبة فى المراتب الطو لية فقط انقاب فى 'علم الأجسام زماناً . وهذا مع أنه 
ليس نسبة الصائع إلى العالم نسبة العلة والمعلول » كا يقوله من يقول بالإيماب 
الذانى » بل نسبة الفاعل إلى الفعل وهو فعال 1| بريد » وهذا عقيدة الإسلام 
1 سائر الأديان السماوية » والفرق أن العلة مافى طباعها صدور المعاول » فهو 
00 مرئيتها » حتى قال العلامة الدوآنى فى رسالته ” الزوراء » : إنمه 
حيثية من حيثياتها » وشأن من شئونها » ووجه من وجوهها » ليس مبايناً 
لذات العلة » وإن الفعل إنما يكو ن بعد عامية الفاعل » فهو إذن عقيبه 
لامعه » وإذا تأخرنا عن الأزل شيئاً ببى ما ِ غيز متناه » فهذا هو الحدوث 
الزمال» و القدم بالشخص لغير اليار ى تعالى محال.عندى »© إذ هو ه ن أخص 
أوصاف كال الوجود » لا يليق إلا 0 المطلق ؛ وقد قالوا : ما من 
حكن إلا ويستحيل عليه لذاته ضرب من الوجود» كنا فى ”الأسفار”. وأقول: 
بل ضروب » وإذا ضربنا العدم الذائى الذى هو للممكن فى الوجود الذاق 
الذى هو لاواجب لم يكن نى حاصل الضرب إلا الحادث الزماني» كضرب الكسر 
فى الصحيح ٠‏ وكذا القدم بالنوع قريب من الال أيضاً عندى » والكثرة إنما 
برزت من الوحدة الواقعية » كان الله ١‏ 7 معه فق »؛ وقد كنت قلت 
4 بالعربية : ٌْ 


ومن الصفات حياته وبقاؤه ومن الصائص كيف يشير كان 





لاود 


اي فلم يك غيره قُْ غاير 
لابد أن فى الكون تظهر وحدة 
صضة له حاق كذلك وحدة 


فعل وفرع دن حلالة ذائه 


والكون لو لا كان مظهر فعله 


بدأ الزمان بعالم الأجسام :0 
فالممكنات لأصلها معدو مك 
03 0-6 معاوطًا دن شأنها 


ل اننا منها وكان 1 


من أمره مها أراد فمَال : 3 
مجموعه” كون بود در كتم عدم 
فعليست كه ع ماده يد قدرت او كرد 
وأيضاً : 
ترتيب كه ذاتى است در اسماع المهى 
آن جير كه در آخر منزل ز تنزل 


وأيضاً 1 


نه خود بعنذويش كه برآمده زدست دكر. 


فسون عشق دميده بكوش هرا جه بود 


.. 


جنانكه عاشق شوريده كم كند معشوق 
ْ نكس اكه بابداع زمان رفت .هميد 
جوك واحد حق است بمهر مرتيه بايد 


صصد بى بالملك والساطان 
من غير ما ثان وكل فان 
كصفاته التي فلأ يقفان . 
لو لاه ماذا شاب من نقمٌّصان 
وصفائه يبد من كيهان 
فيا عداه تصرف الأزهان 
ولد الغغى فى كل شأن شان 
زوجان هذى أو ل ذا ثان 
فالله ميدع سائر الأكوان 


سيحائته من ميسادىئ اق 


از حرف َك أورد بان دير قدم 


1 ضرب وجودى بعدم ليست قدم 


ترثيب زدالى جو بذيرفت كماهى 


أفتاده قد يش بجه تدبير بخواهى 


جه هرجه خويش نداند نمود _م بود.ت 
بقيد سحت دريس قيد خانه مسدود ست 
جنانكه نقش 5+<يران وديده بكشودسست 
كه ماتدمها ثم وشوريده سر رمقصودست 


جنين ست شيفةة وسر كشته هرجةهوحودست 


0 عمر حق اين حصه بملوق لمعخشيد 
لك مرتبه' ذهن كه يى كنت بتعد يد 


“واه 


«1 


١9/6‏ سم 
وأنض : 


اخورشيد 3 نداش تغوز بيحال خويش كه طلوع وكاه اكول و زوال بيش 
كاه ظللام ليل و تباشير ضبح كه مانك_م ذياع ونور بيكسان نه كم !هر 


مش 
وهم كسى نرفت كها ين حمله ار خوراست كفتر هدو طبيعت دنيا سيك بيش بيش 
دالى شئون حضرة دهر اس جنين مدام برثر بات خويش و تجلى كرفته كيش 


هذا » وفى كتاب ”العقل والنقل ” لحافظ ابن تيمية : أنه ليس ههنا 
مثال للعلة والمعلول » وكل ما يزعم علة فهو شرط لاغير. وليس عند العرقاء 
علية ولا معلولية بل عندهم إضافة القيومية ٠‏ قاله فى ” الأسفار الأربعة “ 
وإذا علمت أن هذا العام اعتبر شخصاً ؛ وله ابتداء وغاية واحدة ونظام واحد 
وكانت جزئياته لايكون فيها تعاقب وإن كان برتبط بعضه ببعض ترتباً وكيد 
لولم يقع فى الزمان » وإذا وقع هررق النسب بالتقدم والتأخر الزمانى » 
فإذن للعالم بدء واختتام » لا كما يقوله أصعاب الأدوار والأكوار ؛ إلى آخر 
ما قال رحمه الله . 
فهذه إحدى عشرة فائدة » اقتطفتها بإرتجال واستعجال عن رسائله اليم 
وف ا افك بيه اذى ف تعض الار ومن فكأنها أحد عشر كوكياً + 
سواه ) وأحجد عشر لواو ا من دامائه » ولوس فإن الكش بخ رمه الله كان لم 
سماء وللعر فان داماء » وقد وقع نوع إطناب وإسهاب ب مع شدة حذرئ عن 
سامة ة الناظر » وأرجو أن لايكون ثقلا على الطبائع الذكية والقاوب الصادية 
إلى مزايا العلم والأكباد المائمة فى فلوات المعرفة » فإنها شذرات ذهب وؤفرائد 
در لأولى الأبصار » فكيف ينكرها المأبصر المتفقد ؟ وكيف يتجانف عنها 
الفاضل المتوقد ؟ كلا ثم كلا . بل أظنه إن شاء الله تعالى زلالا” سائغا لغليله» 
قناء عيرا لأوافيةث- وجرا لمهيض فؤاده . وإما ألممت بذ كرها ليكيون 


للاستيه ند و ا على 0 0 ا من باوغ اع غاية قصوى دنة ه رأتخل 





1976 سد 


التحقيق والتدقيق » وليكون إيقاظاً للناظر على آداب الشيخ فى إفصاح كلاءه 
وانتقال حدسه فى نظمه ونظامه إذا تأمل وأمعن وراعى المغزى وأتقن» ولثلا 
يظن فى الرى بالايل أو الرجم بالغيب »؛ بل ليظن أنه رى عن كثب وقضاء 
عن أر ب » ومع هذا فقد نجانفت مما كان دقيقاً غامضاً لايتجلى لاناظر مرماها 
بادى الرأى » أو كان مطنياً متعياً للأنظار ؛ ومكلاً محسراً لأنضاء الأفطر » 
فلهذا قد انتقيت ما كان سهل المأخذ غير دقيق لاموجز ولامطنب, واو لا ذلك 
ارفك غاداث: اميا 3 ويك طرف الأنحاث ومبتكرا ات الدلائل» للء 
الذين م#رى بهم أن يتمثل لهم بقول القائل » ولله دره ٠ ٠‏ 
احاؤية فن: ذ كزاك تشغلها ي# عن الشراب وتلهيها عن الزاد 


لم بوجهك نور ستضاء بده * ومن حديثئك قَْ أعقابها دواد 


للمشتاة قين 


إذا اشتكت من كلل السير واعدها * روح الوصال فتحبى عند ميعاد 


وبالله التوفيق والعصمة » وصل الله تعالى على سيد البشر مولانا وشفيعنا 
| ف اشر مل وآله وصعبه أجمعين 3 


الشيخ والشعر 3 
| لاأدرى أى مزية للشيخ أذكر ؛ وإذا حاولت ذ كر شى' من مزاياه تتسابق 
إلى مآثره المتكائرة سراعاً من كل صوب وناحية » لا أدرى أيها أذكر 


وله الجامعة >الحلقة المفرغة » لايدرى أبن طرفاها » فكان صدره برا 
منيثقاً انفجرت مويه الأنهارء عت الخياض وسالت الأودية 6 فكل ظما 


“وهيات كان رثوى من زلاله + فى بشاء وكيف شا 6 سبحان الله 0 


بالالاا ب 


يوكاعما كا وقد عليت علماً جملياً أن حياة الشنيخ حياة حافلة بالمآثر العلمية 
القضت فى الإ كباب على علوم السلف والعكوف على زبرهم وأسفار هم ع 
والإستخر اج من دفائتهم ومعادنهم » والاسترواء دن مناهلهم العذبة السائغة 
وبحارهم الزاخرة » لا غير ٠‏ ولكن ”ا أن الله جعل هذا الإنسان وهذا 
الميكل المخصوص الصغير الجمان عالاً صغيراً أو دع فيه تماذج العالم الكبير من 
الملائكة والشياطين والجنود والعساكر والسلاطين والبحار والجبال وبطون 
الأدوية والا كام والطراب » وغير ذلك ثما بسطه أهل المقائق » 0 1 
شيخهم الأكبر امحقّق العارف الأندلسى الطائى فى ” فتوحاته “ و” شهرة 

فهكذا. جعل لهك م القدير هذا العالم الصغير عالاً كبيراً وهذا 5 0 
عالاً عظيماً 0 عالاً بل عالاً ؛ ولميكن واحداً بل أمةة 


ليس على الله يمستنكر » أن يجمع العالم فى واحد 
رق فيه 4ن بدا ع أنواع العاوم عوارف جددا (١)غوه‏ سن صا نص علاء 


العهد الغاير معارف 00 ما تلب القاوس وحتلس العققول ٠‏ للشيخ رمه الله شعر 


عزير رائق »وإذا استشرف ا إلى شعره لاسب أن الشييخ دس 0 م يبرح 


غاكفاً فُْ سيك الشعر و دم ماغته فإن قر نضه اانه يبلغ إلى الكت ديت ) قله 


شعر ى بعض ضوابط الفقّه الحنى على و الأراجيوء وشعر فى بعض هعاررف 
الحديث » وشعر فى شتات مسائل العلوم » ورسالة منظوهة فى مسألة وجود 
الصانع 1 وحدوث العالم من عل التوحيد والكلام » وشعر فى مدب 
رسول الله 3 ؛ وشعر فى الحم والأمثال » وشعر فى الحقائق » وشعر فى 
رثاء بعض شيوخه » وشعر فى الأسف على العهد الغابر وعلائه » وشعر فى 


)0 الجدة: ا الدال الاول جم حد يد » ويفتعدها م الطرايق » قاله ابن 
قتيبه” فى ”' ادبه “6 مله , . : 


ونه الس مني ع1 


00 





-- 118 د 


مدحة بعض أمائل معاصريه فى ضمن بعض مكتيبه إليه . ثم كل ذلك بكاء 
واستكاء 1 وأهن وحسكة ووالت ل غرو فإن الشيخ كان من زيت العلم 
والشعر » فكما أن له أصلاً عريقاً فى الممد والشرف وعرقاً متأصا5 ف العم 
والعرفان فكذلك له مجد ٠ؤثل‏ وعرق عريق فى الشعر الفارسبى والعربى » 
والده شاعر مميد فى الفارسية » وقد أسلفنا من قبل أن أخاه الأكير كان أشعر 
أهل ين ل أهل عصره . وثلاثة نفر من إخوانه كلهم ا 
بالفارسية » فكان الشعر خاط بلحمه وسيط بلامه » نشأ فى مهد الشعر ثم 
ارتوى بلبانه » فلذا كان له شعر طبيعى أغز رء ومع هذا ارق و التلفة 
وأزهر ٠‏ ولنعم ما قال زهير : 0 


وهل ينبت الخطى إلا وشيعجه 1 وتغرس إلا ف منابتها النخل 


وقد فاق شعره شعر أنى الطيب المتنى فى حسن سبكه ونسيجه » وبديع 
إنسجامه وصوغه ونصاعة لفظه وفضاحة كلاته » بيد أنه قد يجد الناظر فى 
بعضه نوع معاظلة وإغلاق » وذلك لغوصه فى دقائق العلوم »وإشارات لطيفة 
إلى حقائق شريفة من مزايا عالية مع إيجاز واختصار» ففصح العربية وشواردهاء 
والمثل السائر فى حاضر العرب وباديها » والإشارات العلمية والرهوز العرفانية 
'رى فيه حظاً وافراً منها » وأما حوشى الكلام وركاكة الافظ فا أبعدها من 
شأنه . وبالجملة فحاسن شعره لاتسأل عنها فإنه مشحون بها » فترى فيه 
انسجاماً وصياغة » ,زرى بقلائد العقيان وعقود الجهان» وجل دون حسنده 
رهاق سوواط الأو لوا وار ان 77 

ولعلك تمتعت من شمم بعض أزهاره » وتحظيت من نسبات أسماره ثما 
بثثنا منه طرفاً فى مطاوى بعض الأبحاث » فإنه قد ضاع هنا أريجة وطاب : 


نشره وعبقه ما .زرى بنفحات المساك وعبير الريهقان وفوحات العنبر ولو 


ا 5 


م رد طبع ما تيس رلنا من شعره لسمحنا ههنا بأن ا رن غالية ها يطزب 
المسامع ويهز اذاو ويلذ الخواطر » وما برق الأكياد ويهيج الأحزان 
ورق الدموع » و لحن قد <اولنا بحول الله وحسن تو فيقه أن ات رج المشتاكين 

متدرا انا ؛ ونسط هائدته فى جزء مفرد ايقضوا وطرهم © والله الموفق 
وامبسر لكل مر له أذ كن ههنا قصيدة طنائة غراء تمتوى عدحة 
إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة سيدنا محمد 1 ؛ استحصالا” لليمن 
والبركة » وتشريفاً لمذه السطور.ممديحته 1 و 5 ن تموذجاً للناظرين 


6 ا لقاو ب الصاددة 0 قال حه اللد عا * 
وسصسحايعءة ورو 1 َ رر 


برق تألق(0) موهنار) بالرادق فاعتاد(؟) قالى طائف (4) الأنجاد 
أسفاً علىعهد الحمى وعهاده(ه) 22 تولى(ة) على الإبراق والإرعاد 
رهم(/) تناوح تارة ديم لها حبى غسدا الأيام كالأعياد 
هب النسم 7 الربا فتضاحكت بشرى العميد (6) عرارهاواتادى (4) 
الم عياف ب الف ل و7 لعب الغصون بعطفها المياد 
سنح الظباء فكاد يهلك مغرم حور العيون و عطفة الأجياد 
وأكاد أشرق بالدموع إذا بدا نر فتبى الورق بالإسعاد :0١(‏ 
أسق التاول واستحث ركائى وجداً على التأويب ١١‏ والإسآد؟ و 


0 تالق البرق والق واتتاق لمع 5 0 الموهن والوعن دن الليل منتصفه 


ا الاعتياة'الانقيات: * , . او جاح 
0( الطائف الخيال ) ( العهاد اول المطر و مثله الوسمى 
. (-) تولى من الول ا" بعد المطر ب الرهم جمم رهمه” المطر الضعيرف 
(م) العميد الحزين من العمد بفتحتين الدائم , 
و هوالح<زن . )9 الجادى الزعذران . 


5 0( الاسعاد ههنا الاعانه" ق الية* 0 ١)‏ 0( التاويب السير ححيم التهار. 
)0 الاساد السير ساثر الليل من غير تعريس 


عت 3/87 ست 


يو 


تهياتى الاتهام )١(‏ مى #مسدة 
لله در صمائة ألفيتهم 
فرق الصديع على منائر رفعة 
وأرها قلباً وأطهر ضئضئاً (") 
أنا فى أمان من دآدئ(؛) حيرة 
5 فج فسن ل ان 
مولى الورى و بشيرهم وشفيعهم 
من سيك عبد الله وحمده (ه) 
سهل العريكة أكرم العرب الألى 
"عر اأووع ينا راغي اعفيانا 
خم الو دن ار اس نيا 
العاقب الماحى و أكثر تابعاً 
والأفصح الأى أصدق طجة> 
سر المهيمن م ورسوله 
و مفخم فخم تهلل وجهه 
الأبلج7 الأققى 6 الأزج4؟ ورمة 
.وافت بطيبة داره ولملكه 
ولرعبه سار مسيرة أشهر 
وألك؟ شييدا را ور 


)00( الاتهام الدهاب الى تهامه” . 
(ه) الشنف ا" الال و المعدن, 
(ه) الحمد بمعنى الحميد ههنا . 
)0( -المنطاد المرتفع : 

(0) الاقنى مرتفع قصيد- الانف . 


نفت الكرى عنى على إسهاد 
دم الندى للمجتدى(؟) والجادى 
سرج الرشاد على ذرئ. الأطواد 
وأقل تكلفسية. نجوم النادى 
ولى اهتداء بالنبى المادى 
عَم المدى هو ق.هوة للقادى 
وخطيبام فى مشهد الأشهاد 
و صيييه. و علابه لاد 
خصير العباد و خيرة العباد 
و نبيهم عن معدك منطاد (5) 
بدثت باه ختمت به لعاد 
و القاسم البعوث الإرشاد 
ممن تكلم باللسان الفادى 
بشرى ياه حياة الصادى 
كا فين ال هو باد 
للعالمين و أخردو د الأاجبيواد 
بالشام مكسة موعك الميلاد 
ولس د كيزة اق عل ياد 
من ربه بالوعكى و الإيعاد 
)0( المجتدىطالب ا لجدى وهوااجود, 
(:) الدادى جمم دآدآة و هى ليله" 
شديدة الظلمه” , 
الأبلع ترق الطاكين : 
6 الازج دقيق الحاجبين , 
8 


4# 
4ه 
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18١‏ سا 


فلواءه و مقامه مع حوضه 
قد جاء والدنيا على ظلاتها 
فأضاء كالبدر انير و وجهه 
فتحت به غلف القاوب وبصرت 
قد أيد التقوى وشيد أمرها 
ومكارم الأخلاق مهد والمهدى 
وبوجهه تستدزل البركات من 
وبه النجاة وعصمدة من أزمة 
فلخير هدى هليه ولدينه 
قامثت به غر الوجوه عصابسة 
كانوا من الأبرار والأطهار وال 
ثم اهتدى نارهم سعداؤهم 


ع 


حى تادن دهر هم بخصيهم 


ضى الخيار فلا ترى آثار هم 
لا يهتدى لخير إلا خسار 
هذا ولا يبى سوى الماث القدب 
فق نلك إطلولة” 5 فك أرتانيا 
يا دوعا أرق الاجاؤل: قا هنا 
سبحان من صرف الأمور وما أنت 
ثم الصلاة مع السلام على الأب 


يوم النادى رلته اه 
و الجهل والبؤمئى على اعتاد. 
نور هبين فى ظلام دادى 
عن« الغروزن بسك “3 ستدذاة 
بتواعد التأبيد ذات عاد 
أضحى على عل رفيع طاد 
الوق :“الساف قا ممندة اناد 
وبه حياة طيبة لبلاد 
دين اللإآله علا لدى الإسناد 
شم الأنوف و صفوة الأعضاد 
أغيار حو الانفيار. .د لاد 
سعدوا وكانوا وفةوا لرشاد 
والدهر أرود ذو صروف عاد 
فكأنهم كانوا على ميعاد 
و ععزل .عه أخ الإنكاد 
م وكل ش؛ راتحم أو غاد ' 
أخى عليها: الدفر بالمرضاهد 
داع ولا «تسمع إنشادى 
غير عليه على مدى الاباد 


7 وآله 0 كوب الأمماد 


فهذه قصيدة عصماء بين أيديم » ترى فيها من نصاعة لفظ الجاهلية 


والعرب العر باء ؛ ومن حلاوة انسجام الشعراء الإسلاميين وحسن سيج 


ال 2 


النابغين 4 قي «الشعن 4 فد رى فيه رقة الديباج ومتانة الصذور 4 وكأنها ذهب 
بالقاأوب دق وخر ا )ا > كان الشعر م من جنانة عل وق والسيح سححر ٠»‏ هن ٠‏ كلامه 
مسروق 2 وفذلكة الكلام أنه نظم لؤلوآ وحاك ديباجاً و نسج حريراً - : 


فصاع م صاغ دن ثبر و*ن ورق 3 وحاك ما داك دن وثى و ديباج 


وفوق كل ذلك من حسن التاويحات إلى الثمائل النبوية والخصائص 
1 الهمدرة بأنقى تعبير وأؤق بير 6 ولو 1 ك5 ن للشيخ قلس 0 غير هله 
اليتيمة الحسناء لكنى دليلاً على أنه وصل إلى 


برحمته من د بشاء , والله ذو الفضل العظم 


قَمنا رىى منازل الشعر . ( ختص 


ثم بدا أن 1 عدة قصائد 0 من قصائده الطنانة » تسكينا 
للأكباد ا هائمة » فإن الجرع أروى والرشيف أنقع الله امعان 


قصيدة . 

00 حجة الإسلام » لسان الحكمة » بحر الحقائق » مولانا العارف 

ممد قاسم النانوتوى » المتوى سنة ١1917‏ المجرية » مؤسس “دار العلوم 
الديوبندية “ » قدس سسره العزيز 

٠‏ قفا يا صاحبى” على الديار فن دأب الشجى هو ازديار 

وعوجاً بالرباع رباع أنس فى المرأى لش“ كصطبار 
وإن عادت دوارس بعد ثخر ‏ فقد كانت معاهد لل 

فتك بلادها أمضيت فيها أباله فق لوال ٠‏ أو .قار 

وبت أسارق المرأى وأهوى نسيم من شميم من عرار 

أسابق ريع در ذى فنوكث وإن سراه لايدريه :دار 


كأنك ما سيعت حديثٌُ 8 تأقاء الخيار عن الخيار 





اخ“ 


وذلك قاسم البركات طراً 
إمام حاؤطل شخ سك مام 
طزاق ‏ الوددف حبسل هتين 
شهير مس ل ندر مثير 
دد هذه الأعصار ع 


ومشكاة الحهدى هديا و س1 


ورحلة عصره طود عظم 


عو "الكو يي 1 


له فى الفضل أخبار كشمس 


مى 


وصوباً صيباً سيحاً فسريحاً 


.- سس 0س م 43 
م حجنت تساسهيه قطر ِ 


مناقبه قد اشتهرت وصىوت 
فهذا فضله علما” وفقها” 
وما آتاه خالقه مقاماً 
فمعروف سه وسرى عصر 
جنيك اد داؤد الا 
إذا ما جاءه أحد مريداً 
فأولاه فيوضاً ساميات (؟) 
وأورثه اليقين وذوق حال 
طريق القوم قد دارت عليه 
كعبيسة العا كفين 


فأ تدى 


() فى نسخه" *«باقيات»“ , 


سير بذكره تال وقارى 
لسان الحق )١(‏ تقدام الكبار 
دليل حجة عالى المنار 
كشمس فوق رابعة النهار 
محدثها وذلك فتح بارى 
ومصباح به إرشاد سارى 
“خليفة سم ثم البخارى 
توارت بالحجاب على استتار 
واثان ' كأمتال: الجتزاري 
دك كر ا بطم على الببحار 
انا دقن رمي افاي 
وأخر جها الثقات على الجهار 
تلقاه على اشتهار 


5 حيار 


الرواة 
وآرة ولياً 
فر يل فيه من : غير المدار 
تهلل بالغوادى والسوارى 
وأحياه بأنهار. غزار 
و أبقاه على وجلل مشار 
فشن لله ارال عل اهارق 


ومأوى الطائفين. بلا مار 


() او ””لسان الغيب”“ يدل لسان الحق . 


ل 188 سدم 


فضار مدأ 


00 التضل حى 
لفاءه 


أحي حدى تاى / 


فيا ترب الرضى سقياً ورياً 
ممى م فاح من طيب ونشر 


. 


دعأه الوا حى دير دار 
ولاه وحج الإعهار 
بما نزل من الرضوان جارى , 


ونا ترك الام والتهارى 


و2 يال 0 5 أخرى 


قَْ مثاقب الثمة 6 لقي 6 شيخ السئة ( القطب 4 العا ارف هش 


مولا نا رشيد أحند الكنكوهى 


وم يأ صاحى عن لفان 
لشن 
يفيض اروحهاً رشحات قدس 


يسيزر بنشر 1 نفحات 


وقد عادت صباها من رباها 


فيسر ئ 2 قلوب الصحب وجلك | 


اللنت اللقوع ,لفيا" بولقم 
أت أبعهم دمو عى 

أجلهم 3 أيحلهم مقاما 
لقد فرع الورى عنادٌ وعلما” 


و عليى 


5 قدوة عدل أمين 
محافظل عل شهير 
إليه المنتهى حفظاً وفتقهاً 


فقيس4 


ىق التحديث رحلة كل راو 8 


فقية النفس وهل مطاع 


ظٍِ ْ ءءء ]د | 3-5 


المتوق سرك 00 اشجر 3 قلس سيرة . 


عر أى من عرار أو بهار. 
ورياً عند محى هن قطار 
للبر ارى والقفار 
بأنفاس يطيب بها الصحارى 


بأطراف الحديث لدى اعتبار 


عدا ةُ 
9و 


فأروى من روايات الكبار 
حديبى ف شيوخئى لاد كار 
أبو مسعودهم جبل الوقار 
مكار : ساعدت كر م النجار 
كالنهار 
كصبح مسكئير 00 سار 


ونور 2 مسلبين 
وأضن فى الرواسة #الدار 
وفى الأخبار عمدة كل قارى 
و كو 0 علمه بالخير جاذى 


وإذ وضح الثهار فل" اق 


188ل 


1-7 


وأصبح فى الورى صدراً وبدرا 
وأصبح مغر د علماً رفيعاً 


وآبة رحمة فضلاً وفيضآ 


وغرة دهره علماً ودين 
يقوم لشكره آثاره قْ 


مبى ها جاد جود قام شكراً 


وأما فضله ذوقة وسلا” 
علو مم .4 قل 1 و سبقاً 


فضيل زعءاله ورعاً وزهداً 
كان دع عدن عن 


مسكطير 


و مه كصبح 
لقد نفع الورى شرقاً وغرباً 
وزحزح عن حريم الحق نكرأ 
ودار م استقامته دارا 


فرحمسة ره 


1 


هعبر 00 حلاك التو اأرى 
كر قع المفر د ١‏ العم انار 


طراز. . زهائه. مفل ” النضان 
داوس أو ادن والقر ارق 
له العزمات من باد وقار 
ففرد فيه لاأحد يجارى 
فلا هن طابر فيه مطار 
وحاهم عصره عند امتيار 
تهال 


أو الغيث المغيث لدى اننظار 


نوره عنك الزوار 
عرق ذورة عنلك اعتكار 
فخصءحص ف السيط على الجهار 
أصيل الأصل محمى الزمار 
أبداً عليه 1 


وطاب رآ من رضوان. باأرى 


8 4 
0 لمحت 


4 2 
سمرجعك‎ 
٠ 


شيخ العام » مسند الو قت » الشيخ محمود الحسن 


و. 


الديو بندى المدعو ب” شيخ الهند “ » نور الله ضريحه . 


وم نيك سن كرف مزار لمعأ مصيفاً ومشى 9 مرآى ومسمءأا 


سداكقم1 ده 


قد احتفه الألطاف عطفاً وعطفة” 
وقد كان دهراً م دهراً طر يقّى 


يجاونى دار وجار على البكى 


وإن كن مما ليس يشى ويشنى: 


نهضت لآر فى عالاً ثم. عالاً 


وهديا وسمتا سئنة وجماعة 


' وعزما وحزما حكمة” وإصابة” 
قا مو ا ا 
كبيراً: يتاذى فى السهاوات. أمة” 
ومولى الورى تجمودهم وميدهم 
وله عئة. شاهدا 9 غائيا 
ومها تصدى لحديث وفقهه 
50 مشكاة صدر وفرضه 
ووافى البخارى عنده فح بارى 
ظ وترجمة للوحى فى الآأرض أصلها 
وأسحابه ألف فأز بد منهم 
وقام إماما فى زمان جاع 
وقام بأمر الله فى كل حالة 


فسبحان من آتاه علما ونشره :: 


إذا جتثته' وافيتنه. متهللا: , 


وغرته سمأ السجود و بشره 
أخاطب ا حينا قبره وضرخه 


نعم قل وسعيتث العلم والعلم ميت 


وبورك فيه مربعاً م :مر بعا 
طريقة غر ثم أولى فأوقعا 
و اف إلا بكي ثم موضعا 
بثشئ' ولكن خل عيأيك تدّمعا 
حديثاً وفقهاً ثم ما شئت أجمعا 
وخلقا وخامًا ها أناف وأوسعا 


: وأخيراً 1 1 فأرثها كلها مءأ 


إمام المدى يا أجل وأرفعا 


ومسندهم فيا روى ثم أسمما 


٠‏ أمانة رب عئده 6 أودعا 


. أعاد رياض الدين أخصث أمرعا 


من اأسئدة البيضاء حى تضاعا 


..وإرشاد 0 كف أصدل فرعا 


وواف السماء فرعها ثم أفرعا 
حديئا وفقها هل أردت فتسمعا 
على قدم كالطود أرمبى وأوقعا 
فيخشاه إن لم خش حصنا منعا 
وأعطاه حلما ما أطاب وأطوعا 
كبدر مبين من جبين وأوسعا 


تياشير ديع أو كناف تضوعا 


بم قاله من قاله ثم أبدعا 


ولوكان حيا ضقّت حبى تصدعا 


لم1 د 


كان نهنا" أذ درا وك 


معارف مغروف وآداب حاتم 
وو عياف رسكو لول 
فوافيت دهراً ثم دهراً كنيى 
إلى أن قضى تحبا وأو بنذره 
تصدى لظل العرش فى عدن ربه 
وأبى قلوبا فى الصدور كأنا 
1 أن أو جاءه دحال صيره 
حسينا عزيراً مرتضى ثم أحمدا 
وأصغرهم أو قلت أنور ما درى 
فلله در الجب حبى أقامبى 
وأذكر أيام. المزار وأنثى 
نعم كنت دهراً قد ظفغرت حاجى 
ف للهدى والهدى والعلم والتى 
يضيق نطاق فى المرالى لحقها 
بكيت إماماً أو ولي أربه 
بكته سماء ثم أرض كلاها 


سرى لعشه فوق الأرقاب وطاما ١‏ 


وشيعه الخاوق من كل جانب 
ولم أر مثل اليوم 5 كان باكيا 
وم 0 ماذا كان إحرام حجه 
ولا حسبت العام عند قضائه 
سى الله مثو أه كرامة ريعه 


سم اه 


أكان قرانا أم أجاز ' 
وجدت وكات الله قدر يها 


فر خخ من عيدى دمعا مر صءعا 


أذكره حتى يقول فأسمعا 


ْ فا قو نور ورور فارحنا 


وألفيت عراً ثم تمراً ممتعا 


فم أر غير الله للمرء مفزعا 


ومقعد. صدق قد دعاه فأس عا 


م 
تضربح حيتان. لماء تفجعا 
أن عليهم زورة ما فيرجعا 
عزيزاً حبيها. م شبيره معا 


لا قد دهاه حيلة” ما فيضنعا 


. 


أقول وأحكى أن فى مض مطمعا 
0 0 فى القاب حى تصدعا 
رآ لم أجرب فأدقعا 
0 إلا أرئ الأمر أس 
و م غال- كفا شنت 00 
وإن شكت حما فا لفضائل أ 
وعين وقلب قاسياه فأحمعا 


سرى علوه فوق اأركاب ورفعا 
فلم أر .إلا الفضل كان مودعا 


ٌِ وما كان 6 اللقوم دهوما مضيعا 


3 


متعا 


و كان عد لى .شافعا و مشفعا 





188 مس 


تصيدة رثانة 
أنشأها بغاية الإرتجال تمر حمعية العلاء المنعقدة فى بلدة ” 58 


ف سنة 141١‏ الشجرية المطابق سنة ١957‏ الميلادى . 


الملك لله الرفيع الشأن 


8 من بعيل قر ده هيانّسه 


غير الزمان وإنها عير مس 


فبقدره خير وشر لازب 
وقضاءه فى أرضه وسمائه 
تفع و ضر بيتغي--ه مؤمل 
كل له وإليسه لك اسع كاه 
واريا خال أمرء عسرآ له 
فالكون نحت قضائه ورضائه 
وله اليقاء وما عداه فهالك 
واربما أخى لقوم هلكهم 
و 1 يما أبدى لقو 5 تعمة (١‏ 


ذىالطول والتصريف ف الأزمان 
وه*نى رجونا ما طحن تدان 
قاو على اليقظان والوسئان 
وبأمرة يتقلب الملوان 
خفضاً ورفعاً كفة الميزان 
وثما لمن قل حى يبتغيان 
غيض وفيض ناله الثقلان 
وبعسره هذا لله يسران 
وله الغى فى كل شأن شان 
سبحانه الباق وكل فان 
حتى عتوا فى الشر والطغيان 
إيمان والإسلام والإحشان 


غدارة اليونان والبرطانى 


اوها برقا عدت عن طورها 
حى غدوا لا يؤمنون ار بهم 
فازداد شر فى البسيطة منهم 
أو ما .رقرق عيتهم أو قلبهم 
وأو | بما لم يلف فى سلف المدى 


غدارة اليونان و البرطانى 
و تنصلوا *ن خاة الإنسان 
ما كان يحكى منذ جنكز نان 
من رحمة الصبيان و النسوان 


و يضيق ةف نطاق كل بيان 





وهناك يبدو فرق من عبد الموى 
أجيال» كثر لمعاو اك عرات 
فاستدرجوا حتى تفارط أمر هم 
0000 


المصطى الغازى الكمال فهتدهم 


من جهبذ ماضى العزيمة صارم 
و أشدهم أ على أعدائه 
والهم م لنة ماحد ملمتع 
والرأس يرجى فى المدى للمة 
والسيف أشى للصدور من العدى 
واللجدب 0 غوره وتجاده 
واربما دهم الزمان ا 


والملك يآلى فى بى قنطورة 


يف ل لني ازرراة ان 
ترك وليس أولتم من يافث 
فاستأصل الكفر العقم وهده 
وحمى اللخلافة والسياسة حقها 
كالبحر لا يلوى ويلطم موجه 
فجزاه رب العرش ير جرائه 
3 ما ترى طم الخئان وخصمهم 
شتات بين مر أدهم و مر دهم 


شهداؤهم فى خضر طير قد ثووا 


ه 


1 شه 


هٍّ 5 


من نجاه الرب فى إحسان 
عينان ها لم تسمع الآذان 
فى الغى والطغيان والعدوان 
من دولة الإسلام "عن مان 
صرعى وهاي هل 'رى هن غان 
حاتى الحقيقة فارع ممزدان 
وأسيد:. رايا فق نزال عوان 
كالجبن 


م كان منها 


سعرة عاجز متوان 


لأرعاء بدان 
والعزم أمضى منه فى الميدان 
بدر الدجى لمداية الحيران 
ديم الندى للعارض افتان 
وها انفراج فى مدى الإبان 
فحوى حديث أخرج الطبرائى 
من ٠‏ ولد ابراهم ران 
من آل سلجوق ومن عمان. 
وحمى الزمار الإعان 
إن الخليفة ذاك ذو سلطان 


حميسة 


من حومة الفرسان والشجعان 
عن وعن جمهور أهل زمان 
مها تقلب فى لغلى نيران 
طرفا نقيض هل هما سيان 


تاوى إلى عرش جناهم دان 


يت:*195حجه 


وهم حيأة عل ربكم غدوا 


فاسأل سمرنا ما أصاب عداتهم 


تركو ل دان واستوصاوا 


ست 


وانفاك من أسر الحياة رقابهم 


سئموا الحياة و هامهم آذتهم . 


لى يبقل من يبكيهم او يوحهم 


' جعل المقدر كيدهم ق حر هم 


و لطلما اصطبغوا ‏ بعمودية 
سطع الحلال فكان غرة شهر 
والله مولانا ولا مولى هم 
و سهام ليل 4 فك أ كبادهم 
خربت ديارهم وفرفق جمعهم 
صلبوا ودار ة الوبالك عليهم 
لعنوا و كان اللعن حق عليهم 
و أضابهم رعد الأمير الإبن الأمر 
وأقام رب العرش عزة دينه 
ظل الله على البرية كلهم 
سعدت مساعيه و أنجمح جده 
: الحمذ لله الذى قل خصنا 
ْم الصلاة على النى و آله 


١ 


وراعيت مغزاها من ظهورها ويطونها ما ارت شيئا فى ان شعر 


فى جنة: بالروح و الريحان 
من هدة لا التى اللجمعان 
وتنا اكر وون ارط لظفا 
والقتل ‏ أشى + أما: راف “العا 
فتخففوا منها فكاك رهان 
إلا غراب البين من برطان 
وكا تدين تدان من ديان 
فأ اصطباغهم او 1ه 
شالخ الوبال لآمة الصليان 
ليسوا سواء كيف يستويان 
من اقناق: كنك إلى أفقانة 
هزموا هن التكبير كالشيطان 
والصلب أفضل ميتة النصراى 
بعدوا ألا بعد لقوم جان 
و نان الافين امستعان ١‏ أماق 
وأطال ظل خلافة السلطان 
سلطانهم عبد اليد الثانى 
م دام يسعى 2 رضى امن 
عزيد فضل منه ثم حنان 


خير الخلائق من ببى عدنان 


مم4 : وإذا حدقت نظرك فى شجون هذه القصائد وغضونها 


الشيخ رحمه الله 


1512 حت 


فاق شعر كثير من توابغ الشعراء ى فصاحتها وبلاغتها » تسم و قصائدهم ببيت 
ان لين أو سين وأنا قضائد الشيخ رحمه الله فترى كل قصيدة من 

قصائده تسمو وتمتاز بطرف من الأشعار » وأما لطافة اللخيال ودقة اللأخذ 
فليكن:' أمربوزاء"التضاعة وم توابنها “نان مداريه1 على نصاعة اللفظ » 
وخطها أن يكون مجراها على أساليب كلاتهم وخصائص عباراتهم والقوانين 
المستنيطة من كليات فصحاء القوم فى النضد والنسق والسلامة والعذوبة » بحيث 
لايمل السامع الدارى ٠»‏ ولايكل عنها مقول القارئ » بل كثيراً ما يشتاق إلى 
الإزدياد » ويبى مشتاقاً عند النفاد » وليكن لطافة الحيال من الفصاحة عازاة 
البديع من علمى البلاغة » يستحسن بعد محقق أمر الفصاحة » ألا ترى أنه 
قبل للمتتى والمعرى : حكيان » و لآى تمام والبحتّرى : شاعران » فإذا 
لم يكن مط الشاعرية على دقة المغزى ولطافة المسلك وتموض الرى فأولى 
وأحرى أن لا يكون عطا للفصاحة » كيف ؟ وأن البدويين كانوا أبعد الناس 
لطافة الحيال » ومع هذا كانوا أقربهم إلى الفصاحة » بل أولئتك هم الفصحاء 
ومن ثم كان أمر الفصاحة كاللملاحة لايوصف يسرى فى الكلات » كالروح 

فى البدن لا يتعين مرماها ومغزاها » ومن أجل ذلك لم بقدروا على نحد 
التنافر » بل قالواكل ما يعده الذوق الصحيح ثقياٌ متعسر النطق على الاسان» 
هذا » وصلى الله أزى صلوات ؛ وسلم أو فى تسلمات » على خير البرية سيدنا 


ومولانا محمد وآله وعترته وأصعابه وتابعيه أجمعين , 


الفيخ وتعبيراته الأدبية قْ أبحاث فقهية ودلا بثية 0 





وكان من ظرافة طبيعته ولطافة عقله أنه كان زمما يتلطف فى غضون 
عبارائته وثدون تعيير أنه بجمل مستملحة وكليات مستع د ده 2 أورية للمرام 


و لا و امنتظر ان للكلام و مليحاًء و قل بلغنى عن الثقات نامك او الشيخ 











185 سد 


0 


رحمهالله أنشأ مقامات على مج الحر وى »© منها مقو طُ كلها 62 ومنها غير 


مقو طلة كلها » ومنها كقامة المراغية الحيفاء ما يدل على تغلغل الشيخ رحمدالله 


ف دقائق اللغة » وصنائع . التحرير , وبدائع الإنشاء » والأسف على ألى ما 
ظفر تت بشى منها 3 
يريد اللرع:أن: يعظى: مناه ويألى الله إلا ما يشاء 


ويؤيد ذلك ما رأيت أنه ما من مزية علمية أو أدبية لأحد من أفاضل 
السلف كر ها إلا والشيخ رح هالله حذا حذوه وعار ضه . وانتهج نهجه 
واختبر بها عارضته » نعم أو لوا الطبائع الذكية الوقادة يتنافسون فى أمثالها» 
وفى ذلك فليتنافس المتنافسرن , وم له من أمثال هذه المزايا التى تقاصرت 
عنها فضلاء معاصريه ٠‏ ” فدبوا له الخجمر ومشوا له بالضراء “ ٠‏ نعم وداء 
الضرائر بلية سرت فى نفوس الورى ٠‏ قلا سلم منه أحد .وأن الحسناء لاتعدم 
ذاماً » وقد قيل : 
كفواتن اينات قاو اوتديية 1 ٠‏ أنه لدميم: 
ولكن كان الأمر انا قبل :. 
شرقع» العاليق: < إلى المعالى بصائب فكرة وعلو همه 


بريد الحاسدون ليطفؤه ويأى الله إلا أن ينمه 


-. 


نعم إن عامة صئيعة قَْ نر صيفه و رصيعه رعا بشّده ف إنجازه وإطنايه 
كلام سرديو د4 قْ كتابه ( أو ابن اام فُْ 5 بره 5 2 ولكن 9 السيراق 
ليسير فى هسيره ؟ وآأين ابن أميره لتقريره ونبيره ؟ وأين يؤقى بأديره 
والملام على نكل من الأعلام 6 فإنهم على عم وقفوا ُ و بنصر زاهل قد كقراة 
فلا تهرف بم يا تعرف 2 وأحمد عند التنكير يتصرف : 





امه 


وأخاول أن أهدئ ماذج مستطرفه من عباراته المستظرفة » يهئز اثلها 
الألباب طرباً ٠‏ ويقضى لذوى الأذواق أربا :”ذا ذاقها من ذاقها يتمعطت» 
وكأنيادة باب المعاياة والأحاجى العلمية » وأريد أن أكتفى بالمثالين اختصارا 
وكيف ؟ وأن أن أمثال هذه الدرر الثثورة فى مؤلفاته » طّال بنا الخطب 
وتحاوزنا القضك والله الوفق:. 

قال الشيخ رحه الله فى ” نبل الفرقدين “ )١(‏ : قلت : وهذا الذى 
أو 3ه الاك معارضاً لأثر مر رضى الله عنه فى تركه الرفع لا غيره', كا 
ضبان استيعادا ملة أن بروى الرفع مرفوعاً : ثم لا رفع دو؛ ولم يدر أن فى 
الباب مل جر الجوار وتنازع الفعلين » فلعل *عمر “جاء فيه بالعدل وكان غير 
منصرف عن المعرفة بالسببين » وإن شئت الاخبار بالذى يدور معه الى فعالةً 


وتركاً فهو دو . 


إذاكان ق أمر وجوه عديدة فل بالذى رضى وأخبر به كذا 
دع اللحنفى الاعر اب ثم انم وهم إلى كوفة أو بصرة حيئا ترى 
تنازع فعلان فإن شئت اعملن لأول أو ان وذاك على سوى 
ولو إنما تسعى اصوب مصتّوب 22 كفاك ولم تطلب ,قليل من الرضى 
وهدن عاملين معنوى. وغيره » بجور هم خفض ورفع اك 1 
فإن شئت فانصب أيدياً لاستكانة وإن جئت بالإسكان فالأصرف الببى 

وإنذ رمت إظهار ا لخر فين فاعتمد وإن شعت إدغاماً فى انس بوتفى 


وقال فى ”فصل اللمطاب» :)١(‏ 


وعك1- الئ- 5 كرنة الآن آخر ما ينفصل البحث به عندى فى حديث 


كن ب 6 ا ْ 





15م 
ابن ادق عن مكحول عن ابن الربيع ا هن فاق الصبح 0 واوضح من 
فرق الصديع 6 وإذا نجاو بت الشحارير على الأيكة وحدثت وتابعها العنادل 
موصول تهى ؛ وبينت وصدقها القطا وعدلت فايس إلا الأسفار عن وحه المى 2 
فليدفع عن تغليس «زدلفة إلى ممى » وليتمثل ما قاله الشافعى ارده الل * 
يا ا قف با خصب ون ى 2 واهتف بشقاطن خحرفها والتاهض 

: وقال : وإفق ل أرد الرجم بالغيت 6 ولا اأربى قَّ سواد الليل ( فإنه 
لذ عد من أصيابنا اله 4 

هذا » وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصعبه أجمعين إلى يوم الدين . 
الشيخ والفتنة المر زائية . ْ 

اعم هذاك الله لوقن ووفقك لنصرته وإيانا ما “ن ورك من القرون الجالية 


فى الآمة الإسلامية إلا وقد أللت خطوب كارثة أز مت المسلمين كافة » وكانت 


المصالح الكونية والأسرار الربانية داعية لها ليميز الله الحبيث من الطيبء ولينجل . 


على العلم سر بلاء احسنين » فكانت تقوم لحسمها واستيصالها عصابة المق 
والحدى , لا بزعنها ثىئ' كأنها بثيان مرصوص » وهكذا تكون المحرب مالا 
برهة » ثم تكون الغلبة الباهرة للحق ؛ أما الزبد فيذهب جفاء , وأما ما ب 
الناس فيمكث فى الأرض » فكلا بدت فتنة مياء فى الدين قام لدمغها وقطم 
عروقها علاء وعرفاء ربانيون فقهاء وأمراء حكماء » شهر سلاطين الأمة 


صوار مهم وسل اين الملة ألسنتهم وأقلامهم » فأوصاوها إلى الهاوية» فاعتبر 


بالفرق الباطلة المعادية للدين » كيف اجتاحها الله عن ظهر البسيطة ؟ وكيف. 


استأصل شأفتهم ؟ أين الإسماعيلية الباطنية والقرامطة ؟ أين الأخشونية 


واللزدكية » ثم وثم إلى المهدوية أتباع الجونفورى » ثم البابية والبهائية وقرة. 


يذ ليما . ٠‏ 5 ءّ 
العينية .و غير ها . فهل رق كم دن باقية 0 كك ! اصبحت كلها بائدة فأنية م( 


جد نم 7 





80ق1ات 


ٌْ ولكن صدق رسول الله يرو حيث قال : ١‏ بادروا فتن كةط 0 
فهذه أيام ظهرت فيها أ: ا الساعة؛ وافترق المسلمون ار وأحزاباً 
واستهوتهم الأماى . وفوق ذلك الطامة الكيرى والداهية العظمى إن حرمت 
الأمة بالهند عن شوكة السلطنة الإسلامية وظل الحكومة اله" 0 دى أقفات 
عليهم الأبوات وشدوا با لسلاسل الوثيقة الخصدة ضخث على إبالة فيدت 
هذه الأيام فتنة كيرى تدع الديار بلاقع ل وهى الفتنة الكارثة الى 
تسمى ب ” الفتنة القاديانية “ و” الطائفة المرزائية» , .تعزى إلى زعيمها الضال 
المضل المرزا غلام أحمد القاديانى الهندى » وقد وصل إلى أمه الحاوية نار 
حامية » فكان عتلاٌ زنما” » معتدياً أنها 4 أخرا قاس أذاع فى أذنابه كفراً 
بواحاً وضلالا” صراحا » لم يغادر شيئاً من ن شعائر الإسلام إلا أزعه وأبطله, 
وخزولك كر انيد امن أحوال هذه الفئة المارقة هن الدين الباغية على الله ورسوله 
وسائر المسلمين بكلات الشيخ رحمه الله ليتكشثف الغطاء عن تلبيسات هذه 
الفرقة الملعونة .20 ظ 
0 ان 0 9 القاديانى الذى يلتهى شعبه إلى مغول التئرع وغلى 
: إلى يأجوج و«أجوج - لعنه الله وأخزاه - ؛ كان سوى ونوى من أول 
ره ما يدعيه ويفثر يه آخر ا #-ولكن الشى تدرج وتلون فى دعواه تلو 
ار باء وسلاك فق ع مر أمه وتعمية كلامه ما ريق الزنادقة اه 6 
ذاتيع البابية والبهائية سواء بسواء » فادعى أولا” : أنه مجدد ومثيل المسيح 
ثم انتقل إلى أنه المهدى الموعود والمسيح المعهود » ومن الجانب الآخر 0 2 
أ نى لغوى أو ظ) اد روزى » على معالى اخترعها 5 2 9 حول 


إلى آله نى غير شر بعى ورسول كذلك 6 5 إلى أنه ى نشر يعى ورسول »)١(‏ 





)قال الراقم ٠‏ : ثم انه لم اثنته ادائيه الابليسيةة الى هذا الحد حتى صار ريا 
له 2 ثم صار اب إله »6 العياذ بألله دن عذده الضلالء* اليعيدة والغوايه” 


ت151ا عت 


كذلك باح به فى أربعينه وتحدى بالآيات » وجعل وحيه كالقرآن _ 5ا فى 
”زول المسيح» و غيره ؛ وجعل يحاكى معجزات سائر الأنبياء ومعجزات 
خاتم الأنبياء ل أرضا ؛ فجعل مسجده ”المسجد الأقصى“ » وجعل قريته 
”مكة المسيح “2 و 0 اللاهور مدينته » وجعل لمسجده منارة سماها ”منارة 
المسيح ١“‏ احور كل ١ا‏ يتعاق بعيسى عليه السلام على التأويل إلا المنارة » فإنها ' 
كانت تتهيأ ببذل المال » وقد جمعه من أتباعه » وجعل ه«قبرة سهاها ” مقبرة 
ار ومن دفن بها فهو من أهل. الجنة » وسمى أزواجه “أمهات 0 
وأشاعه أمته ؛ ومن أكير ما ادعاه من 00 نكاح المسناة ب ” #مدى 
بكم كن فوق الساء » وجعله ويا أو حى به » واستمر على لعنته تلك حو 
عشرين سنة © (إنه أول ٠‏ ما شهره هو فى سنة 1888 الميلادى فى اشتهاره » 
وقد وصل الدأمة الهاوية فى سنة 15١8‏ الميلادى,2 فأصر عليه نحو ثلث عمره» 

وقال فيه : إن الله يرفع ل مانع من هذا التكاح وتدخل فى تكاحه » وإنه 


تقدير مبرم » وأوحى إليه شيطانه فيه » كا ذكره فى كتابه ه : *أنجام آتهم“ 


” كذبوا بآيالى وكانوا بها يستهزؤن فسيكنيكهم الله ويردها 
الملكه مره" لذاذنا ل" كنا واعليق: 1 حل وفنا كيز 
وهكذا بتلاقف كلات اله 17 وش كوا قي ار وأفاع فى كتابه 
7 , زالة الأوهام 4 ق ذلك : امن “من 0 فلا تكوثن من اعيرس 6 وجعل 
كل ذلك وحياً 0 ع ب4 كالقّر . وجعل نبأه ذلاك معيار صدقه 


الجا فقال: ثيقنت الى 0 0 » ولما ولد له ولد فقال ؛: كان الله نل 


من السماعء واققن أنه دريم وحوى طمثه وقال فيما يوحى اليه شيطانه 
يريدون ان يروا طمثتى ؛ وادعى الى آدم وابراهيم و دودى و أوح » الى 
غور ذلى 0 الام الشميعه " والدعاوى الفظيع* والكلمات و 
مك ى, 


() ص - وو 








ن 11 1 بسك 


0 عند كافة اللخليقة من المسلمين والنصارى واليهود » وأطمع والد المسماة 
المذكورة بأموال ودار وعقار » ودلآه بكل مكر وحيلة » ففضحه الله تعالى 
على شأنه على رؤوس الأشهاد وعلى أعين الناس»ولم يرزق ذلك التكاح؛ وقد 
نكحها سلطان أحمد» وأولدها أولاداً» والحمد لله على ذلك ؛ وكإن أعلن إلشامه 
فيه أزه : ”إن يم له ذلك التكاح فهو أخبث من كل خبيث “ فكان كذلك 
أخبث من كل خبيث والحمد لله أولا ‏ وآخراً وكان كل غرضه جمع الأموال 
ونيل اللذات والشهوات » فسقط فى الماوية وأبى داهية دهياء. للإسلام 
والمسلمين» وكفر من لم يؤمن به كما فى جريدة ”الحك.” (5؟ اكتوبر 1899 
الميلادى) . وفى ”حقيقة الوحى“(١)؛‏ وف مكتوبة المندرج فى ”الذكر الحكم“. 
وأهان عبسى بن مريم عليه السلام عا تلقق هه الأ كاد و يوجد نى خا 
81 تع حت يتوج من المإاسيل مو الا الح حنظ ها مله 
بل وكفره » ويعتل فى ذلك بإلزام النصارى » فقضى وطره من إبراز كفره 
المكنون بهذه العلة ع والهال أنه يجعله عند ما يسترسل فى قعاقعه حقاً واقماً 
وَالَدَاذ باله“منه © :واستمر .غل:ديدنه ذلك إلى أن قال فى الخر شنة "مق جحيائه 
ف خريذة “البدر” + إن مدع أن :رسرل وى ” . وق مكتوب له إلى 
جريدة ” أخبار عام إن على حك الله نبى" . وكذا فى ” حقيقة 
الوحى“(؟) » إلى أن أخذه الله تعالى بعد ما أرسل مكتوبه إلى مدير أخبار 
عام“ بخمسة أيام :أعنذ عزبز مقتدرءورماه قضاء الله وقدره باطيضة» وسقط 
على وجهه فى حشه » واسئقر فى دار البوار » وكانت موتته دوتاً يعثير به 


7 


المعتبر » فقّد كتب إلى ذو وجاهة من ” اجهره ” من مضافات ” لاهور“ عن 


:أن ذى وحجاهة : أن القدر الحتوم رماه عرض إيلاوْ س والله أعل ّ وكان 


() ص - ا" 0 (م) ص -ل و١‏ 














ا 
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1 
ا 





ل 198 مس 


كا قيل )١(‏ : 

"اين همان ريد است كه در آخر تحريد خورد فى“ ؛ 
قال أوحى 1 ل سأنزل مثل ما أزل أقذاء 
ولونرى إذ الظالمون ق تمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم» أخرجوا 
أنفسم اليوم تجزون عذاب الهوى ما كنم تقرلون على الله غير الحق 


زكنم عن آياته تستكيرون) ؛ (هذا ما كتبه الشيخ رحمه الله فى تحرير مستقل - 


ملدق يكثابه 7 عقيدة الإسلام ف حيأة عيسى عليه السلام” (المطروع ) ١‏ 


وقال الشيخ رمه الله فى أوائل رسالة ”إكفار الملحدين» : ثم جاء ملحد 
وحرف تلأك النصوص 531 فعلته الزنادقة 2 وقال بأن الله سرام 20 مريم 
اث ا راد باليهود #عاء الإسلام 5 الذين له يوون بذلا ع الملحد» لأنهم حمدوا 


على الظاهرية وحرموا الروحانية ٠‏ و يدر الملحد أن ال نادقة الذين مضوا 


وبادوا كنوا أبلغ منه فى تلك الروحانية إن كانت تلاك الزندقة روحانية” » 
وهذا أستاذه وأبو ه الروحانى الباب ثم البهاء وقرة العين هلكوا عن قريب 
وار ما ادعى 2 وأ تباعهنم الأشقياء أكثر من أتباعه » فأين له بهاء كالبهاء ؟ 
و 3 له ثبات فى الحروب وكافحة بالصدر لبنادق ان ا بالنجاة 
منها » ثم وقوع الأمر كذلك ؟ ؤأين له منطق كنطق قرة العين ؟ : 

ها بشر مثل الخرير و منطق م رخدم الحوائى لاهراء ولا نذر 


وك بضاعته تلاقف كلات ه٠١‏ دن الص موفية الك رأم 2 كالتجلى والووز 


: 6 قالها|( لد نطث الينخ | رازى للنصير المخذول الطوسى صاحب ”| “عدر يد ك, 
وكان قل سب اله مخين رضى ألله عنهما ىق إآ ركتاية «التجرير»»: ثم ابتلى 
عئل مولك يللى أ لمرض الفظيم الشنيم ' نقال قطب الدي» ن قوله 06 يرا 


الى أن هذا حزاغ م وفعت فيه دن لع ميت الصحابه” ن | لراقم البتورى ّ 








111 به 


وخر - رادهم و سرة ق4 القباء واكاذه قيصاً 2 واتباع الفلسفة الجديدة وما 





شه أهل أوربا » وجعله وحياً يوحى إليه شيطانه » وقد مهد ! له ذلك قيله 


أمثاله ع ب 0 محمد حسن الأمر وهوى صاحب ”غاية البرهان فى تأويل 





القر آن “,ع على أنهم كانوا أحسن ا فإنهم را 2 فإذا كان 
٠‏ الآمر هكذا أكفرناه بالإجماع , وجعلنا الحاوية أ 
ذلك الملنى : 


مه © ويعجيببى قول المننى' ىُْ 


لقد ضل قوم بأصنامهم ه. وأما ادكه وا واد 
وقد قال قائل أن الأحوط فيه : 
وكان امرأ من جند إبليس فارئى »م به الحال حهى صار إبليس من جنده 
أه, 
هذا ما ذكره رجه الله طرفاً م 025 هذه الداهية الكبرى . وقال 
رحمه الله 0 كتابه ” عقيدة الإسلام * 39 : فقام ذلك الملحد » فوقع فى شأن 
ذلك بى الخليل ما تفشعر مله الجاود ونلشق الأ كيا اد » وقد سمرث بعدصن م 
: تفوه يه وك و عطق ف عر ضه عليه السلام ف راس الئنا لكمار الملحدين 
قْ شئ من ضروريات الدين 3 ( فقبح الله وجوه من تبعة ف ذلك الكفر 
والإلماد والزندقة » وقد باع إمانه بالدنيا حتى لم يوفقه الله على دعوئ 
العسوية لوؤوخل شئ من القرآن وأطفال المسلمين محفظونه ؛ ول توفق لج وأوساط 
المسلمين” يفوؤوق به :وهو لا يستحق أن يكون رجلا شريفاً » فكين 
يكون مؤمناً صاحا ؟ فكيف أن يكون المهدى المسعود ؟ فكيف أن يكون 
عسى ال موعو د؟ لعم سادق أن يكون أتان الدجال ركبها 6 0 كسجاح الهامة 
نكحها 5 عافة + 15 قيل : 


اهدت نبيكنا أل نطوف بها بي وأصييت أنماء الله دك انا 


)00 هن ىو 








مخ متت يمام عد مسد حك به 


7 ريك 


والعياذ باللّه الحظم » أنتهى ملخصاً . 

كانت هذه الفتنة متضائلة فى بدء نشأتها » ثم التهبت جمراتها إلى الأقطار 
والأكناف حى بلغ السيل اأزى » وبلغ الدماء الثن » ” بال حمار فاستبال 
أهرة“؛.وكانت هنا دسائس أخرى تثمو بها غروق هذه الفتئة » وان دهاء* 
ومكراً عظيماً لخدم أسا م ؛ وأحبولة لاد اغة غفلة المسلمين ٠‏ وتدليساً 
و اختلالا ” فى الملة الجمدية ؛ م بالت بينهم الثه الب » وفسى بينهم الظربان» 


قافر قت أذنابه بعك موثنه م رقتين » واختلط كار بل ؛ بالناء بلءفر 0 تتمساك بأصل 


دعواه» , ويزعنون أزه نى » ويعلئون بلبو نه على أعين الناس ؛ وسهمون أنفسهم 
”الم حدية“ » وهذه الفرقة حمهور المرزائية والقاديانية »؛ وزعيمها : مود 
ابن غلام 353 حمد المتبى اللعين . وفرقة يظهرون أنه كل عددا مصلها ومين 
موعودا + دعون: بذلك أغر ان المسلميق والأعاد الغاذاين » ويتأواون قف 
صرائح دعاوبيه وعباراته تلبيساً وتدايساً على ااؤمنين » وتدعى اليوم 
و اللأعووية © وزهنهها اليوم الماحد الحبيث ترف القرآن والحديث 
محمد على اللاهررى ؛ وهؤلاء الشياطين أشد مكراً وأقوى كيداً لإصطياد 
البله والغفلة ٠‏ و أعظم فتنة'وأكبر ضرراً على الإسلام والمسلمين» خذهم الله 
وأخزاهم كلهم أجمعين على رؤس الأشهاد وأعين الناظرين فى الدنيا والددن , 


ثم مع هذا الإفتراق إنهم اتفقرا فى كثير من أصول مذهبهم » ودانوا بها تفوه ‏ 


به اللعين المتننى ) فمل أطيقوا على أن عيسى عليه السلام مر اق من غير أب 2 
بل يوسف النجا ر أبوه » وإنه ُ يصدر منه معجزة) وإعا صدر مه شعيدات 
وطلسمات » وسلموا ما تفوه اللعين بشدقيه فى سيدنا عيسى الرسول » وأمه 
الطاهرة المطهرة البتول » واتفقوا على أن المرزا القاديائى أفضل من جميع 
الأنبياء والرسل » وأن الله قد خصه بمعجزات وبينات ٠‏ لم تباغ إليها معجزات . 


سيدنا ومولانا خاتم الأنبياء والرسل محمد هك ٠»‏ لاركاً ولاكيفاً » وما عدا 


دحم 


ذلك من الكفر يات الصريحة والإلحاد البين والزندقة الجلية يككررون فى كل 
جعجعة حم حى أصيدرا فيه أشغل من ذات النحيين» قاتلهم الله ا يؤفكون. 
فانتهض الشيخ رحمه لله لدمغ مزخر فاتهم وصم عر وثهم, وكانت ,لطيفة [ طية « 
وأخذته الحمية: الدينية ع وأغرته الغيرة الإسلامية » فسرى البغض مع هذه 
الفئة الملعونة والثلة الطاغية فى الله » ولله فى سويداء قلبه » وقد شاهدنا مثالة” 
حياً ناطقاً لحب فى الله والبغض فى الله » فشمر عن ساعد الحمة وساق الحد 
لمكافحة هؤلاء ار ده © فدذر وبلغ وأرشد الأمة إلى الحق الصراح 2( ونبأهم 
أيقظ فيها العلياء والفضلاء عن رقدات الغفلة » و حضضهم لما أومة هذه الفتنة 
بكل م أ ان تبليغاً أ وتصنيفاً 0 وأعان أصم| به وتلا ملثه ار العم لتصئ.يى 
والتأ! مف وإشاعة لاس 0( ديرا هم عن مكاثل مولا الما ارقين ( حى باخ 
نداؤه بارشحاء اطئد القصوى 6 ولبه ة قاطنيه من ساخل البحر الم يط َك شوامق 
0 إلى بلاد القن أن 6 بل ميم ما ارخ اليوم ف العام الإسلانى كن الع راق ( 
والشام 6 و مصر م والحجاز من التشنيع عل هذه الفئة 6 كل ذلك ببركسة 
مساعيه ام مأة الى 3 زمت على إساءة الملة وهداة الأمة أن يشدروها ا 
فُْ حنايا الصدور وحيات القأوب 6 وهذا الذى ا اليوم قْ أرخاء ادل 
من تأسيس نات وانعقاد اجماعات حافلة » وإجراء 00 واغملات لحسم 
عروق هذه الشتئة الناضلة 3 ١‏ سا مساعىٍ 7 جمعية الأحر 0 ورئيس 
شعية تيليغها | الما أهد المأ باأسل عَشمشم الآمة 6 8 الوم 5 عطاء الله 
كاد اجات أطال الله بقاءه وزاد همته وإخلاصه  )١(‏ كل ذلك من ما ثره 


0 3 “وق رحمه 5 قبل ا الك لمعيه الله وجعل الحنه” مثواه . 


( تقحة العنير م -5ة؟” ( 
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السنية الياقية على صفحات" الدهر »؛ و سلته الاسئة السارة بين المسلمين 2 فأباد 


الله لسعي4 الحثيث وجهده المثمر خضيراءهم حى حتصدص الحق وال الراين' 


والكشف الغيت” وبين الصبح لذى عينين هن العام الام والخاصى والعابى» 
وأصبح كفر هؤلاء المارقين من الدين أبين ٠‏ من فرق الصديع » حيثُ ُ فق 
مال للمرتاب ولا مساغ للمتأول ع إذ قد عم نداؤه البلاد وانتبه الرقاد » 
فخدم الله وذت عن حريم العقيدة الإسلامية ؛ ودافع عن <وزتها » 
وهكذا سنة الله خلت قى عباده على ثمر الدهور وتعاقب الأدوار-ء يضرب 
المق على الباطل أن سار ودار ؛ استولت على الديار الطندية سلطة -- 
قأقام الله هدم بنيانها الإمام الديجة حاتى الملة والشريعة ٠‏ وحامل الط 


والحقيقة مولانا الشيخ ليشا أه ولى الله الدهاوى مه اللهد» وابئه الحرجة ا الم 7 


الشاه عيد العزريز » نور الله ضربحه)| » ذجعله) الله سداً منيعاً دوك فتنتع 


0 0 لا :اضطومة يران البدع والحوادث . وهبت ى 00 
الهند رياحها المنتنة أقام الله لإطفاء لهيبها. وضراءها حاب السنة ماحى البدعة 
الحبر الحمّق المحدث الشاه مد اسماعيل الشهيد' الدهاوى قدس الله روحه . 
9 لافيت عراصت الإداد..وأخذزت الملاحدة فى الإبرادات على عقائد الملة 
المحمدية» ونشأ خبيث ملحد من قةَ اله: ندوسين ؛ الى تدعى ب آرنه راج“ 
نما خريم العمّائد الإسلامية بباله ونصاله . أقام لكفاحه ومكامعته الاه 0 السجة 
بحر المعارف والقائق شيخ الإسلام مولانا محمد قاسم عار توى الى ” الجامعة 
الإسلامية الهندية “ بديوبند ؛ قدس سره . 

وهكذا لا حدثت فتنة الفرقة المرزائية القاديانية » وماجت فى 0 عا 
[ الهند . بل سرى هذا الداء العقام خارج الهند » أقام الله لذلك الء 


رمه الله » ” فيركها على مثل مشفر الأسد . ا 


لاشك أنه قد أحس بعض النفوس الر 1 بهله ,الفكنة. أبانِ خدوثها » 








1ت 


ولكن لم يهمله الأجل لكامعتها » وبعض قد التبنه لها » ولكن حسب أنها 
بقبقة فى زقزقة. ستبيد عن قريب. » ما عمبى أن ببلغ عض الامل » وظن 
بعضهم أن ترك ما لا يصلح أصاح ؛ وأخذ بعض فى مقاومتها فلم يفر فريه ؛ 
ولكن هذه السعادة الأزلية كانت مقدرة مقضية للشيخ رحه الله , فتفرس الشيخ 
ف بدئها بنور فراسته وبصيرته أن هذه الفتنة من أدهى الملماأت على الدين 2 
وأعظم المصائب » وما.هى إلا فالية الأفاعى والعقارب ٠‏ فلو بلغ السكين 
العظم وتفاقم الشر والفساد ولم نسد أبوابها ول ننتهض لمقاومتها لسانّت هذه 
لفتنة روح الإسلام من قلوب الؤمنين » ولغادرتهم خشباً مسئدة بلا إزمان , 

ولكان السعى عند ذلاك كدابغة ٠»‏ وقد حم الأدم ٠‏ فهكذا أز يحت الشيخ 
وأطاوف ادر زالت راحته» فقام بتوفيق الله تعالى مستنفداً وسعه وجهده 

البالغ ف قطع عروقع ا فأخل الأ ر بقوابله بالاستعجال» وبعثث أهل عفر عل 
المقاومة ‏ ونقخ فيهم زواع الك فدة والنضال؛ وحذرهم عن مكائدهاء ونأ هم على 
شباتها المنغرزة على وجه البسيطة . فهذا الذى ترى اليوم من عساعى 207 ْ 
الجرائد الحندية واللينات الى أسست على الدفاع عن حوزة الملة الإسللامية » 
كف غرار لز 0 اله المضلة » وصدع مضارها الدينية والسياسية علي 
المسلمين» كل ذلك من 1 ره الخليلة . فبنهضته السامية انفجر, ت عيونهم المنغمضة 
وانفتحت أبوابهم المتغلقة . فهذه عندى هزية كبرى كبر دن ضار مايا 
الشيخ رحمه الله » وتفوق سائر ماثر السامية » فاو لم يكن للشيخ حسنة غير 
هذه الحسنة العظيمة ومنقية غير هذه المثقبة العالية لكفاه شرفاً وفضاد؛ ولكفاه 
ا ا كان ريا بهذه الأمة بعهده فهذه منقبة زهراء من بين سائر 
مآثره الخالدة » يبى آثارها الجميلة فى قلوب أهل الحق » وتتلألاً لامعة على 
صفحات التاريح الإسلاى على انقراض الدهور وانقضاء العغضور . فالشيخ 


رحمه الله درة دليمة لامعءة من فوائل العقد الذى انتاميت فيه أو لثاك الذين 


5 7ت 


ع 


1 لهم من أفراد عا المند ؛ أصلح الله بكل منهم 3 الام وأء 
الله منهم يدة لحمدة مار كدق العام » فبارك الله تعالى روح 0 8 
هذه العزة القعساء » والفضيلة الزهراء » لا يساهمه فيها فى شيىء أحد من 
أمائل أهل عصره وجهابذة عهده » فجزاه الله عنى وعن سائر المسلمين خير 
ما يجحازى عباده المحسنين . وقد أجاد القائل : 


موت التى حياة لا انقطاع له قد مات قوم وهم فى الناس أحياء 


بلغنى عن الشيخ رحمه الله أنه كان يقول : لا انتشرت هذه الفتنة العمياء 
كان لا تأخذنى فى المضجع نومة كداً واضطراباً من هذه الرزية الدهياء ؛ 
فأقلقتى جداً مخافة أن بقع بها ثلمة فى الدين يعتاص سدادها » وغابنى الأرق 
والسهاد حى مضت 1 سنة شهور كاملة فى هذه الخالة المقاقة المذيبة » حبى 
ألى الله تعالى فى ة 0 نيك كر لها وتضعف صوا: هاء فشى الله قلى 
بعد هذه البرهة حبى اطمأنت لو وق عاتن ٠‏ وأشار الشيخ إلى هذه 
الواقعة فى بعض قصائده العربية والفارسية . وما ألف الشيخ رحمه الله كتابه 
“عقيدة الإسلام فى: حياة عيسى عايه السلام“ قال : أرجو أن يشفع لى سيدنا 
عيسى عليه السلام بهذه الرسالة إن شاء الله تعالى . ومن عائب الأتفاق أنى 
#وبيت :عيوف كلية الشيخ هذه عن بعض أصدقاىق .)١9‏ م بعد رهة زاك 
فما برى الناتم سيدنا عيسى عليه السلام جالساً على سجادة بهيئة حسنة وأناءة 
2 قار و سكوت » ويجنبه جلس شيخنا رحمه الله على: تلك السجادة يمثل تلك اطيئة 
والوقار :فأعرى ذلك المنظر الرائق #فكنت الطزمرة العا مدنا عم 
عليه السلام ؛ وهرة إلى وجه الشيخ الأتوق رحمه الله . فتارةة أقتبس من هذا 
وتارةة من هذا ء وبقيت ساعة على. هذه الحالة الطيبة حبى انتبهت من المنام 


)0 اعنى صديقنا المحترم مولانا محمد لطف الله الفاضل دامت الطافه واتضاله, ينه , 
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قرا ترود ا ن التشرف بزيارتها على تلك الحيئة البديعة » مع تأسف عل 
عدم امتداد هذه الالة 0 | . اللهم ارزقى معيتها فى دار زضوانك بفضلك 
وتم إحسانك يا ذا الجلال والإكرام » آمين آمين يا رب العالمين . 
شى من شعره م| يتعلق بهذه الفتنة . 

وللشيخ رمه الله قصائد رائقة تتعلق بهذه الفئنة الفظيعة » ونريد أن 





نهدى للناطرين شيئاً منها ليظهر ما فى صدن الشيخ رحمه الله من الغيظ والغضب . 
فى الله مع هذه الفئة الباغية والإضطراب من هذه الملمة الفاجعة » وليكون 
سو أن . بعده فى نصرة الحق وإرشاد الخلق ؛ والله الحادى إلى الصواب » 
قال رحمه الله : 


صدع الصديع وصيحة بالوادى لك اهتدى من حاضر أو باد 
بالقاديانى ذلك الأخسر الذى امم و عم الكفر والإالجاد 
وأبان عن كفر يئوء. نعصبة ويبوء بالأغلال و الأصفاد 
على دين النى بهده ا 22 من راضم ف النادى 
والله يفمل: ادو فاه لدينه - ولن يضل فاله من هاد 


وقال فى آخر قصيدة له فى إسراء النى : : ٠‏ 
ومن عض فيه من هنات تفاسف2 على جرف غار تارفك أن رو 
كن كان من أولاد مأجوج(١)‏ فادعى نبوته بالغى 1 و العدوى 
ومن يتبع فى الدين أهواء نفسه على زيغه فليعبد اللات والعرى 


وقال من قصيدة طويلة ربو على سبعين شعراً : , 


6 قال ال مو م ٠‏ الله والمراد 8 ن اولاد ماجوج ذلك ال رجيم الزئهم فانه 5 
من مغول التاتار» على أنه يعرف فاسفه” ولا شيئاً ( وائما 8 ديلئه ممجانا 2 


يما سمعةه دن تلمهضه' اوربا . 





يخويوه و مدجاهع واس امه يقد 


000 00 


]عت 


ألايا عباد الله قوموا وقواموا. 


وقد كاد ينقض الحدى ومناره 
يسب رسول من أولى العزم فيكم 
وحارب قوم رهم ونبيهم 
وقدعيل صيرى فى انتهاك حدوده 


: م : 
وإذعز خطب جئت مستنصرا 7 


لعمر ى لقد نيهت من كان اي" 


1 وناديت قوما” فُْ فر يضة ربهم 


ْ دعوا 11 أمر وامقينها لادهى 


فشائق شأن الأثبياء مكم 


ر 


تفكه فى عرض النبيين كافر ' 


يلذ له بسط المطاعن فيهم 
تحطم فى جمع الحطام وتيلها 


وكل صنيع 3 دهاء فعئده 


و معجره منكو د فلكية 1 


ومنى له الشيطان فيها بوحيه 


ب عر | لعيش لو ستطرعه 


بهم 


ألافاستقيموا واستهيموا ا دهى 


وعند دعاء الرب قوموا وشمروا ” 


١ 7 1‏ . .- 
وكنراجيا إن يظهر الم قوارتقب 
والحق صدع كالصديع وصولة 


وزحرح خير ما لذاك تدان 
تكاد السماء والأرض تنفطران 
فقوهوا أخصر الله إِذ هو دان 


نهل ثم غوث يالقوم يدآنى 


وأسمعت من كانت له أذنان 


فهل من نصيرلى من أهل زمان 


وقد عاد فرض اللقوم عند عيان 





ومن شك قل هذا لأول ثان 
عتل ز نم كان حق مهان 
ويجعل نقا عن لسان فلان 
وبسط الى فى حاصلات مان 
لنيل اللمنى بالطرد والدوران 


يصادفها فى رقية الكروان 


رفاء ‏ ووصيللة خطية وتهان 


وقد حيل بين العير والنزوان 


1 وقوته ولله فيه كفاق 





اان” علي فيه أثر حنان 
ا 


لأولاد بعى ف السهيل ممان ١‏ 
وضرب وطعن فوق كل بنان 





0غ" ١‏ هن 


وآخر دعوانا أن الحمد للذى ' . لنضرة دين الوق كان هداق 
وصلى على خم النبيين دائماً وسلم ما دام ١اعتلى‏ 'القمران' 


وقال رحمه الله : 


اغارع الدهر وحى كاهنه ١‏ وذنب رأس جناه من ذنبه 
وحق لعن عليه من أزل وزاد صيئاً فزده قى لمبه 
وقد كناه الزمان تعريفاً بمثل تبت ايدا ألى طبه 
وها “له مين ا أ أبذا ' إذا اتقتبى لعنه على كذبه 
ومن ألى مدلاً بشنعته فهبه نار اللظلى على سقبه 
ومن نحا ما ادعاه مفترياً فكفرنه وزده فى سلبه 
جزاء كاب عوى وضع حجراً بفيه حتى يفيق من كابه 
وما يفوه الزنم من 'لغط فسوه ‏ فى ' تنبا عجبه 
بأن ععتافة ٠:‏ أن ديم فق مقره الثار منتهى خخطبه 
وكل ها قاله ' فستر ق ١‏ هن البهاءع وما مقتضبه 
فيا لدهر بروج سصارقه أما استحى فى استراق ما ذريه 
وصلى الله على خا تم الأنبياء سيدنا #مد وآله وصدبه اع 


الشيخ ونبذة من هديه وتمائله العامة . 


وله رمه الله شائل جليلة وخصائل نبيلة » قلا يتحلى بها المرء فى هذه 
القرون والأعصار ؛ فإنه ” قد بلغ السبل الزبى “ ” وبلغ احزام الطبيين “ » 
عم الحرص والطمع ؛ وسرى ف القلوب داء اللسد والبغضاء ؛ وحدث قى 
النفوس الكير » وأغره بت الامال بحطام الدنيا 0 أت ربت القاوب حب الءزة 
والناه 6 0 رت الأهواء على الطاعات » 0500 الطاعات بالغ راض 303 


وروكبت الأماى كل صعب وذلول ؛وتشعيبت بار ادف كل وأقعو انسلف 


م15 سه 


الحظوظ فى الدنياء وصارت الفضائل الدينية أحبو لة لذائذ النفوس » ورحمالله 


مانس وماخسخ ا مملب وب وخبعوادم مدنت بجر .د - 


رقع دئيانا بكتمز بق ديئنا 2 فللا ديننا ببى ولا م رقع 


وصدق ق قول اللبيد العامرى 


يتأكلون مغالة وخيانة 2 ويعاب ‏ قائلهم وإن لم يشغب 
وقال الآخر ظ ْ [ 
لوالا بيجية! الدانا فكل جديدها خلق 
وخان الناس كلهم لا أدرى يمن أن 
: ع رأيت معلم الخيرا تسدت دونها الطرق 
8 فلا حسب ولا أدب ولا دين ولا خلق 


فهذا حال الدنيا بين يديك » إما لك وإما عليك؛ فاعتير فالأمر | 


ليك 

ولكن الله تبارك وتعالى قد آبر الشبخ رحمه الله بمرايا سامية هى أكبر مزية 

له © وأبهى شرف 3 وغ منقبة من بين 7 المالكات العلمية 7 سلف 

ذكرها ء» وهذا باب لو ركضنا جواد البيان فى مضماره لأعنا انا » فإنه تكل 

الس ممصاقع العصر عن إحصائها » فالأنظار تتجمجم ؛ والأقلام تتكفكن » 
واطمم تتقاعد دون بيانها 4 ولنفد المداد وماهما من قاد : 


يفى الكلام ولا حيط بفضلكم * أخيط م يفى بما لا ينقد 
فنكتقى بالإشارات ليق سيلبا م يسح لىم دن شئ ء وألله المستعان , 


قن زهله أنه ل 0 له جنف وميل إلى المال أصلا » فكان لأ ُ 
راتبا إذ وظف بالتدريس فى ” دار العلوم الديوبندية “ إلى عدة أعوام ظ 





ا ل 


أ سمي ٠‏ ست عمو سمب سعو سبحو ومح بو جود وج سوب ين صوص ج يحب اسح عل تعس نوصو د حو سن مسي ل 1 


و 


<ه 


صد ا مد 


م لا تأهل واضطر إلى مصالح البيت وسرافق المعيشة ونفقة العيال أحجس بذلك 


أهل الجامعة الديوبندية » فعينوا له راتباً يكنى لحوائجه الحاضرة؛ ووصات إليه 
فى هذه الأيام دعوة من المدرسة العالية من ” كلكتة “ لمنصب رئاسة التدريس 
براتب مان مائة روبية مشاهرة » وكان راتبه فى تلك الجامعة . أقل من سين 
روبية © فلم يزه قطا» وما أجاب دعوتها . وقال : يكفيبى ما تسر لى ع 
لا حاجة لى إلى سواه » نعم تموت الحرة ولا تأكل بتدبيها . ثم للا اعتزل 
عن ” الجامعة الديوبندية  “‏ وقد أشرنا إليه من قبل تعاورته الدعوات 
من كل جهة للتدريس برواتب سامية ومشاهرات عالية » حتى باغته الدعوة 
من ذواب دهاكه من حدود بتكال  )١(‏ بألف روبية مشاهرة فصاعدا فلم 
يقبل » وهكذا له وقائع مجيبة؛وكان يقول : لا يجوز عندى أخذ الرائب 
الشورئ يدارتين الحديث + وإعا اخذه :أضطر ارا علماً منى بأنه لا يمور , ' 
فكان يتأسف بذلك جداً حى رها كان يبكى منه . وبلغنى ا لانا امحترم 


مولانا بدرعالم أحد ا تذة الحديث بالجامعة : ألى قلت لاشيخ : او تأليفاً 


الهم 


فى شرح كتا ب هن الات السك أنفع ذريتاث من بعدك 2 يعى 0 ذخيرة 


لمعاشهم 0 َال رمه الله بلهجة حزن وَأسئ ُ تغذيت بالحديث طول حيالى 


وهل 0 أ يباع حديبى بعد ما 2 والله يهني . فكان رجلة عظلم 


حر 


عنده من جناح بعوضة .» وكانت فطر ته ميولة على المىق., وشغف فو اده 


الاناة » وكان الله جليلاً فى قلبه »؛ فاستحقر الدنيا ومتاعها ؛ فكانت 


لالاخصسسم 


باتباع السنة النبرزة » ووهبه الله نفساً مطمئنة قنوعاً فى المصائب والشدائد . 


سور 5 ل اأكاره والكاف ٠‏ وامتلاً قلبه يخشية الله » فكا انت بمكنة ع 


ماء ع 


1 )0 دهم ى الهوم بالبا كستان الشزقيه” .ا منة 0 


( تفحة العنير م # /0؟ ) 
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واصل الرحم مع الأقارب » يقرى الضيف وبعين,على نوائب الى . 

وكان رحمه الله تنقفى أو قاته إما فى المطالعة وإما فى الدرس ؟أوى فكر 
لاستخراج معارك وحقائق من كلام الشارع » فلا يخفل لحظة » ولا بفر 
لعة برق:فكان ذا غوص ف المشكلات» وصاحب خوض ف المسائل المعضلة, 
كان يطالع كتب الحققين ليلا ونهاراً عشياً وإبكاراً » لا يلحقه الونى والفتورء 


بولا يعروه الكسل واللال » فإذا ترك المطالعة كان يتفكر فى نحقيق الحقائق " 


بتدبر غائر وإدعان غريق » لا ل فكره سعة عيش أوضيق حال » فكان 
معتدلا” سويأ فى البؤس والرخاء » لا يظهر مكابدته على أحلا » وكان لا بفزعه 
ا ولا يجزع عن شى'؛ كلا سمع شيئاً غير مرضى جرى على لسانه: ”حسينا 
اونغ الركيل»*. وكانت هده الكلفة" أكار ماغرض عل لفانة ق الأننبة 
وانخافل » وكان كثير الصمت » داأتم الفكرة » غير «ساريح فى وقت هن 
الأوقات . وقد سمعنا عنه كثيراً : ألى تفكرت فى مسألة كذا وكذا نحو مس 
عشرة سنة فسئح لى كذا وكذا ؛ نعم صدق من قال: ” لا يعطيك العلم بعضه 
حى تعطيه كلك “ . ومن طلب عظيماً خاطر بعظم : وقد صدق من قال : 
ل عدف يخ عوك تباعدة إن للمجد تدرياً ويرتياً 
إن القئاة الى شاهدت رقعتها تنموا قتلبت أنبوباً قأنبويا 
وكان فى قلبه ضرامحزن وأسف من ميات دهتالملة الإسلامية فى الفرون 
الخالية والعصور الماضية كأن ألات تلك الدواهى الأمس بين عينيه » حتى قد 


تفيض عيناه 1 عئل ذكرها ف الدروس. والحفلا ت فوق المناثر عل 


رؤرس الأشهاد 6 وكان يعظ الناس «وعظات بليغة مؤارة 6 فكان 00 


وببى ع وكان ينضم الطلبة بأن يقئعوا بالكفاف 3 وأن إيا جعاوا العم ذربعة: 


معاشهم 3 وررغبهم فُْ أن خصاوا 0 الله تعالى تقرياً وتعلقاً 3 ون يبتغوأ 


7 


5١١ 


اليه وسيلة” ؛ ويخذوا إليه سبيلاً ) وكان يتمثل كير أ ىُُ مواعظه بول 


أنى الطني + 
تخالف الناس حى لا إتفاق لهم إلا على جب والخلف فى ثهب 
فقيل نخلص نفس المرء سامة وفيل ترك جسم المرء ف عطب 
وكن “تفكز- فق الجدنا وميسضته أقامه الفكر بين العجز والتعب 


وكان رمه الله د.* ن الخلس» ذا وقار وهيدة 8 وإذا عاشره أحد أيه 2 


بى يكون عنده ان دن نفسه ) وكان اي ن الئاس منطما 6 وأنبههم على 


ها يده 4 وكا أحلاهم ل عند قراءة الحديث» فيتمنى الرأ أن لايتقطع 
ِ قراءته ,» وكان رحمه الله ربعا من الرجال » ليس بالقصير ولا بالملويل » واسع 
+ ابه الجبهة » متهلل الجبين » مكتنز الهم » متناسب الآراب » قوياً تاعاًء وكان 
2 يناه كأنه قطءة نور تبسك مداه الكشم ؛ وتنجذب إليه القاوت".. ؛ كاجذاب 
١‏ الحديد إلى المقناطيس . 
وكان رحمه الله متواضعاً لحب 1 والطاية » وكان لايل ه ن أسئاة ف 
لفق المبنا' ثل» وإذا الف اح عن ل لطيفة ة وكلام دقيق فكان نسط بسؤاله 
وبتهال به جبيته » م يبه باهزاز ومسرة » فكان كا قال زهير : 
: براه إذا ما جئته متهللاً » كأنك تعطيه الذى أنت سائاته 
لم أرأحداً يسمح مثله يجواهر علومه » حبى كان يفوض إلى المعارف من 
1 لعماء والمدرسين والمؤلفين برنامجته العلمية الى تكون مشحونة بذخائر مستنبطة 
من الوق كن ما اهردق الأعمار ق تحصيل بعض منها لم بنيسر » وكازت 
: أوراق تذكر ته نحتورى على فوائد سامية ؛ أدناها يساوىآان ن تضرب ل ه أكياد 
بده 2" بد الإبل » فكانت فيها مضئوناته العلمية اله 


ى هى ذخيرة عمره فى كل عل من 





5١5 


العاوم 4 3 0 هل افكان اسيم هله المضنونا تت وابباحة كضنول من 
مثل هذه المضنونات الثمينة كين عندى من السماحة بأأوف دينار ٠‏ من الإرنز 
والعسجد عراتب»؛ وعمى أن لأارق فق تذكرة أن من علاء الآمة أنه سمي 
هكذا بتفوؤيض تذكرته إلى غيره » فكما إن الله تعالى خصصه عز اا عالية 


بدا 


لخي ل مجتمع إلا ف أفر اد من الاو 2 فهذه در دك ة أخرى صاربها فر قَ 


القرون 85 القائل : 


لو ”نال طخ رهق 'الكايا قاد لبه نيه فيفك السلا لكا لتقا كلس الوا 


وسمعت عن الشيخ الورع الزاهد الدث مولانا سراج أحل دام فضلهم )١(‏ 
أستاذ “سكن يدق وغيره من كتت الحديث بأ لجامعة الإسلامية ؛ سيعت من 
الشيخ رمه الله تعالى: أنه يقول : كان رجل أخيل أستار الكعبة ‏ زادها الله 
حداً وكرامة” ‏ ملتجاً إلى الله تعالى ؛ ودعا لنفسة أن يرزقه الله على الحديث 
كعم اداؤخل ابن حجر رمه الله 6 فاستجيب أه 8 قال مولانا ارم 3 ظننت : 
أنه يحى حال رجل آخر » ول أتنبه أنه كى عن نفسه » ثم تبين لى بعد 
برهة ة رجه الله أراد نفسه اه . قال الراقم : وهذا أوضح من فرق 
طلبنا. العم للدنيا » ولكن يا للأسف أنه ما طلبنا للاحرة أيضاً» نثأنا فى بيت 
العلم » فأخذنا فى العلم » ثم كانت الطبيعة مولعة بتنقيب آراء العلياء والببحث 
عنها » فصرفنا العمر فى الجدال والنضال » بل أضعناه » فياشى لم نتخذ 
إلى الله سبياة 3 وسهعتثت من صديقنا خيرم مولانا الطبيب القارى : #مديامين ‏ 
أجل أمجاقلة الدامعة ١‏ قدم رجل من العر فاء بدار العا أوم الدبو بندية فتَأثر لا 


من لقاء الشيخ رحمه ألله و لما 3 الشيخ الورع العارف الفقيبه لازا وشيخنا . 


)00( توق ردمة الله 00 2 





5١9‏ سد 


عزيزالرحمن النقشبندى المجددى رحمه الله وتعجب من قوة نسبته|(١1)‏ ولطافتهاء 
وقال: إن للشيخ رحمه الله نسبة قوية وهبية غيبة » وقد بانع جم غفير من 
الصلحاء والعلاء بكشمير بيده » وقذ رأيت أنه كان يلقن أشغال الطريقة 
الحشتية » وربما لقن للبعض أعمال السادة النقشبندية » وكان يلقن للطلبة 
أوزاد” الفلاية اللبرى 6 بورق للم بعري عتم فالا الانناء اللقية 
بعد المواظبة .* 

وسمعت منه نفسه : أن لى إجازة من شيخنا وشيخ العام مولانا شيخ 
الهند مود الحسن رحمه الله وبلغنى عن بعض الأصدقاء: أن الشيخ رحمه الله 
لا فونه امير ل الو فصي لدوب ا بر اليف بالاعال 
والأوراد والأشغال على طريقة السادة الحشتية ٠‏ وهذا روض أنف فى حى 
رت لتحاء عا وي خعم ل أعض فيه + 4لا خرن الكوضن في عار 
وقد قيل : لا تقعن البحر إلا سابعاء وكيف يدرى من بالساحل بل من لم يصل 
بعد إلى الساحل ! اللا لى المكنونة فى قعر البحور, وكيف يرى من بعيد جواهر . 
أجواف الصخور؟ ! فلا أملك فيه شروى نقير » ولا أمللك شداً ولا إرخحاء فكيتف 
الخداء بغير بعير؟ فهذا باب نفوض الكلام فيه إلى أهله» و إتما أوردناهذه الكليات 
المننشرة إشارة إلى أن الشيخ كان من جاب هذه العقبات » و قطع هذه الأو 1 





6 السيه” ٠‏ كيفيه” نفسائيه" راسخه” » تحصل للعارف و تنشا”' بها له علاقه” 
اله قويه* + يترئب عليها آثار بديعه” 2 من دوام الحضور و الشوق اليه 
“والطهارة الكاملهة ظا هرا و باطئاً » والمكه” التواضع و الانقياد لاوامر 
الله » و فناع النفس جتى يظن نفسه كالميت ى يد الغسال ويسميها السادة 
الصوفيه” قدس الله اسرارهم » وكثر امثالهم بالنسبه” مرة وآخرى بالسكينه* 
وثارة بالنور وغيرها » وهى تختاف قوة 156 » واتتفاوت نوعاً وصنفاً » 
والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم . ثم رايته من الشاه عبد العزيز رح 

فى ”فت العزيز““ من قوله ٠‏ '(صبغه” الله'“ فراجعه . 








5١4‏ سد 


الصحية عل طر يقَة أهلها 6 وهذا وإن ندر ا من هله الزليا والوقائم فإن : 
حياتسه الطبية دن أبدينا 6 وماك السئة اللبوية بين 2 مكنأ 2 من شاء انتقدها 
بهذا ع أت برى إن شاء تعالى عدا وإررزاً 2 الما 4 00 واأر داءة ( 
فول س 08 الصدر من اليغضاء والشحزاء ََ( فارع القاب من الغل وال1مقد 2 


لطيف (١‏ رأفة »؛ حزين القلب » سن الأمواساة 0 اللسان ه خ:الكنت والغيبة ؛ 


0 يك عمجاسه || غيية 0 : سسا و يشم 00 ك2 ادر المستحبات ( فكيف 


لفرائض والواجبات ؟ إذا اغتاب أحد ق محاسه يقول : دع لوقاف 


ملى قأيه بادشية ال طية فك أن حر نقسةه ويعظ كل 0 2 فكازت 0 


شاغله 
إما الكتاب م( أو ضبط السواح 0 ااه دج 4 أو الل ك ر بودن 3 || رشك 
والنصح 1 وبالملة كان حٍ 0 عامل عابداً زاهداً ورعاً تقياً عن شيا متضرعا 2( 
ذا وقار وسكدينة (٠‏ اف الله ف الغيب والشهادة 6 ويتحرى القصد فُْ الفقّر 
والغى 3 وينطق بالق 2 الغعضب والرضى 0( إذا ا ذكر الله » وخيار 
عباد الله إذا روا ذكر الله » كان لصحبته وموسله تأثير فى القلوب من الرغبة 
إلى الله والإعراض عما سواه » وكان كما قال هو نفسه فى حق ‏ قطب العالم 
مولانا رشيد أحمد الكنكوهى قدس الله سره : 


لقدفرع الورى عملا وعلاك مكارم ساعدت 0 0 
إمام قدوة » عدل ٠»‏ أمين ‏ ونور مسآبين كلنهار 
فقبه حافظ عل شهير كصبح مسكئير هدى سار 
وأصبح فى الوواق ضارا ويدذا ل 11 ا حلك الدوارى . 
وأصبح مفرداً علا رفيعاً | كر فع اسرد العلمى المار 
وأة رم 3 فيضا زفضاة قراييا مستطاباً لاقوارى 
وغضسرة دهدره علا لوديا طراز زمانه مثل النضار 


ماع 


وأمأ فضله ذوقاً رخالا “د 5 اقترة ةله أيه عاق 


كد 16 رت 
فضيل زعاله ور ع1 و زهداً ا و حام . عضر ة<* غك امثيار 
لقد نفع الورى شرقاً وغرباً ١‏ وأشرق نوره عند اعتكار 


00 رجل وشأنة ما وصفنا وليأ عارفاً فايس فى الدنيا ولى » بل 
كأن ايسا لنا ولى فى الآمة الحمدية » وأورث له رحمه الله كر امات عديدةع 
وقد شاهدت بعضها فى سفر كشمير إذ تشرفت بالمزاملة » ولا نطول الكلام 
بك رها فإنه لا اعتداد لها عندى كثيراً بإزاء تلك الكرامات العلم 
ماه 


يه والعرفانية» 
هى فروع اولا بة المعنوية » وماذا يكون قدر لوارق يجنب غوامض التقوى 
ومعارف الحشية الإطية» ما هو برهان ساطع على المئز ل السامية والمكانة 
العلياء من الولاية الحمدية . 
ومن أكبر كراماته عندى ما وصفته من حصول الرغبة إلى الله ,زورة 
ياه » انير #اسه وصويته» فاها ور أحواله المتواردة من القيام والقعود والصمت 
والفكر والوءعظ والدرس وغيرها فى القلوب تأثيراً عيبا » هذا » والله بقول 
الحق وهو يهدى السبيل » وكان رحمه الله كثير الأدب 3 الغل عابو الدلس .ع 
#تاطاً فى التعقبات عليهم غاية الاحتياط ؛ مراعياً هم غاية الأدبس حى أول 
ما أراد أن يناقش الحافظ ابن حجر العسقلانى فى غزوة ذات || رقاع ري 


اختار م ذهب إليه الإمام البخارى هن أنها وقعت دعل غزوة حيس ٠‏ 0 


. نحو أربعة أشهر يفكر فى أنه: هل يوز لى المناقشة معه؟ ودل يسوغ لى التعقب 


عليه اسيل الى ف قليه جوازها له 6 وقل الوور عن بعض اد دامت 
عواطفهم )1 9 برعت عن الشيخ رحمه الله كا |اضطر بت فيه ذهبت إلى 


)0( هو صا يقى المحترم مولانا فضل الرحمن الفاضل الفشاورى ثم الكابلى المقيم 
الوم بد هلى . قمكه 


٠‏ ا 
000 
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اللات. 2 


2 


د 


ا 


ضرح الا. مام الربانى قطب الشريعة والحقيقة ممدد الألئ الثافى «ولانا | الشيخ 
أحمد التقشبندى السرهندى قدس الله سره ٠‏ فكنت أتوجه مراقباً إلى روحه 
الشريف فى ذلك حبى أذن لى » سبحان الله هذا حال أدبه مع أكابر الأهة 
والسلف الصالح . 

قال الشيخ رحه الله : فكتبت أوراقاً فى التعقب عليه فى هذا المقام » 
6 صار ديدق التعقبات. والإستدر اكات على جميع الأعيان والأعلام ٠‏ فلم 
أغادر أحداً إلا ولى تعقبات على أببحائهم يقبلها سلم الذوق صميح الوجدأن . 
إن شاء الله تعالى » ومع :هذا فكان ينبه الطلبة تنبيها على أدب علاء الأمة » 
ويقول : إياك والمناقغات والتعقبات على هؤلاء الأنمة » فليست أهليتها 
فيك . فاعرفوا فضلهم وقدرهم » واعرفوا أنفسك . هذا وصلى الله تعالى 
على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصعبه أمعين . 


مقالة أر «خية ذ فى مآثر الشمث ل ريه 
لمولانا الفاضل محمد بوسف 00 دام فضله )١(‏ . 


بسم الله الرحمن اأر حم 
اين د وكق وسلام على عباده الذين اصطى » وبعد » فلا لق 
على من ىه السمع وهو شهيد: أن عم الحديث من أشرف علوم الإسلام 2 
كثير الأنواع والأفنان » غزير الأقسام والأغصان ؛ وهو مدار العلوم 
١‏ )00 كنث اقترحثت ممه ان يقيد شيقاً من سوأ نح عهدى الشيخ و سير حياته 
الطيية* 5 جاب امقترح حدى دام فشيله و ارسل تكتوا ة على تلى المثاله- 
قَُ ماثر الشيخ وحمه ألله قيك شواردها بغاأيه" ارتجال واقنضاب و عدن 
ندرحها بنصه ربتها بكل مسرة وحبور بجميل الثناء له » وقد وصل مكتويه ٠‏ 
هذا بعد ما فرغت من الابحاث السالفه” فكانت مقالته هذه لبنه” يلات 
الفراغ و الموضع الخالى » فكانت راص الزاديه ان شا' الله تعالى . منه 


عد 197 ا نت 


ا ( تفسير ها وفقهها وكلامها ؛ وهو عدف دن تفاريق العصا 6 
وكل العييك فُُ جوف الغرا 2 وقام أه عياد موفقون هري هذه الأمة 2 وانتهضوا 
ونركوا الأوطان لنيل أشرف الأوظار » وقطعوا البلاد ونقبوها فى استقراء 
الحديث » حى كن الرجل يقطع مسيزة شهر أو شهرين لطلب حديث 
واحل 6 وكان ماله عئده أحل من حمر النعم ُ وأوقع ف قلبه من ماء الحياة 
وسوابغ النحم 6 وكان قصارى مقاصدهم وحمادى مطالبهم أن ينالوا 10 
عالياً وبيتاً خالياً ؛ ولا يتى على كل أريب لبيب أن"توائر الإسناد فى الدين 
عطية الله أكرم 5 هله الذي 6 وأو إيا الإشئاد لقال الور فون م شاعوا 6 
كا وقع فى دين اليهود والنصارى » فكانوا شير أخلاف لأسلانهم » وكان 
أول من انتهض هذه الأمانة القرن الأو ل المشهود ذا بالجير » وهم أصعاب 
مك 1 » الذين قال فيهم ان «سعود ركضى الله عنده : ومن كان - 
دايا فليتأس بأصراب رسول الله ل 2 فإنهم أر هله لكيه ولو ب 8 وأعقهم 
علا » وأقلها تكلفاً » وأقومها هدياً » وأحسنها الا ؛ قوم اختارهم الله 
أصحية ثليه 1 وإقامة دينه 2 فاعر فوا هم فضلهم واتبعوا فَْ اثارهم ه 
فإنهم ورب الكعية على الهدى ال مستقم )ااه واكر الصعحابة رواية” 3 هر ررة 
رصى الله عيه )2 كان يغتنم كورة النى 1 على شبع بطنه ( والناس يصففون 
ف الأسواق ( ففاز بدعوته عليه الصلاة والسلام حين مر مسلط ردائ»ه» 
فدعا له ثم أمره أن يقسمه إلى صدره © فا نسى بعده شيئاً . وسيدة النساء 
عائشة ركحى الله عنها أم المؤمنين أعل دن 50 ودرجت دن النساء على ظهر 


الأرض » فاقت على كثير من الرجال بفقه الحديث واللفكة المانية » حئ 


) لنشحة العذير م /؟ ( 


كم 7 
موك ساد رز سمت يز 


5١80 


استفتى منها كبار الصحابة فى مههات الأمو راء فيا لها من شرف وافتخار . . 


ومنهم عيل الله بن «سعود © صاحب الوسادة والنعاين 0 صضاحب دسول الله 
لاله و الحرتض به و خلى. ننه © حم عذ م١‏ أها به © ث هلبه و موء 
لك واعتدر ييه اين قا تح عاد من. الخل يقد مد عل عدرل و جاه 
ودله 2 ونخلق باخلاقه رضى الله عنهم ورضوا عنه )2 وقام مقامهم فَْ المدى 


واستوى» ول ثر عين السماء قرناً كهذا القرن فى الأمم الخالية » إذ كان الدين 


مستوياً فى بهجته واعتلائه . . 

وسادة هذا القرن وأنمتهم : سعيد بن المسيب» وابن سيرين » ونافع 
وغيرهم . فلا قضوا نحبهم سد مسدهم تبع التابعين ٠‏ كالك بن أنس إمام 
دار الهجرة » وسفيان الثورى » وألى حنيفة » والأوزاعى ؛ ومن عاصرهم 
من أعيان هذه الأمبة وأر كان الحديث . حى إن جاء الإمام الشافعى أمير 
المؤمنين فى فته الحديث» وصاحبه الإمام أحمد بن حتبل » والبخار ى » ومسل 
ابن الحجاج المشيرى ٠‏ وعلى بن المديى وحى بن سعيد القطان وغير م 
فأطبقوا الأرض علا ورشداً » وأشرقت الأرض بنور ربها »ء وسارت 
الركبان بمفاخرهم » وحدى الحادون بماترهم » وكان طلب الحديث فى 
أولئك الأيام غاية كل شرف ومنتمى كل عز وفخار » وتغلغل هذا الشوق 
فى جذر قلوبهم » فكأنهم مفطورون عليه » وغَدذوا بلباله ٠»‏ وكانوا إذا سمعوا 
زول محدث من بلد غريب طاروا إليه زمراً تلبعهم زمر » وكان مجتمع فى 
مجاس إملاء القاضى الحسين بن اسماعيل امامل ببغداد عشرة الاف من 
أصراب الخار وحملة الحديث ؛ وقيل: إن البخارى مع منه “جامعه الصح. » 


6 
تسعون لم موق رجال الحديث 2 كم جاء بعدهم أبو الحسن الدار قطى 6 


والحا م الليسابورى » والحطيب البغدادى الود فى التصانيف ٠‏ والبيهى ' 


صاجب 5 ال وان ع صاحب 5 الى “ 2 وابن دفيق العيد صضاحب 


ديت 


” الإلام “ الحواض قى معانى الأخبار بما لى يستطعه الأوائل » وابن قداءهسة 
صاحب ” المغنى “ » واليغوى صاحب ” شرح السئة“ » وابن٠عيد‏ البر صاحب 
0 * و“ الإستذكار”“ » وغيرهم من أعلام الآمة , فتجردوا لخدمة 
علوم الحديث » وصنفوا فى كل فن فن منه » وكانوا أسوة لكل من أنى 
من بعدهم واهتدى بدلااتهم م خلفهم : 


إن المكارم بالمكار ف هع والمغانم بالمغارم 


حتى انتهى سيادة العم وشرفه الباذخ العالى إلى الحافظ الحجة الرحاة 
راوية العصر ويتيمة الدهر نابغة الزمان ونادرة الأوان » الثقة النبت المسئد 
والقدوة العلم المفرد أنى الفضل ابن حجر العسقلانى» ولم برعديله حفظاً وتيقغظاً 
فى بسيطة الأرض ؛ وكانت أويقاته معمورة مباركة فيها : وصئف مصئفات 
غاية فى المتانة والإتقان . ودرة نظامها ”فتح البارى شرح سبح البخارى» , 
فهذا كور من خيره الجارى » فأدى به ديئآً كان على ذمة هذه الأمة » 
فجزاه الله خير الجزاء ؛ وكان سلف هذه الآأمة معجزة تعجز كل الورى ى 
كثرة التصائيف ؛ حتى أعجز كل من سلف من لف . وهذا الحافظ ابن 
عساكر الدمشقى ال تاريح دمشق “ فى اين مجلداً ' فضا عن غيرة 
من التصائيف » وكانوا كاقات : 

وهم قدوة الأمجاد غر أكارم بهم قام دين الله فى الأرض واستوى 


وأولئك الأعلام فرق الاق عاوءهم وبدور فيو ضهم على الممالك 
الإسلامية ٠.‏ وكانت المند عاطلة من تلك الحى ؛ مسجدبة مقفرة » وكان أهلها 
ف فعضي هن اللدية حتى إن دخل الإمام حسن بن مهد بن حسن الصغاق 
من طريق كابل إلى بلاد الهند » وكان حافظاً لغوباً , فلا تول ن المند خف 
كان عاق الأنوار « 1 بعد عين » فاشتغل أهل ال ند بكتابه » وقدم 


معد توال اماج بس اميه ١‏ دجن 


:01 موصعم بده رطا اس 





17ت 


قبله الشيخ اسمعيل » وتوطن لاهور 9 لما توضشعت مملكة سلاطين المند إلى سواحل 
المند فدخل ف بلاد الهند كثير من المحدثين من طر يق البحر ؛حتى حان عصر الشيخ 
على المتقّى وصاحبه محمد بن طاهر الفتبى» و بعده الشيخ عبد اق الدهاوى رحمهم الله 2 
فكانوا من ناصرى علوم الحديث وحاءلى ألوية ل تى أن تنشأ إمام 
النهضة العلمية الحديثية فى الطند ومديرها ومدارها الشيخ أحمد 0 الله الدهاوى , 


فإنه قك فح ر أنهار هذا العم شرقاً وغر ؛ فشدت إليه الرحال » وقام عل 
3 الوه رسي وان سخ » وحمى حمى الدين بعلمه وتصانيفه البديعة النظام » 
ك ”حجة الله البالغة “ و ” إزالة الحفاء “ و ” الخير الكثير“ © وهو 3 
الإسنا دنى ديار المند, فلاحت أنوار المدى 0 الدين على ذروة العلى 

والتشعت عمستام ارورة صافاً فإن المندلم تاك فيها والدة مثل الأحمدين » أجمرهز 
من الدهلى» والآخر الشيخ أحمد السر هندى «جدد الألف الثانى » تنشأ فى زمان 
شاعت فيها البدع والفتن والرفض »© فجدد معام انين وشعار الإعان » 
جزاهما الله إحساناً بإحسان . وقام بعد الشاه ولى الله الدهاوى أولاده وحفدته 
وكير 
فى أصصابهم العلى والفضل حتى مضت برهة من الز مان وتسلطت النصارى على 


الكرام لخدمة الحدى المحمدى سيفاً وسناناً وقلماً ولساناً وسنة” وقرآ: 
بلاد المند » فطغواق اليلاد وأ كثر وا فيها الفساد » وماجت الفكن وعمت البلايا» 
و تفرقت طوائف ق الإسلام؛و انتحلو | ببدع اتخذوها ديناً ؛ وقل أنصار الإسلام ؛ 
وصار غريباً كما بدأ » فانتخب الله لتلك المهمة العظيمة من أبصر بنور الله 
من صدق فراسته » وقام لنصرة الإسلام وجمى حوزة خير الأديان » وذب عن 
حياضه مولانا محمد قاسم الناثو توى » وشيخ الحديث مسند اأوقت ٠ولانا‏ رشيد 

أمد الكنكو هى قدس الله هن ارثما » وكانا شر بح عنان ورضيعى بان ظ 
وخليل صفاء؛ فأحسا عاقبة هذه الداهية العمياء التى تخبط فى الهند خبط عذواء, : 


وكانا م يدين بنصر الله » فجن فى خواطرهما أن يغرس غراس العلم على هيئة 


4 


55١‏ ب 


ممدرسة العلوم بديو لك 4 حار للإسلام وحافظة” للملة 6 فطاوعها على هذا 
خيار هذا العصر » فطالت شهرتها وسمقت » و أينعت ثمارها وذللت قطوفها 
لكل دان وقام ص » وتخرج منها رجال أى رجالر حماة الدبن وحملة الشريعة 
الغ راء » حتى تبغ نابغة هذا الزمان وراوية هذا العصر والأوان ؛ آية من آناته 
الكبرى 6 وبينة من بيناته العظمى 6 أعل من أظلته الحضراء وأقلته الغبراء 6 
أخير ناف على الأو ال » جميل انحيا جم المكارم وكريم الشائل الحجة الرحلة 
القدوة طود من العلم راسخ ؛ و جبل من الحم شامخ ,» شيخ الإسلام مولانا الشاه 
امد يك انود الككييوق نور الله ضريحه وسقته الغوادى والسوارى من 
قل 48 إلى الدين سيو بى العم الحذزى والح الأحنى اميدق هج 8 كأى' 0 2( 


وكان شعاره:” كل المق وإلا فذر “ 2 ولو رآه حنيقة لتجمل به : 


هذا الذى باهت الدنيا بعزته هذا هو الآخير الساتى على الأول 
مفطورة فيه أخلاق الكرام فلا بحتاج فيها إلى التهذيب بالعمل 
فى الحاق والكسب بون إذجرى مثل ليس التكحل فى العينين كالكحل 


وكان: منبت ذلك الغصن النائى , وأصل ذلك الفرع السابى من بلاد 
“7 كفيو "هلق أو اند وجرثومة الفضل من بيت طاهر » روى حديث امحل 
متواتراً متصلا كاراً عن كابر وهمام عن همام » وكيف ؟ ولا ينبت النضار 
إلا من معادنه » ولا يوجد الشرف الأعلى والمسب الأسمى إلا فى مواطنه . 
اشتغل بالعلوم فى بلاد كشمير أولا” ٠‏ ثم ارتحل إلى بلاد الهند » فحط رحله 
بديوبند عند مسند الوقت مولانا محمود الحسن قدس سره. يقتبس من علومه 
النخب » وكان من صفوة أعصابه حتى أن توفاه الله فكانت وفاته ثلمة” فى 
الدين » فكان شيخنا لبنة سدت تلك الثلمة » وتضدى لإعادة رواء العمل » 
حتى صارت رياض الدين أحصب وأمرع » وأدى ما عنده من أمانة الله 


ُ 
عع 
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وأ فاض ؛ ا حار فيوضه <تى غزر العم وفاض وغار 9 و يك 
وأذعن لفضله ل حير أبمد 6 فشدت إليه || رحال كل فج ميق 6 وسار 


حديث مده سير الأمثا ال وهو به حقيق : 


وزاد به الدين الحنيى رفعة وشاد دروس العم بعد دروسها 


وأحبى .وات العم فيه بهمة يأوح على الإسلام لور شموسها 


وكان يرى على طراز الأرلين فى محقيق الحديث ؛ وكان محائة نقّادة 
للحديث ؛ لم يكن فوق أديم الأرض أعلم منه قرآناً وحديثاً وفقهاً وكلاماً ولغة” 
وعربية وتصوفاً » وكان حاذقاً فى علوم المعقول بأنواعها » وكان بحض 
أحرابه على مطالعة كتب فحول الحفاظ وشراح الحديث » وكان كلمة المكة 
ضالته » فاستفاد مه ر جال لا مخصيهم العد؛ و استفاض مله فحول عصره ق 
الفتاوى والمشكللات » فاغتبط العلاء ماله وجروا على محجته » فازدادوا 
تحقيقاً ومطالعة للحديث » وتركوا الجمو د فارتقوا إلى ذروة العلى ٠‏ فكان 
خام المحدثين فى المند وإه 1 هذه النشأة العلمية الى سديثية فيها ٠‏ وكان الناس 
قبيل هذا العصر يكتفون بأد الحظ فى الحديث » وكان غا 


3 سعيهم أ لهم 
إذا اطلعوا عل حديث حالف مذهب واحد «نَ 3 


عة الإجتهاد تصدوا اتأويله 
ف 3 دون أن يستقروا طرق ذلك الحديث ومافى طرقه م٠‏ الافلاق ؛ وكان 


باب التحقيق عليهم مسندوواً 6 شن لله على الهئد انهضدره 0( فهداهم إلى علوم 


الحديث 2 كيف ردول ويصدرون») فألئيه سس كان «وفماً للسعادة بدلا اته 

ولا يوتادي الخير إلا خير » ومن أهم خدماته فى الدين الإنتصاب لدين لد عزل 
الفئنة العمياء 1 . انبعثت من أرذ ضّ القاديان من فنجاب ؛ فتصدى رجل 
فدعا : أنه 8 ف أعطر شريعة » وانتشر دعاة دعواه فى أكناف الأرضن كجراد ٠:‏ 


مننشر ( فكان هذا مضص م4 ة عظمى للدين وأهله 6 وقام لنصر دين الله حرئئل 


و 2 


يت 


خيار عباد الله من خيار العلاء » وممن بذل جهده فى إطفاء تلك النائزة قلماً 
والبدانا وخزيوا يان شيخنا المنعوت ذ كره ؛ وكان ذا وجاهة عظمى عند الله 
وعند العلاء ©» 51 كل مق كانت له أذنان وعيّئان تبصران ؛ وعَوث علاء 
له ان تعردر | لدفع تلك الفْن » وقام ولم يدش إلا الله ٠‏ وصئف كت 
عديدة » وصئنف أصحابه » وححث أهل البلدتين ” لاهور “ و ” أمرتسر “ 
0 وأمرا راءهم ؛ وأنهضهم لهذه المدافعة » فأفحموا الزنادقة وألقموه هم 
جر فيا واد انأ وكان مء ن قال َي فى حقه : حمل هذا العلم عن كل 
خلف عدوله » ينفون عنه نحريف الغالبن » وانتحال ال بطلين ٠‏ فضى على 
هذا برهة من الدهريروى كو” ره المعالم دن خيره الجارى . حتى استعبى من 
دار العلوم الديوبندية لوجوه ؛ فاشتدعى مزه كثير “دن أهل المداونيع: أن 0 
إليهم فلم يقبل منهم وانحاز إلى ” جامعة تعلم الددين “ بقرية *دابيل» من 
من «ضافات ”سورت”» وكان اتحيازه غاية شرف لأهل تلك البقعة » وكانت 
تلك الديار عط للمحدثين قى سالف الأزهات؛ فأشرقت تلك المعاهد بورودهء 
فقام لنشر السنة يدور مع السئة حيث دارت؛ فاستفاض من هديه وسمته أهل 
تلك النواحجى؛ فحازوا أعلام المكارم وغايات الاثر ؛ وصنف الشيخ فى هذا 
الزمان رسائل عديدة بعضها انطبعت وبعضها ل تنطبع » ونضرالله امر ٍَ ام 
لنشر مصنفاته الختارة » فتكو ن له منة على المسلمين » وجرى الأيام على هذا 
إلى أن جم عليه الأم راض فعاد إلى مسكنه بلدة ديوبند فناداه الرضوان والنء 


اليم و ا إليه الجئان » فتولى إلى الملا الأعلى ,فيكت عليه السماء والأرض 


م 


وأظلمت الأرض بعد ما أشرقت» فضى ول يخلف على آثاره مثله , أللهم أكرم 
وله عننز أله جنات عدن وأعظم أجرنا بعده » ووفهنا للسنة والسداد .ع 
وصلى الله تعالى عل ير خاقه سيك ذأ حمل وآله العا اد والسلام . هله عالة م 


قدرت عليه مع اشتغال القلب وقلة الفرص » فإن رضيم فبها وإلا فهو من 





ج11انت 


سقط المتاع “ . انهى مكتو به السابى . 


الشيخ وثناء أمائل العصر عليه . 

ار ل أن أذكرشيئاً من ثناء أماثل العصر على الشيخ رحمه الله لِيدُرف 
نباهته ووجاهته من لم يقدر عل معر فته بعناقبه السامية البى سبق الإعاء إليهاء 
و ا 


وإن هوم حمل عل النفس ضيمها 5 فليس إلى حسن الثناء سبل 0 


يض 
رأى الجهيذ الحقق أستاذ العالم مولانا محمود الحسن 


الديوبندى الماقب - 5 شيخ الهند “ قدس سرة . 


شاهدت ق سنك الإجازة م اله العاروف حمق شيخ العام مولانا 
.ود الحسن رمه الله لشيخنا رحمه الله : 
“إن الله قد 2 له العم 2 والعمل 2 والسيرة 6 والصورة 2( 
والورع » والزهد » والرأى الصائب » والذهن الثاقب”.. 
ولعله كانت فيه كلات أخر 0 أحفظها » وناهيك من ر أيه ححقه 
م عامل معه فعدعله خايفة لداقى التدر بس ورئاسة المشيحة 2 دار العلوم الدبو يلدي 
ا ل ا يشعر عن رأيه فى بعض المشكلات وسأله عن أقوال 


السلة ٠‏ فى بعض الههمات فكثيراً يزتاح له يه إذا أجاب ؛وريما كان شيعه رف ٠‏ 


زأياً فى بعض المسائل خللاف ما عليه الجمهور عفشاكنا كان دو بده بقول دن سيق ) 
شيخه جدأ . 


ولتعلم أن هذه كلات من لم يكن دأبه التكلف ولا الإطراء فى.المدح » 


فيسر 


وكان حبراً عميق العلم أبر القلب . فلا تقسها بمبالغات المطرين وتحخميئات ' 


المخازفين » وليكن منك على ذكر أنه قال فى حقه هذه الكامات» وكان الشيخ 


01011111 
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شاباً يافعاً ل تنبغ فضائله, ولابزغت فى العالى جواهره : فا ظنك بشأنه الباهر 
فى آخر أطو ار حياته الطببة؟ فهذا حاله فى البداية» فاذا يكون شأنه فى النهاية؟ 
وقد سبق مبى قول القائل : 
تناهطت علاء والشبات ردائها ي ها ظح بالفضيل وار امن أشي 
رأى الشيخ العارف الفقيه امحقق المي رز فى العلوم قاطبة حكم الأمةولةن 
أشرفة عل 3 6 أكير مؤلف العالم الإسلامى» طالت حياته الطيبة . 
كان الشيخ العارف حكم الأمنة .مولن أشرف على التهانوى (رح) يسأل 
الشيخ رمه الله فها أشكل عليه من معضلات الفقه أو الحديث وغيرزهما» 
وعندى كتاب له 50 بيده الشريفة : سئل الشيخ رحمه الله فى معضلة وعقدة 
تعسر عليه انحلالهاء والكتاب طويل لاحاجة لنا فى سرد جميعه فنكتق بإقتياس 
فانحة كتابه وخاعته بافظه مع الرحمته. بالعر بية » لينجلى للناظرين رأيه فى حدق 
الشيخ رحمه الله . 


نص كع أنه باللغة الأردوه 4 برحمته باللغة العر بية 


دنازنا كاره آوا زه ِ-5 على عفى عضيه ا الأحقر 5 عى عنه إل 
ا ل 00 مع الفضائل العلمية 
والعمايه حضرت مولانا سيد الور شاه 

م" والعما م حضصرة 8 السيل أ شاه 
صاحب - دارت انوارهم ( السلام عليكم إ' 3 ١‏ ور 
ورجمه” ألته 2 تحقيق سابق 5 عات داأدتث: ثوارهم ؛ سللام علي؟ 0 اللد» 
بضرورت مكرر تكليف دينا بى اميد .هم دعت الضرورة ل أن 2 لم 
كه يعاف فرما نس ل » ايى حادثه خود تار أ فى يتعلق با بالتحقيق السارق ؛وقعت 
مجكو بيش آيا أسكر متعاق جداكانه 7 مم يتعلق ابتفسى ولذا 1 درة 
أن 1-3 ولة فر ١‏ الء 

أسنين ٠‏ .روايت: نا درايت اس كوه حكم خرى على لوكو الواح برقال 
44 فى خاعته: فأفتونا فى هذه المعضلة إما 
فرمادين - 


من الرواية وإما بالدراية اه“ 


تكليفت ديتا هول الخ (وقال فى خاتمته) 


بوتس متت ةعميم 
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وبروت من العالم الحافظ السسد عطاء الله شاه البخارى خادم الملة 
الإسلامية طالت حياته :)١(‏ إلى سمعت من حضرة الشيخ التهانوى طال باه 
أنه كان يول ّ 0 اناك حقية دن الإسلام عندىق وحجود الشيخ الأنور 
فُْ الأمة المسامة 4 فإنه لو كان ف ذبن الإسلام شَئ ذن العوج والآود : ببق 
الشييخ 00 على دين الإسلام “ © سبحان الله ؟ تأمل هذا القول من هذا 
الشييخ ف سيره 0 تأمل ( وكق لك دياز على رجاحة عقله ورزانة طبعه 
وإصابة فكره وصلاح فطرته. فهذا وأ 1 علياء مير ه قُْ عقله » وذلاك 


فى علمه فذقه » ومن لم يذق لم يدر . 


هه 
رأى تق العصر الحاضر احبر النحرير المفسر الناذق والحهدث 
المهيذ مو لانا الشيخ شيير أحمد 2 صاحب ‏ فتح الملهم شر 1 7 
مس“ شيخ الحديث بالجامعة الإسلامية بدابيل (سورت) . 


قال العلامة الخير المفسر الحاذق والمحدث التاقد البصير شيخنا ومولانا 
الشيمخ تمحر حمل العهالى أطال ألله شاءه ق * فتح امهم شرح كي مسلم (3) : 





() فلما عرضت الكتاب على الشيخ العلا.ه شبير احمد العثمانى فهش لذلى 
' وقال: سمعت أيضاً هذا دن حضرة حكيم الامه” شفاهاً ولك 
زيادة وعى انه شاع فى بعض الجرائد عن بعض المستشرقين انه من دلائل 
حقيه” دين الاسلام وكونه دينا سماوياً وملله” حنيفيه” وجود الامام الغزالى ى 
الاسلام » ولو كان فى الاسلام شى* من العوج لكان من المحال ان يبقى 
مثل الغزالى علما شق قال حكيم الايد" بعد نقل هذا الكلام ٠‏ وعندى 
وحود مثل :مولانا الشيخ بعدمد انور فى اديه اعبات دليل دن دلائل 
حقانيه * الاسلام . ثم سمعته من ارشد خلفاه |( 


نْ فيما سهعةدة 


شيخ حكم الامه: التهانوى 
الشيخ المفتى محمد أحسن رحمه الله ايضاً » فاذن كلام |/ 


مخ التهانوى 
بلغنى من هؤلاء الزقات الاثيات رحمهم الله حميعا 98 مه ١‏ 


(0) ص - مممج ١‏ 


لك 


مالك الشيخ العلامة التبى الى الذى لم تر العيون «ثله ولم بر هو مثل 
لسك 0( ولو كان ف سالف الزمان لكان له شأن فُْ طبقة أهل العم عظم ( 


وهو سيدنا ومولانا الأنور الكشميرى أطال لله بقاءه عن: تفسير أوائل”سورة 
النجم”. ونحقيق رؤدة الننى 1 ريه 0 فقرر الشيخ تقر برأ حسما بليغا جامعا 
لاشتات ال روايات واطر افك الكلام منمها ع ل أعواق القَر آن 6 فالئمست 00 


أن تقيلة بالكتاب لت عم الفائك 5 فاستجاب للتمسى 6 وعل الله جر هه وجود 


شواغل ال لؤثرة ' وهذا نص م كته قله معنا الله بطول سح 
وأنقنا قال أحااك بقاءه فى تقريظه على تأليف الشيخ ”إكفار الملحدين»: 


3 الشيخ العللامة الحليل فقيل المثيل قَْ زمائه وعدم العديل 


ف أو انه » بقية السلف وحجة اللدلف » البحر المواج والسراج 


الوهاج « الذى ل ر العرون مثله ىَْ العهد الخاضر ( و را هو 
الأو فرء وهو سيدنا ومولانا الشيخ الأنو رء مد الله ظله على رؤس 
المسس شين والتء لمحن ام“ 


وسمعت منه أطال الله بقاءه فى بعض الحفلات : ”أن مؤت الشيخ الأذون 
لاق رن أشراط الساعة » فإله كان أهادٌ للأمانة الإطية 0 


لطي ودفة انل : ومن العجائب والعجائب حمة أن تلك الكلءة 


الفر بده البديعة 00١‏ ر العرون كله و ر هو مثل 22 الى اها شين 
الحمق العا قَْ حق شيذنا إمام العصر أصدق كلمة دار معرها الصدق يما 


.دارت حيثٌ صدقت أ ا وقعت »وقعت 2 0 لها فى أستحضره هر كن اللراجم 


احيثٌ ثيك ىق من 


والطيمًا تع فدوناك من اها وشاهد حدسنها ف 2 الها 2 


حما لما رافاة متبحيرة فُْ أذياها م فأول من قيلت فيه هو الشي يخ عمان ل ستعيال 
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الدارنى » قالها فيه أبو الفضل الفرات » كا فى ” اجماع اليو شُُ الاتزلكنية > 
لابن القم » ثم العارف المحدث الحقق الأستاذ أبو القاسم القشيرى المتوق سنة 
59 الهجرية صاحب ” الرسالة “ » ولا غرو فإنه مع وجوده فى العصر 
امختفل يجبال العلى وبحاره كان أجمع رجل فى العم الظاهر والباطن والورع 
والتقوى والمعارف الشرعية والحقائق الكونية . 

م قيلت 4ق الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد بن مد الغزالى المتوق 
سئة ه50 الهجرية: ولاا ريب أنه لى تر العيون مثلة فى جمع عل الشريعة والطريقة 
والقدم الراسخ فى علوم الوم مع الذكاء المفرط وحل المشكلات وإفهام 
المعضلات ببيان رائق معجب وتقرير بارع مطرب . 

تم الإمام المحقّق الفقيسه المحدث موفق الددين عبد الله بن قدامة الحنبلى 
صاحب ” المغنى “ توفى سنة 587 غرية . قال ابن حاجب الالكى : تر 
العبون مثله ولم بر هو مثل نفسه » وقد صدق حيث كان إماماً #ققاً فى 
مذاهب علاء الأمة ٠‏ بصيراً على مآخذها بتخريجح وتنقبح ونحقيق مع مزاياه 
الوافرة من الورع والصلاح والتقوى وغيرها . 

غالإماماتق الدينه أبر القع عه بر دويق القيد قزق ب دان 
مجرية » قال الإمام أبو الفتح ابن سيد الناس اليعمرى : ل تر العيون مثله» وقد 
أصاب فيه حيث لم بر العيون مثله . حافظا دقيق النظر » متقنا للهديث فى 
استنباط الفوائد والأسرار الدقيقة . قال الشاه عبد العزيز الحجة الدهلوى 
فى > بستان المحدثين “ : لم بجى* مثله من عهد الصحابة إلى عصره فى بيان 
ا .تون الحديث واستخراج فوائدها بتدقيق حبى استنبط أر ربع مائة فائدة 
من حديث البراء بن عازب : «١‏ أمرنا رسول 0 سبع ونهانا عن 
سبع الح ) بنهج ل فى شرح نبذة من كتابه ” الإلمام “ ؛ هذا مع جمعه بين 


2 

د وعدم ره وا معن و لكر امات وار ارق 

ثم قبل مثله فى حق شيخ الإسلام و 1 ة 0 أنى العباس الحافظ أحبد 
ابن تيمية الحرانى الذى توفى سنة /١8‏ ثرية . وقد أعاف المرى فإنه 8 7 
له نظير فى الاستبحار والاستحضار فى سائر العلوم ٠ن‏ الرواية والدرايب 
والإطلاع الواسع المدهش على «ذاهب السلف والخلف والجرأة وقوة الجنان؛ 
بيد أن استداله وطن رأره كالوحى السماوى » نقص قدره الساى فى قلوب 
المعاصر بن ومن بعده من كثير من العلياء ؛ وصدق ما قيل فيه : ”غلب علمه 
عقله “ » وأعدل كلمة فيه ما قال شيخنا هذا المأرجم له : ” إنه بحر ذاخر 
لكنه يقول ولا يسمع “(ابنى كنت هين دوسر_مى نهين سنتر) وكان يقول: ” 
حاذق فى العربية والفقه والمعقول» . 

وقال الشيخ اللدافظ شمس الدين الذههى شافعى المذهب. حنبلى المعتقد ف 
شيخه الافظ أنى الحجاج المزى الشافعى محهدث الشام المتوق سنة 17/ غرية: 
م 0 لو مثله"“ » وقد أصاب الغرض فإنه كان نظير نفسله ق عم الحدريث 
ورجاله» ٠‏ م قيل فى حق الكحافظ ابن حج ر العسقلانى المتوق سنة 667 غرية : 
ولاريب فإنه كان وحيداً فى عصره قى سعة الإطلاع على الحديبث والخبرة 
الواسعة بمعرفة الرجال والعلل والأو هام مع براعته فى صناعة التأليف وقوة 
عارضته فى الإنشاء والعربية والشعر وما إلى ذلك ٠‏ رهم الله أجمعين ورحنا 
فرك أو واحهم القدسية فى الدنيا والدين آمين . هذا وصلى الله على سيدنا 
ومولانا عي والة وصعيه وبارك وسم : 


ه ش 
وأ المعدث البارع الفقيه المفسر مولانا حسين أحمد 
المهاجرالمدنى شيخ الحديث بدار العلوم الديوبندية . 
قال الشيخ المحدث الفقيه العارف مولانا حسين أحد المدتى فى حفلة 


جضت 


0 انعقدت يديو بلك بعل وفاة الشيخ رمه الله فها بلغى عن الثقات : 
"ل ركاه فى الاستبحار والإحاطة بسائر العاوم النقلية والعقلية بالهند ولا بالحجاز 


' والعراق والشام » مع ار اكدولاقه أعاظم رجال هذه البلاد وعااءها 
وفضلاءها . 


.رأى الفاضل الحقق مفى الديار الغندية ؛ورئيس إدارة جمعية العلياء الإسلامية 
الفقيه المحدث العلامة مولانا محمد كفايت الله الدهاوى أدام الله لوقي 


قال الشيخ الحقق «نبى الديار الهنقية المحدث الجهيذ العلامة محمد كفايت 


ْ ع . 2 - مارم ماه - 00 َك 
الله فما اشاعه فى جريدة ” الجمعية “ عند وفاته رجه الله » لسابع صفر سئة 


؟'ه"١‏ هجر ية ادك دونيو 4 أمة ١‏ مادق بقامه مأ رصه 8 تعر بيه : 


يا للأسف! قد اختلست عنا القدرة 

الإلهية إلى كنف رحته العلامة الفاضل 
أكل الكلاء أفضل الفضلاء ال: 

البحر الطمظام رحله” العصر» قدوة الدهر ' "ل ظ ضل بر 

أستاذ الاسائذه ين الجمها بذه محدت المقدام والبحر الطمطام رحلة || 


آه ول رت ك زبردست هاتعة 2 حضرت 
مولانا العلامه” الفاضل اليل اكمل 


العلماعء افضل الفضلاء التخرير المقدام « 


و 
وحيلد )» مقر فردد فقيه يكانه ماهر العلوم وقدوة الدهر استاذ الاسائل 


وريس 
النقليهة” والعقليه” مو لا ذا سيد محمد انو ر كاه 


. الدهايذة الحدث الوحيد وَالقم 
الفقيه الإمام 6 


مرالفر يل 
قدضس سره كو 1 56 دمن 8 ق العلوم التقاية 
0 0 0 والعقلية ٠ولانا‏ السيد محمد أنور شاه 
لثر جدا كر ديا (الى ان قال): حتكيريتة شاه 1 0 
صاحب ى وفات بلا شبه وقت حاضر ع قدس سره © لاريب أن وفاة الشيت 
كادل. ترقق. الم رباق. قى: وفاث ى *- وقاة أ كلعام ربانى فى العهد الحاضر 
حن ىق نظير مسكقيل ميس متوقع ذهين )طبقه ارقي له المثيل 7 الغار 0000 : 


فضل وورع وتقوى جامعيت » استغناع. ٠:‏ 


2 أ 6 لدعح 6 ا 1 3 ُ العا 

15 5 75 . 0و تمسر : ف و 

ا الس ات و ةا ا لاد ا 
تسليم وانقياد س تردن جيكاتا تها ‏ و 2ه كن" الخلق. و يمه باد م 


م حى أذعن له كل ودوة وعحاسدل“ َ 


-790؟ لد 


ظ وأيضاً قال فى حفلة تأبين انعقدت بدهلى ما تعريبه : ”.قد ارتل عنا 
إمام العلاء الربانيين المحدث الكاءل والفقيه المفسر جهبذ سائر العلوم النقايسة 
والعقلية فى بلاد الهند بل فى العالم الإسلامى حضرة الفضياة سنيدنا ومولانا الشاه 
خيك انون الي ى » صدر شيوخ دارالعلوم الديو بندية » ثم شيخ الحديث 
بالجامعة الإسلامية بدابيل ”سورت» . وفاة الشيخ ملمة كبرى لسائر الأ 
المسلمة فى أقطار العالم » يا أسى ! حرم المسلمون:اليوم فى الظاهر عن بركات 
إمام ربانى ذى صفات قدسية» إنا لله وإنا إليه راجعون؛ نب حمه الله ورضى عنه“ 
'وقرأت فى خطاب له إلى صديقنا القارى محمد يامين (اأر 1 “إنه : عت 

ولكن مات العلل والعلاء » فإنه رحمه الله كان إماماً أمة ١م‏ » 


رأى الحبر الذى الحقق الجهبذ اللوذعى تاج الأدباء مولانا حبيب 


الرحمن العماى الديوبندى ؛ هدر دار العلوم الديو بندية رحمة الله . 


قال ادي 53 الأديب العلامة الشيخ حييبت الرحمن الديويندى الك الله مر رض 


على ر سالة للمشميم بخ رحمه الله > 7١‏ مق 'قام لدمغ هذه الفتنة ومع أباط يبل هؤلاء 
المردة الطغاة الدين ليسوا فى عداد فرق المسامين '# يعنى الفتنة المرزائية ب 
ونحقيق نذا له تكفغير المالحدين والمتأوا عن 4 اهل مم مآ بلة الشيخ الثمة ١١‏ الورع البق 
الدافظ اللمجة المفسر اللودردث الفقيه المتبحر 2 العاوم العقلية والنقاية رافع لواء 
التحقيق فُْ المسائل الغامضة الهمة مولا 8 الشاه عمل 0 صدر المدرسين 2 
دار العلوم بديوبئد حرسها الله وحماها » فصئف رسالة” م 3 فيها وأوعى الخ , 
وبلغى أنه كان يقول : ”الشيخ رمه ألله مكتية عظ ممة حيلة ل (حلتا برت 
كتب خائه) ( وذاك 326 علمه واستحضاره» وقل صدق فإنه كان لا يحتاج 


أجل ف تحقيق فيش عئنك وحوده 3 مرأجعة الكتب 6 وثر 3 مه هأ بلغى 








7175 له 


عن الفقيه المحدث العارف مولانا السيد أصغر حون الديوستدئى شيخ ع 


0 


لى داؤد”» بدار العلو 1 510 أشكل على فبألة فى الققه “فاتمقن: الكنت 


. 
عمد 


اها قُْ 1 د 3 العأ كه العظيمة بأسكة راء 3 6 فإن ؤزت وإلا أراجع الفيخ 
رحمه الله » فإن بينها وأحال على كتاب فذاك وإن قال: لم أرها فى الكتب فأتيةقن 
له يا يوجك قُْ كنات فل" أتعب النفس بعدذهة ف عد ها من الكتب 6 ) إن 
الشيخ لم يغادر كتابا إلا وأحاط به علا ) 


: 2 


وأى المتبصر الحبير المؤرخ الفاضل العلامة السيد سليمان الندوى 


قال العلامة الفاضل السيد سليمان الندوى «دير مجاة ”المعاروف» 


دوجوم ادال أضس 00م اويرئسط خم هنا كن هه واوراندر 
: 3 كهرائيان كرائقدر موتوول م عر معهور هول '“' 


مثال الشيخ رمه الله كبحر يط 2 أعلاه هاد؛ أ ودركه الزاخر 


ا بدرر غ لي ليان 


مأنصه : 


فهذه كات هؤلاء 00 وأمائل العصرء هداة الملة وأساتهاء وزعماء الأمة 
ورعاتها فى 0 هذا الخ البارع الحائز للمناقب العلمية » والفائز بالمناصب > 
العما.ٍ م المتحلى بر الياهر 5 ؛ والمتجى. بالمقا ر الزاهر م26 وناهيات بها فلوة 


و 


1 1 1 كان الشيخ رحمه الله سراجاً وه اا ارا هاطاة” ٠‏ وغيئا 
وابلا؛ علماً مفرداًء ورحلة مسنداً فقيه النفس محقي علماء الملة الإسلامية » 
خاض الدقائق وغاص الحقائق ٠‏ بث الجواهر والدررء ولك المسامع والنواظرء 
لقد نفع الآمة بعلومه؛و أحى علوم الحديث بعد ما كادت أن تندرس» وكان 
جدد طريقته العذراء فى درس الحديث ٠»‏ بذر فى قأوب العلياء بذور نحقيق 
المشكلات ؛ وحل الغوامض والمبهات؛» وأنشأ فى قلوبهم شغفاً وولوعاً بالقرآن ' 


والسينة وعاومه)؛ فرضى الله عنه وأرضاه: وجازاه خير ما يجازى عباده المقربين 


حش 1117 حت 


ف جنات العم : 


وما بتفوه به بعض الجهاة الجاسدين أو المتعاندين المتجاهلين من : أنه 
كانت عنده المعاو مات الصرفة والاطلاع الواسع والئقول المتكابر ه 5 » ولم يكن 
عنله دقة النظر وغور الفكر؛ فيو وَظه 00 ئٌَّ حدق هذا الاه (مام البارع من كان 
ان دفيق العيد فُْ الخو 8 اضرة ومنشا هلا القول إما جهل مقر طْ مال | الشيخ 
رحرة الله وهوافة العتدل ؛ أو عناد بواح وهو 42 الديا 30 2 تعم إن عر ف ة التبحر 
وسعة الإطلاع م بديهى -9 بعر فه كلا حل م من ٠‏ له 0 وق بالعلم؛ وهمن 
3 عم يكتب اللقوم بادى الرأى» وإما مساءرة غور الفكر ومعر و4 دوه النظر» 
فهذا 5 ر لايقوم بإدراكه إلا الذاق هن الأعيان والحها ذه 4" ن الأعلام 2 
وقك سردنا كنات ادها بذة بسن يديك » فلن عرف مطل “عر رفتهم أوجرت مثل 
جر بتهم اشهة طوعاً أو كر 1 عثل ما صدعوا 4 على رؤس الأشهاد أ عين 
يه ولامناص . . هذا وقد قال الإمام محمد بن يحبى : 
“الخ زالى لا يعرف فضله إلا من بلغ أو كاد يبا لغ الكيال 2 عقله“ . وقال شيخ 
اج الوق فى ”“طيقاته“ بعد نقله : 00 لانن مع عمام العقل م من مذاناة . 
مرتبته فى العلم اراتة الأعر + وحيطد فلا يعرف أسيل + من جاء بعد الغزالى قدر 
الغزالى ولامقدار ع عَلم م الغزالى» إد م جد بعده مثله ؛ كم المدانلى له إما يعرف قدره 
بقدر ما عنده لا بقدر.ها عند الغزالى فى نفسه “ . وقال : “لايعرف قدر 
المامي ف |[ لم إلا من ساوآاه قَْ رثبته وخالطه 0 ذلك“ إلى ير ب قال 


م عامه 


رحمه للد تعالى ؛ فر أجعه إن سسا . وقد صدق من 5 . 


إتما يقدر الكرام كرم 3 ويقم اأر جال وزن الر جال 
ولكن الحسد يعمل العجائب ؛ فيعمى اد والبصيرة ؛وما يستوى الأعمى 


( نفحة العنير 0 








حت 1718 سد 


واليصير » ولا الظليات ولا النور ٠‏ ولا الظل ولا الحرور » ومن لم يجعل الله 

له نوراً اله من .ذور» ولله در أنى الأسوة الدؤل النايس محينة وال 
حسدوا الفى إذ لم ينالوا سعيه فالكل أعداء له وخصوم 
وترى الابيب ##سداً م جرم ا شه الرجال وعرضه مشتوم 


وكذاك من عظطاميت عليه نعمة حسادهة سرف عله روم 


فهذا شيخ المند وإماءه أثى عليه بما أثبى» وهذا |إحكم الآ. م اليه بخ التهانوى 


اا جما خاطبه, وهذا محم العصر العلامة العا رأى فيه ما زأى »وهذا المهيذ 


المصرى 2 ف 2 » فهل بعد ذلاك مسا للمنصف البصير ؟ أو مجال - 


للناقد الخبير؟ علا أن الشيخ رحه الله فى ذلك أسو ة من قبله من العلاء وأفراد 
الآمة » فلا جرم يقالفيه كا قبل فيهم » فهذا إمام الدين والدنيا فقيه الأمة 
البيدرة؛ أب وحن العا رحمه الله قيل فيه مأ قيل ؛ ؤهذا الإمام مالك رحمه الله 


قال فيه ابن ألىذئب م قال 6 وهذا الإمام الام يول 4 ن ادريس الشافء ى قال 


فيه ابن معين م قال» وهذا الاه مام حويجه ة الإسلام الغزالى؛ وقع فيه المغاربة حبى 
دق المعاربة الإمام الازرى :وم يكتفوا بأ لطي ١‏ 


وهذا شيخ الطر بعة وقطب دم يقة غوث الثعلين عيك القادر 1 يل قم 


ن ممرة 
قال فيه اءن الخوزى م قال كت بى التضليل والإكفار , » وهذا عر الحقائق 
والمعارف الشيخ الأكبر حى الدبن ابن العرنى الطاتى الأندلسى قال فيه الحافظ 


ابن تيمية ما قال » وكذا تلميذه الحافظ ابن القم ؛ وغير هم من أ أفراد علماء 


الك وأفذاذها ِ والعجب أن هذا طعي ن العلماء 6 فكيف ا ن اللي ال 3 


تعم 5 0 م له أكاد أذ طب ل 0 ن الذين تزيوا .رزى 5 والدرس 


والتأليئف»؛ او من مر قاللات الشيخ ويسرقون دن لهل ائلهء رت امل 


المشكلات ا لفاته» ثم يخملون ذكره ويتجاهاون قدره , وكاإن كا قيل : 


ن بل أ رجوه من قار العام 50 


رع 8 
0# 





عكنة 1١1‏ ها 


أحشك ور ونى “فيا كلوئه ل#ممرس ويطؤوته بظلف 2 فالعئاد والحسد داء أغيا 
الأطباء دواءه » قد سرى اليوم فى قلوب العلاء فأفسد عليهم٠العلم‏ والديانة 
إلا من شاء الله » وقليل ما هم » وخالات الناس بالدهناء قاياسية » ولكن 


صدق من قال : 


وف تعب دن سك الشمس نورها وق هس سد أن يأف ها ضر دب 


فهم بريدون إطفاء نور الشمس بالأفواه ؛ ولم يتحصاوا إلاعلى إتعاب 
الشفاه » ومن جعل أنفه فى قفاه ولم يبلغ من البحر إلا شفاه » فن السوءة 
أن يفتح ذاه » فهداهم الله وإيانا بفضله وكرمه » والله بهدى من يشاء إلى 
صراط مستقم » وصلى الله تعالى على إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة 
سيدنا وهولانا محمد وآله وصعيه أخعين إلى بوم الدين .* 


0 


7536 سم 


عبرات على الممه” وفات الشيخ . وفاة الشيخ ودرائى 
للجامع . 


و 
د 


عبرات هامعة وحسرات فاجعة و نظرة مستأنفة على 
تلك الماآثر السامية :و فذلكة للشئون الماضية . 





فيا أيها الناظر الدارى والذى الوارى, لعلك علمت مما بثثناه لك فى“ هذه 
الوريقات من نبذة من مآثر الشيخ رحمه الله أن الشيخ رحمه الله صار عليه المدار 
فى الآمة الحاضرة فى حل المشكلات واللوض فى الحقائق العالية والصدع 
بالمعارف الخائضة ع فكان ]ناما فى علوم القرآن ومعارف السنة » بحرا فى 


فنون الحديث » غير أنه لم يكن له ساحل » وصل إلى غاية قاصية فى مدارك 


القضّه 0( وإل أمد أقصى ىُْ مذاهب علاء الذمة احمدية َ يه يلحق غياره 


ولا ينوك شاو 2 العلوم العر بية 4 و يكن أه منتهى قُْ العلوم الححية 


والفنون الثها مأسفية » كان م حخباياها وزواياها » كاشفا حقائقها عن أباطيلها 


لبصيرة ة تأفلة ودخر 4 ة راحة . وكان ذا حظط م “ن معارف الصو فية وعوارفهاء 
وذا ذوق تيمم 4" ن مواجيدهم المضنونة وأذواتهم العالية ٌ وذا بصير ه نَافْذة 
بإشا راتهم اللطيفة 5 وذا خيره هَ ثأمة وعم حافل بالطيقات والرجال والتار 2 م 


0 بعللا للطائف الها اضرات 000 الأمثال 0 0 العر ليسم 


1 يكن نحت أديم الماء أ أو سع عا 0 بعهده فيا نعل 0 ونيف وا 


730 لد 


.وكلاماً » وتاريخاً وأدبأءوم يكن نحت هذه الخضراء أعرف منه بالمزايا العلمية 
والمشكلات الحفية » ولم يكن فوق بسيط الساهرة الغبراء أجمع رجل منه فما 
ترى » علماً وورعاً ' وزهداً وتقوى » وحسن صورة وبهاء,منظر مؤنق» 
واعتدال قامة رائقة ع ونظافة طبع » ونقاء سريرة » 0 ذهن »2 وبديهة 
مطاوعة . فكان (وسبحان اللمم أكل إنسان حالا” وكالا” علماً وفضلا » 
خاقاً وخاقاً ؛ هدياً وسمياً : ُ بر مثله و ل برهو مثل نفسه » فكان لكل مزية 
باهرة زعيمها وأميرها ء ولكل كلمة٠زاهرة‏ حكيمها وظهيرها » وكان 
كا قيل : ْ 
فياما قدم سعيت إلى العلى ‏ » أدم الال لأخصيك <ذاء 


فكان كمه الله غاية وآية 2 ُ يكن واحداً بل أ 
لو لا بدائع صنع الله ما نبتت يم تلك الفضائل فى عظم ولاعصنب 


وناهيك شهادة بما شهد بمعاليه الباهرة التى بلغ فيها إلى المراتب القصبة 
كال ااء 07 وأجلة معاصريه » مع أنه قيل أن المعاصرة أصل المنافرة » 
نعم ل ينج منها لى شا كلة نظرائه الغايرين فى الديار على تعاقب الأدوار 
والأعصار » 0 يكون جرى المذاى غلاباً وغلاء ‏ أما الزبد فيذهب 
جفاء » ووضع له القبول فى الأرض أيها سار . ودار فى الطول والعرض , 
أ قي وغار فى عال وخفضٍ و آنا ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » 
نعم لأمر ما يسود من يسود » ويعطى الله من يشاء » فهو الرحم الودود . 
وانظر » فهل ترى فى كبار علاء الأمة وأعاظم رجال الملة من جمع بين العلوم 
الديئية الإسلاء والعلوم الفلسفية والعقلية» وباغوا فى الجميع او بعرذا عواء 7 
بسواء إلا أفر ادا معدودة” أقل عدداً ؛ فم من عالم عظم ليل تراه فى شعية 
ف تؤون ايكون له الأخراف وو افين الت مي الافراد . فهذا حجة الإسلام 


ا158 سا 


الغ زالى البحر المغدق 2 وهذا فخ رالدين خطيت الرى المحقق 2 وهذا ال 
افق الدرج <الى 2 معدا الشيخ العلامة التفتاز زالى »2 أنظر درجةهم ف علو 0 يث)» 
وهؤلاء أعلام الخدثين 6 الا افظط الذطا إلى والحافظ الم راي والحافظ الذهى 
والا اذهل أنى الحجاج المزى أنظا ون منازهم ف المعقول والكلام 2 فالجامعون شمل 
الأضداد 2 والاخدوة عجا لا العلوم العقلية والنقاية تراه كقطر أت مء: ن حار 
زاخرة » مثل الشيخ أى بكر الباقلانى» وقيل فيه: ب بحر مغرق . وآأ. 0 

1 قيل فيه: صل ارق والإسفرائيى وقيل فيه :. نار تخرق؛وكإمام الدره 
وعارف الأنلالين ابن العربى 2 والحافظ ابن ثيمية اراق ( وان لقم ؛ 
وكحجة الأمة ١١‏ شاه ولى الله الدهاوى : وابنه اللجة الشييخ بخ عبدالعريز الدهاوى 
بأهنك رجمهم الله تعالى أحعن ١‏ فالشيخ الأنور رحمه الله ضر بيب “ن أضرانت 
دؤلاء 0 أنذاذ الإسلام » تبدوا مثاله بعد قرون فى أقطار البسيطة رحمة 
ن الله تعالى على الآمة الحمدية عند 

و 0 000 

فيا حسرنى ويا أسبى ! رفعت عن أيدينا تلاك الأمانة 0 ؛ وارتحل 
عنا هذا الإمام الجليل الخائز لتلك المناقب الجايلة الى تأخد بمب 


افتقار ها واضطرارها 2 فر مه الله 50 


فطبى الأفصل فى كل ما حاول.وأراد وأصاب المز فى عو كار روات 


ا اليوم هله ل 7 أغك. من الأبا ق العّوق وأغرب كن بيص الأنوق 2 


فوت مثل هذا الإمام فى مثل هذا العصر الدب الذى لا يرتجى أن تمدق 
رأبات العم على أمثاله داهية كيين وأمر جال 2 ُ تستغن الحم 0 أظارائه 
فى العصور المخصبة الرائقة والأيام اغضبة المؤنقة » فكيف فى الأعصر المسحاة 

3 . مطمع به ألؤعة 0 غادية أو سار دة أو رشمة دن ص 55 يل رار 0 فيأ 


الأسف ؛ خطب مفظم غى 2 المجمدية » ورزء فاد اح جليل ما له م 


زوال 2 وانفيّاى ف قصر العا عم 7 وأسع م حال له ارئتاق وانصداع ماله 


3 


2 84 


د 14 د 


انشعات ؛ فل" م تصالءعت 44 قاوب وانشقت 4 أكياد ع( فأى ملمة مفظعة 
تكون أدهى منها ؟ وأية رزية مدقعة كارئة تكون أكير منها ؟ لد عظلمت 


تلاك الرزية الفاجعة وجلت » وكان كما قال هو نفسه رحمه الله : 


ذما عظم ساءهم إد جاءهم ودها النتفوس فلوعة ْ ظناء 
0 عياداً لا حراك لديهم احذت بلاداً افيد دهياء 


6 تمن لمعارف مر رآن ودر ايا الحديث 0( ومن ل الآ خبار ونكات 
التحديث 0( ودن ا راق الفقّه وففقه الحديث ؟ ( هيث العواصيف . على مغانى 
الأخيار )١(‏ » وطارت أم غارت معالى الآثان, 5 من لسرد الحسان والصحاح ؟ 
وهن للصدع عن السقام والصحاح ؟ !ومن نقد الرواة على عاك الأئنات 0 
7 من لوزن الرجال بميزان الإعتدال ؟ وأين الأحوذى للطائف التر هذى ؟ 
و 5 إيها 5 السارى 5 مسالاك البخارى بشتح البارى ؟ وتمدن برنجى 
اليوم الإستذكار لمذاهب علاء الأمصار بالرأى الصحيح وصحيح الاستبصار؟ 


و دن بوطأ لنا الوم التمهيك أعانى المسانيد د ولطا تف الأأسا أليك 9 وهن ليلا 3 أ 


وم 


و 
إلى بدائع الفقه الجامع ونوادره ؟ ومن لكشف أسرار علم الأصول وتحرير 


مسكصهأه » وإيضاح متهاجه وإعلاء مئاره ١‏ و»ن 0 بلاغة الم كن ودلائل 


إعجازه ه ومن لتعحيير التحر ير والتقرير بنهاية إنجازه وحتسن طرازه 5 وهدن 


0 جراع النحو وقواع 5 الأدب 0( : ومن للسماحة ود بشذور الذهب 6 


00( ولاعت ا الشيخ وزيا بها الى أسفار حمه” تبلغ الى نحو اربعين لير 
وهاتيى الكتب فريدة ق بابها اث ربها الى تفرد ايخ بها والى تفرده فى 
اكابر معاصريه كما هى فريدة فى مواضيعسها ولذا جاع تتخصيص تلى الكتب) 

وايضا اشارة الى اهميه” العلوم التى الفت فيها تلى ال زبر ر الشريقه” ) وكانه 

لم يعن يحنبها بغيرها د دن العلوم ( -0 فيها غيرها ه ن المحاسن اللفظية . 

والمعنويه” يقد رها اليبصير أن شاء الله تعالل . منه 








2 مث 


واستقاكة شوائهة” سان العرب “ ؟ ومن لاستخراج الدقائق من كلام سيبويه 
وكتابه ؟ ومن للاشتقاق من ” جمهرة عل اللغة “ والغوص فى ”قاموسه » 
و ” عبابه ” ؛ ومن لنظم الدرر فى سلك الأشعار وسمط الفقر» كأنها عقود 
ال يواقيت وجواهر ومرجان ؟ أن الحقائق التى كانت تحير الألباب 
والعقول ؟ » أين المعارف التى تطمئن بها النفوس وتقربها اله* عين وتنشرح 

اعد ر ؟ فهذه الحصائص السامية كانت غرة” لحبين كال اله ودرة التاج لهام 
0 ار . عنام ةررقم سول نخس منها من عين أو تعلم له أثرا ؟ 
فلا أدرى على أ ى فضيلة أندب أرق ؟ وعل أى مدقي أرفع عقي رلى ف فأبكى 3 
000 00 اشرق بذوارف ال سدموع « ونار الحزن تتوقد فى حنايا 
0 


فاستفتاً سعير الوجد وضرام 5 بهوامع الساوان وغروب العبرات , 
واستطفأ لواعج العمد بنفئات الحسرات والزفرات : 


دموع أجابت داعى الحزن ضمع »م توصل منا عن قأوب 22 لع 
وقد كان يدعى لاس الصير بجاريها 5 فأصبح يدعى ا 1 حين ع 
فهل فى النادى من و لنا فى هذه النوادى )1١(‏ »2 او لنا مملية 
للعزاء » أو تفيض دموعاً حارة لانفثاء لوعات البرحاء : 
وإن شفالى عبرة مهراقة م فهل عندرسم دارس من معول 
م يبكيه العام الإسلائى عالمه وجاهله 2 صغير ه وكبيره 6 جلياه و «حقيره 
إل ا 5 والسياوات اللعلى 4 وهن يشوى فيها م ن الملذ الأعلى ؟ وهو الثاء ثل 


1 0( التوادى العا 00 : 








1 اد 


ف رثاء شيخه : 


بكته سواء م ْ أن ضَّ كلهم 3 و عيبن و قلب قأسيأه فأحعا 


كه إناا أو ولا بربه * وإن شئت حقاً فالفضائل أحمعا 

جاوبنى جار ودار عل اليك 3 0 وم 7 إلا باكيا نم موضعا 
قد وصل إلى الر فيق الأعلى » وحال على ذلك حولان فصاعداً » ولكن 
لواعج الككد مضطرمة ' وتباريخ الوجد غير منصرمة , حيث لم يرك لنا خلفه » 
وام نك مده قاذ الفراغ ؟ ولوكان اكان أشى للهيب الشجو ؛ وأذهب 
لاوعات الجوى ؛ ولطاب العيش وساغ » ولكن انثلم الصرح الثلاماً لادرجى 

أن يرم ويحصن » يا للأسف ! قضية ولا أبا حسن ا » وصدق القائل : 


فجائع الدهر أنواع منوعة وللزمان مسرات وأحزان . 
تبكى الحنيفية البيضاء من أسف كا بكى لفراق بالألف همان 


لعم إذا حات المقادر بطلات التدابير , وإذا جاء الحين حارت العين 6 
م له سذة الله خلت ق عباده » ولن نجد لسنة الله تبديلاً , على هذا أبرم 
قضاؤٌه وسدق قدره 3 قاله من انفصام : 
على ذا مضى الناس اجتاعاً وفرقة * وميّت ومولود. وقال قافن 
فإلى الله الموثل والمفزع » وعليه التكلان في سيكون , وماكان » وأتعزى 


ما قاله لبيد العامرى رضى الله عنه : 


)م#ا١ نشحة العزير م‎ ١ 


585 سم 


باينا وما تبلى النجوم الطوالع 
وقة ككدى أكياف ذا فيد 
فلا جزع إن فرق الدهر بيئنا 
وما المرء إلا كالشهاب وضوئه 
وما لمرء إلا مضمرات من الى 
.وما الناس إلا عاملان فعامل 
١‏ فنهم سعيبد آأخل بنصيببه 
فلا تبعدن أن الملية موعد 
أعاذر ما يدريك إلا تظنيا 
أتمرع مما أحدث الدهر بالفنى 
عدرل ماتدق الشدوازت باطصى 


وأتسلى ما قاله الشيخ رحمه الله فى مرثية : 


سبحان من حقّت له العلياء 
صاح البقاء اوجهه وجلاله 
بتعناته ضين "الأمون اوفيزه) 
عقنت نينيه اال بوطاطات 
نات سيحاتئده وجلاله 
كتب الفناء على البرية كلها 


قدر له جار وأمر نافكل 


وتبى الجبال بعسدنا والمصائع 
فغارئى جار بأريدة * نافع 
فكل امرئ ويا له الدهر فاجع 
دور هادا بعدلك م هو ساطع 
وما المال والأهاون إلا ودائع 
يتبر ها يببى وأخسر رافع 
ومنهم' شى بالمعيشة قانع 
علينا تدان للطلوع و طالع 
إذا رحل السمار من هو راجع 
دأى كريم لم تصبه القوارع؛ 


ولا زاجرت الطير ما الله صائع 


ممت الصفات وغدزت الأسواء 
فلغيره أي يكلون فناء 
و لاجد ٠‏ لسر أء 7 الضر أء 
خضعت له الحضراء والغيراء 
والكبرياء إزاره ورداء 


وآله على ند الدهور بقشاء 
ولحكه قُْ العالمين مضاء 


فرحمه الله ورضى عنه وارضاه » وتغمده الله بغفر أنه وجعل للحا تناه 
خيرأ من الدنيا ومن عليها البوسق خر كه الااون, تراد برعضة بهار 


بركاته» وجعل روحه الطيبة محفوفة بالألطاف الحفية الربانية » وقبره الشريف 


حتفا بالأنوار الإلطية ؛ ووفقنا بالتأسى بآثار هدايته »: ونفعنا بمحبته فى الأولى 
والأخرق) وانامن قور ركلات من كتاب مولانا ونبينا وسيدنا تمد - 
إلى معاذ عند موت ابنه » كا رواه الطبرالى فى ” الكبير“ و” الأوسط “ عن 

عاذ فأقول ٠‏ أعظم الله لنا الأجر وأهمنا الصبر ورزقنا الشكرء فإن 0 
وأهلنا من مواهب الله المنيئة وعواريه المستودعة » وإن الجزع لابرد ميتاً ولا.يدفع 
حزنا وما هو نازل فقد كان ». وبما عرى سيدنا الحضر عليه السلام حاب 
رسول الله 1 بقوله: إن فى الله عزاء من كل مصيبة » وخلفا من كل هالك؛ 
وعوضاً من كل ما فات » فإلى الله فأنييو اء وإليه فارغبوا » فإنما المصاب من 
جبره الثواب؛ . رواه الطبرانى فى ” الأوسط “ عن أنس رضى الله عنه» كذا ' 
فى ” جمع الفوائد “ . هذا وصلى الله تعالى أوى وات وأزكاها وأكل 
تسلمات وأولاها على إمام الأن ياء وصاحب اللواء فى اهشر » وآله الأطهر 
وصحابته الأخيار إلى يوم القرار 


وكنت قات ف رسالى “بغية الآريب ف مسائل القياة أ واللخاريب”» مبدياً 


أخمق و<زق عا 52200 3 وفأة الشيخ رحيه الله ؤله در أن محف رد الطط ليه ة فقَات ٠‏ 


” ثم كانت فوق كل ذلك الطامة الكبرى الى هتنا من موت اش نا 
وشيخ شونا 'صاحب امار الباهرة والمفادر الزاخرة » ذى الآيات البينات ؛ 
والأحاديت المتوا ترات عسيدنا وسندنا الشبخ الإمام مولانا إمام العصر مد أنور 
أه الكشميرى شيخ الحديث بدار العلوم الديو بندية » ثم اللجامعة الإسلامية 
) بدابهيل سورت ) هتنا كل شىئ وأنستنا 2 حئ كادت تتصدع القأوب 
1 وتنشق الأكباد» فكان | ماما فى اللا ق والمعارف لاعارى » وقطبا للعاياء و المشائم” 
فى حل الدقائق والعوارف لايبارى » كان إماماً حجة فى علوم القرآن , 
: وفسندا تنا ف علوم الحديث بغاية الإتقان » وكان مداراً فى كشف معار فا 


جك 7]55اسه: 


وإيضاح لطائفها » حافظاً متقناً لذاهب علاء الآمة مع تخاريجها بتنقيح و تحقيق» 
أحاط بالعلوم العقلية والفنون الحكئية الحديئة والقديمة قاطبة بالرأئ الصائب 
والإجتهاد البالغ . 

وكان قيب العاوم العربية ؤأديب فنون الحوار الأدبية » غواصاً فى 
الدقائق خواضا فى الحقائق » فيكم من معارف هو أبو عذرتها » وك من عوارف 
هو ابن بجدتها ) و من لطائف ف كي قل أبدعها 2 و25 من شر انف - قل 
اخترعها » وحق أن يتمثل له بما قيل ٠ 7  :‏ 


واندواة ع الاسين رمافية. وى لات بها لم تستطعه الأوائل 


وكان تقوى الله وخشيته له شعاراً والورع والزهد وإتباع السنة النبوية 
. له دثاراً » نشأفى بيت التقوى والزهد فى أعدل الأقا! لم مجبولا” على الفطرة 
السليئة والصلاح الفارى والقاب السليم 62 ففاز بأعدل به ف أعدل أقا الم 
الأرض » وغذى بليان العلم والحكة ؛ ورف قف حجر أمناء الله على عباده فى 


الأرض » ثم قاده التوفيق الإلمى والفيض الربانى إلى اكتساب سائر الآثر 


١‏ العلمية والعر 0 أنيسة ا" الوجد ويام 6 ويسر له الو لع ال والأسبار ف كك 


م إشاء الوزام فير عرع ان نقياً تقياً زاهذاً ا 2( ١‏ هأ مذ قُ العاوم والمعارف « 
بارعأ حى صار رحلة ةَ فى الأقطار لشرح فشكل الآثار 6 تعدا راوية 
كقائق شرح معالى الاثار 0( ومنتهى الأخيار» يضيق نطاق ١|‏ غال عن إحخصاء 
فواضاه وفضا كله و ودر زأياه 6 و كفن ليا 0 وقل تنضصرات 4 امل 


بل أقطاع السيطة “ن و نت وابله 5 6 أده 5 


2# 5 


ففى وقل أبى مره 3 ن الرج حال عر الذ كر 


فنال من علوم التفسير وعلوم الحديث الثْريا ؛ وبلغ فى العربيسة الغاية 
لقص وى © ووصل ف العلوم الحكية بمكانة دونها الجو زاء » وكان فى علوم 


وش رعس مت يز لوب عسوو توف تس مس سج ص ا ل 2 سي 1 





تخاج مستب وت عا سود سب نو سبي ع عا بحس جد يس عدون ينود مح جمديجري ع ميك جحو ندج حوس ل لتم ا بجت مزع يجري حت عاج يع نت ومن ند لصعاة ا 
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ا 
١‏ 
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1 
/ 
1 


ممست اديور الام مدن اعو عه أخطصت 


ع8 75 م 


القائق على 1 تعيكت 6 وهدن عاوم يا على طٌُ رف شاسع . , واخملة 55 
إناما فى التفسين*» إماما فى اديت إماما فى #الأصضول © إعاماً ف الفروع . 
اما فى الر-جال 


والطيقات والتارجم : فرداً وعدا فى جودة نظمه وحلاوة اك 


إماماً فى العلوم العقلية » إماماً فى العربية وعاوم البلاغة » إما 


لالى منظوعة ؛ وثسره درار منثورة 0( مم هذا اسن الباطرى والبهاء أ الله 
يمال معيجب يلتحدر من عيأه الذو ر» ثبر ف ان بر جيهته كالير 2 المتهلل 6 
فكان ذا خحاق م 2 ووقار راسخ ومهتك حسن وخاق عظم 0 ولقد 
صدق القائل : 

وكان كما قيل : 


ولو أن 0 حياث من نسيج تسعرة و وعشرين ا رفأاف عللاه قصير 


كنت أريد أن أعرض تأليىهذا على حضرته»حيث أنه باكورة مؤلفاق 
وأنااق'النالشئة و لسرن من عر فاق درت الفكر لوعو اليك 
ونضج التحقيق » ما بحتاج إليه أمثال هذه المو اضيع الي لا علو عَنْ و 7 
قتع واضت ]إن ذلا عدم انعبر الكس الى فد مينها راتما القاقة بوانت 
طويبى رقب ذلك الين السعيد » ور نجى ابتهاجاً »؛ وكانت نفسى تتمبى به 
دعواته المباركة الطيبة» رجاء أن تهب على نسات من قبوله» ولكن ياللأسف 


ماك ها كبى المره ركه نما كنك ادر ى أن القدر المبرم لم يقدر لى ذلك 


: الإتتهاج وتلك الفرصة المغتنمة » الب طالما يودها القاأب ويتمناها . وماكنت 


أدرى أن القضاء الام ى قيضص لى يالك الخبور 2 أل ب راق اش بخ قبل تببيض 
الرسالة أ أ يتقطع إه قلى » ويتفتت له كبدى 6 أ لا كاد تعماوم نفد اجلدة 


حملته الشعواء » ألا تتبثق منه جفونى دءو عأ تمينسة بل دمأ نجيعاً ٠‏ وتذؤب 


-5565 سمه 


لفون مئه حسرات » يا لوزن الفادح » ويا لارزيئة والفجيعة عزيز على نفسى 
أن تنعى إمامها وشييخها » الذى اكتست حلل الحياة؛ وحلى الثور من مواهب 
رشحاته » وعزبز عل قلمى أن ينعى إلى لى العالم إمام العصر الذى انفجر ت عيون 
أرة من علومه برهة من الدهر » ثم تغيض ولا تندى بقطرة من ماء'. 

سبحان الله الكبير © طو يت تلك الروح القدسية والنفس الذكية إلى عالم 
الغيب كبرق يطوى فى مكامن السحب المتراكة ٠‏ يا للرزء الجليل واللحطب 
الفادح » ذهب المثل الأسمى لعلوم الشريعة » والغاية القصوى من التحقيقات 
الرصيئنة الى طالما بقيت العقول فيها حيارى لا تهتدى لل سيل 

فارقت عنا تلك الشخصية الوحيدة ى غرائزها وملكاتها ؛ من الورع 
والتقوى والزهد والكفاف والعفاف والصبر والرضا ٠‏ ذلك المثل الصحيح 
والمثل الحى لشائل القدماء البارعين » فى سعة العم ودقة النظر » والحافظة 
الخارقة قى الترن الحاضرء ذلاك المثال الكامل للوقار والرزانة والمتانة والرصانة؛ 
ذلك المنال الصادق لأولياء الله الصفوة من عباده » فى صدق اللهجة والعفة 
والحياء وخشية الله جل ذكره . 


فم يكن موته أمراً هيناً » بل كان أمراً جلالٌ ونلا قن م 
العم ومآ ر الول والكال لا.رجى سدادها . 


وكل نل فإن الدهر يجبره » وما لثم مهيض العلم جبر ان 
كان رحمه الله سلم القلب .زكى النفس © ذكى الطبع » من أسرة معر وفة 
فى الفضل والكمال من بيت العم والتقوى ‏ صلياً بعد صلب , وبيتاً بعد بيت » 
قاف قلي زاغ إلى الخلوة والوحدة » نفوراً عن التنويه بشأنه ومنزلته » 
و بعل الفراغ من المبادئ والعلو م الضرورية) تسبى له شيو ذوى علوم ناض ظ 
وأوال حقائق ناضجة . ورزق همة عالية فى الغرص والحوض فى المشكلات . 


سب /5513؟ امب 


ونشاطاً فى الرق .إلى معارج العلم الرافية » غير: مقتنع بالأبحاث المطروقة* 
فهكذا توفرت له الدواعى » وئيسرت له الأسباب. , من شرف الأسرة”. 
0 البيئة ؛ وعاو الطبيعة؛ وأتيحت له الفرصة وجرى بذلك القدر الأزلى 
فأصبح فذالأفذاذ ؛ وواحد الآحاد» ما تسمح القرون بأمثاله إلا بعد أحقاب 
من الدهر طويلة : ألا فلتجمد العين إذا لم تدمع على مثله ٠‏ وألا فليتحجر 
القلب إذا لم يذب حزنا مضاً على مثله » فلتنقطع نفسى حزناً وألاً بدلا” مما 
كانت ترجو سروراً وابتهاجا على رعمها فقّد خاب أملها ؛ وانقطع رجاؤها 
وأصبحت ك'ا قال هو نفسه رحمه الله : : 


فقدت به قأى وصير ى وحيلى ع و لق إلا رسب دهر تصر م1 


فشخص عنى هذا العالم الكبير بل العالم الكبير الحائز هذه المآ ثر الجلياة 
وأبقانا على ضرام الحسرة نذرف دموعا حارة لاستفثاء نار البرحاء . 

ولكن هذه سنة الله القديمة خحات فى عباده » فلا نقول إلا ما يرضى به 
ربنا تبارك وتعالى» ونتأمى بما قاله رسول الله يك فنقول: العين تدمع والقلب 
يحزن وإنا بغراقك يا شيخ لمحزونون » فرحمه الله تعالى وأكر مه بنفحات أنسه 
وأفاض عليه شابيب قدسه » ونفعنا بعلومه وبركاته » ولاحرمنا أجر ما نلتا 
بوفاته هذا . 
بشرى و رزيا بوفاة الشيخ رحمه الله . 

كان كتب إلى صديقنا الكرم مولانا محمد يوسف الكاملفورى ذلك 
الأديب البارع كتابا فى صفر صنة ١85‏ مجرية » وفيه : 

”ذكرلى صديق المولوى عبد الواحدبن أخى المولوى عبد العزييز : 
أنه رأى فى بعض الليالى جنازة” يشيعه المخلوق منكل جانب ؛ وتتبعها 
زعر ا إليها مثل مأ يسعى الناس إليها فسأل بعض من حضر : 





سد 4 4 فت 


من صاحب هذه الهنازة ؟ فقالوا : هى جنازة رسول الله 
يحملها :الناس على أعناقهم تخرفا وتير كلتلق دهوق ادعونق” 
أحملها وأرى وجه صاحبها الميمون ٠»‏ فوضعوها على الأرض » . 
فابتدرت إليها الناس » فكشفت عن وجهه المبارك: فإذا هو وجه 


شيخنا الآانور 6 رضى الله عنهة 8 


والمولوى عبد الواحد عندى ثُقَةَ ثبت سام دواعى الصدور ام“ 
وفاة الشيخ و رثاء أفاضل العصر و أصحابه . 

لا كانت داه ة وقاة: الشيخ حادثة .لا تقابل بالصموت » وكيئف ؟ 
وقد صدعت أكياداً وحركت أحشاء” من أصابه وتلامذته » ومن عداهم من 
آَم أماثل العصر وأفاضله 6 ور زعزعتهم و أزجتهم وأفاض رت عيو نهم ؛ وكيف لا ؟ 
وبعض الشر ٍ أفظع من بعص 2 فأبدوا عوياهم يم حزناً بقراقه واستيحاشا 


لفقد أنسه » فبكوه و رثوه بقصائد رنانة بالعر بية والفارسية والأردوية تزعيم 


6 
القأوب وثثير الاحدزان » فكانت تلك عبرات دمعت بها عيونهم 2 وذارا أت 
نفغت بها صدورهم ء عيوك عرفت فذرفت »© وقلوب قدرت فزفرت »ع 


لمحف أعا ول ان ايد حميع مرائيه المز خحة الحنانة, لاتير 5 فإنه أمر خطير 


يفتقر إلى جزء مفر زء علا أن أكترها قل شاعت قَُ الكر ائد الهندية وذاعت» 


غين أن أذ 5 منها النزر القليل ما لم يفرغ فى قالب الطبع إلا اليشيرءتساية” 


للأفئدة. العميدة » وإطفاء" طيام الأ كباد اللتهية » هذا مع أن استنكار هذا 


الصنيع ثم يستنكر 3 الطما بائع السليمة 4 كل بعافه الذوق الصحيح ؛ كيئ ' ؟وإن 
الأذواق الصحيحة العا! الية دو لْعة ءءء ثال هذه الفوائك العلمية واللطا فت الأدبية؛ 


2 


وإما وضجت رسالى هذه لطلبة العم وأصماب الأدب والنهى ‏ فدم 
موك 5 وذرهم وشأنهم» فهم ف: خوض يلعبون م فخل ها وأرح بها قلباك ) 





حا ع تخا سا تس ع تومو ب ب وماك و الم كر و ا ا د 
مر نف 
4 . + 


حك 745 


ونفس بها عن كزين ضاق بها صدرك » والله المستعان 


سلام على حفظ الكتاب وسنة 
يك به ثور أطهداية ألوراً 
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فقد كان إازاً لدين تبينا 
وكان إماما حافظا وم#دثا 
وقدكان فرداً حافظ العصر جامعا 
ك عام الإسلام طراً وأعولا” 
كاه مقام:الدرس والوعظ حاسراً 
فقد كان را سمهريا مثقفا 
ا هنديا. لكل مسيم 
توفت دان التى و روكت 
شرحت لنا الآثارإذ هىأشكات 
٠.‏ وعطر افق الأرضمنعرفكالشذى 
عليك سلام الله يا قبر أنور 


بفض اك يا مولى الورى قل أروحه 


وق من ن لامية ألر | وأ للمحدث الأه ديب ا 5 ال اهل مولانا 
محمد ادريس 00 صاحب ” التعليق الصير ح عل .مشكوة المصا أبييح 0 


وغيره ؛ من أصران الشيخ رجه الله زادت فقالية 


وحفظ وضبط بعد شيخ مبجل 
كبدر مبين فى دجئ الليل أليل 
كثل البخارى أوكنحو ابن حنبل ْ 
إليه انتهى شد المطايا وأرحل 
معارف أعلام الهدى والتفضل 
الحطب جليل قد أناخ يمنزل 
بكته نواحى الأرض والفلك العلى 
لمثل مسيح القاديان المخبل 
0050000 


لفقدك أرويه تلمع مس اسل 


وفسرت آيات الكتاب المفصل 


يبارى شذاه روح مسأكت وهندل 
ورعته تترى كودق مجاجل. 


0 روح عبادى هذه الجنة أدخل 


2 م تشعدة العذير م 5 ( 


اه 


هرتسه .9 ه للفاضل الأديب والعام الآر سا امولانا السيد ميرك شاه الكشميرى 


دام عله ٠.‏ 3 23 


- 


اسى الله رمسا فيه بدر منور 
من الدم المدرار ما ذر شارق 
قرارة بحر العم أم رمس أنور 
* وقد كان دهراً مشرق الأرض وجهها 
وأحيى قاوبا والمعارف بالحجى 


تغلغل قُْ أعماق 7 ١‏ يصل إن 


دار ار العلوم الديو بلدية 5 سايما 0 


أضاءت به الأفاق إذ كان يزهر 
عهاداً تروى غيثه ويخضر 
قديس يط القدس أم هو 0 
فراح يك بطن العرى وياور 
كاحياء 0 سمى رياضا تنضر 
سطوح له جهبيذ دهر بحبر 


مرا 0 با طا 5 ات شرقه وتلفيه مهديا إذا م 


يغور 
ره ِو 4 
كرم إذا ما زرته زرت زاخرا 


له در عرفان يموج وينندر 


وراوية الآثار مسند قرنه وشيخ شوخ القوم والأمر أظهر 0 
فسن" ١‏ آيات “الكثاته.. “ميا بيانا وتبيانا يفوق وسهر 

محدث عصر ما ل غشلبة وخحر خضم للعلو م و مصدر 

عق ايعان و رض له شطوطا وغوراً وإنتهاء . يبصر 

ون جثته رتاد نقل مسائل جد موج بحر عبه قام يزخر 

وإن جئته رتاد مط رواية روعلكث كروة دن حديث يعرار(١)‏ ْ َ 


فنى جانب أخبار ست وجانب أحاديث ما دون الصحاح يحبر 
وف جانب اثارهم. وعلوءهم 


إلى لك الأموام. 556 الذى 


وى جانت أسماؤهم و تذاكر 
: 0 ' أستمع لتعية وبا ليته لم تعتفره مقابر 
يبن ب)؟ فى شرق شمس وغر بها وجودى بدمم سيله متوار 4 ت 


0 ترتر + أى أسرع فى الكلام , ملة , 


ااه ب 


رع دفين بالمصلى يرى الورى 
وحياك رب الناس يا خير مرقد 
وأكرمك الرحمن يا خير وافد 
قضرت و كان صعراً مئاها 
فيا فخر هند ثم دببند مرقداً 
عليك سلام الله ما عاش عائش 
ورحمته روى ضريحك خالداً 


وهو » 


9 


جبال علوم سؤكم 9 الوق 
فسعت كرها عد ان بكر 
على ذروة الغفران والرب : غافر : 
فذلت للك الصعبات والصعب أيسر 
عت لرور(١)‏ 
وما دارت الأفلاك أو نار نير 


هتؤن 4 


با ذى يأك الكتهير 


هيز يم و عبهر 


أآر واه . لصديقنا الفاضل الحترم الأديب البارع العالم الفارع مولانا 


عمل بوسف الكاملفورى دام فضله 


خطب ألم فأسبلت أجفانى 
' خطب أجل أناخ من حدثان 
هم غواربه مقلقلة الحشا 
صمت به الاذان ثم تصدعت 
هم مقم لا يزال أخو هوى 
تزلت على الإسلام كل فجيعة 
فين على فعن كليل مظم 
أسى غريا ف الدياز كا ذا 
05000 من قد كان أعلم عصره 
نبكى إمام الحق مولانا الذى 
- ععانية فقدت معينها 
مك الأنام 2 ة “ليام 


() مذفن 


: طرٍ قت عليه 


و النائباتا مكثيرة أتجانى 
بالمسلمين و هملة 
ألقق عن قرارت: 


الإعان 
الحدثان 


أكبادهم بفسوادح الأحزان 


يعدى به إذ بالسهام رمانى 
يحثى تتابعها كنثر مان 
ما طن يذان 
من موت من هو حامل القرآن 
شيخ الحديث وصاحب الإتقان 
ورث النى وعلمه الرباق 
ما قذضى بالروح واأر نحان 


وخلاصسة الأعوام والأزمان 





100- 


أو كوكت بجاو بطلعته الدجى أو شامة قُْ وجنة ا 


ثقة وراوية و حبر هامر شيخ رصين العلم ذو الإحسان 


عن معير للعديث وفمهه رف الغليل سقادة العطغان 0 


خير العشائر والأخائر أسوة ذخر الذخائر مبتغى الإحسان 
بحرالبحار على عذوبة ماله صدر الصدور وتخبة الأركان 


من ذت عن دن النى وحوزةًا! إسلام فر د د ولسان 


و 


من ألف الأسفار فى سبلالهدا ية ناض" عن أخير الأديان _. 


دفع المطاعن حين جد مرا عن خير دين نببه العدئان 
رفني" الآلد ى أجد #تاره عنه بأوسعم رحة وخنان 
0000 ض والساء كلاها بذهاب عم أكير الحيوان 
هو رحلة العلاء والاج الذى لا ينتهى من كثرة العرفان 
وله الفضائل والفواضل حمة لا يرتجى إحصاؤها ببيان 
كار ساو بو ان "الكو افعية داالات را بل فاك 
وله أحاديث العلاء توائرت سارت بها الركبان فى البلدان 
واإذ ضوف موده أخيان اننى فار أفحة يسمو على سفيان 
فى الجرح والتعديل والتحسينواة تضعيف قدرة أمة بزمان 
وإذا تصدى لارجال ونقدهم ولسرده الوفيات الأعيان 
فكأنه شمس لدين أوعباا حفاظ من هو صاحب الميزان 
قاموس عم جامع لعيابه ولبايبه وصاححيه وحسان 
سيح فسيح أو فسبح العلم ىح تأويل تتزيل وسبع هثان 
حر محيط أو يط حقائق وبدائع التفيووز روح معان 
وإذا تورط فى غمار تفقه بدا فقيه التشسسى طالنعان 


ترجه تنقيحه لمحقيقه لناط أحكام لدى التبيان 


#ر 





ع اند 


قَْ الزهد والتقوى فريك زمانه | 


رب المقاءات العلية والكرا 
وله العوارف و المعارف حمة 
8 هكذا صدرت خوارق عادة 
أسئ و أسمى لا يقدر كنهه 
وبلاغة وفصاحة وجزالة” 
لولاه ما ظهر البديع ولاسما 
وإذاااسيتة شيدة. روصياه 
أرق غل أهل : الزمان مكالة 
يدع الجواب فلا يراجع هيبة 
وإذا رأيت على البخارى فتحه 
منح البخارى من مكارم بارئ 
من ذا له إرشاد سار بعده 
0 فى الأصائل والضحى 
شضى ولم يلف على آثاره 
يا نفس إن العمر ظل زائل 
قد جاء م فق ار 5 ها 
مضى ما ذهيت غوادى هزنة 


فالله ريه بأحسن ما جزى 


وارحم على أخلافه بعزاءهم : 


بلغهم رتب الكرام فإنهم 
أت الرقيب عليهم هن بعده 


جنات عدن قد جرى من نحتهااا 


وله فتوحات جلت لعيان 
مات اللاية ذو رفيع مكان 
صاف الضمير وكامل الإنسان 
عنه وجاحدها من العميان 
لغة" وتحديثاً عن الأعيان 
وصياغة” لقلائد العقيان 
كين الببان. اغل» ع ايان 
لحسبته وشياً و عقد حمان 
بيانئه ومعان 
والسائلوت نواكس الأذقان 
فكأنه ركن من الأركان 
أبهق "من «اليافوت: و الرطيان 
وطرائف أغلن من التيجان 
حلو الشائل كلها و لسان 
فرداً يساميه على الأزمان 
يفنى و من 
تهدى أن كانت له أذتان 


بيلك بعه و انه 


يغثر بالحدثان 


تسى الحدائق دائم الفيضان 
أهل الحديث وحامل القرآن 


7 احفظهم ف كل شأن شان 


أبناء صدق للأس امحسان 


وارزقه فى الفردوس خير مغان 


آنهار من عسل ومن ألبان 





يت 10:5 حت 


واجعله برع فى حظائر قدسه وتعيمه ‏ وجناله ‏ ومحان 
وابباكه اذا امريد والاحان: ايلا ين الأعل” دن تيان 
الله وفقنا التأسى بعده لمسالك الإحسان والإيقان , 


والحمد لله الذى لا منتهوى لداوده والغير فان فان 


انتهت مرئيته الرنانة وقصيدته الطنانة المحركة للأحشاء بكيات كلها درر 


وررن تدرا ار 

م ْ 

أو أوثه من هرثية مولانا الطبيب محمد يامين الفاضل »أحد أساتذة الجامعة 
الإسلامية بدابيل دام كر مه 5 


خطب ألم على القاوب كبير 
8 حسرق مات الذى من موته 
جلت رزينا بفقّد إمامنا 
هيهات أنورنا وحجة ربنا 


2 


ر العلوم حقَائا ومعارفا 


8 معضلات غاية فيها بدا 


اناة رمس ثم ضم عظامه 


منه الكبود تصدعت وصدور 
يفا بو اتيك ١‏ اناك لوده 
اليوم يوم للأناس عسير 
ريب الزمان ينوبنا ويدور 
بوجوده افتخر الورى ودهور 
خلن قلنا مقها اللو بخلدر: 


5 فيك ا(خرريث وسومة‎ ْ ١ 
1 فصريل أن للجامع فى مر فيه الشيخ رمه ريه‎ 

كنت قد نظمت شيئا من عبرالى فى رثاء الشيخ ولم يكن مما يهدى إلى 
المعارف » إذ ١‏ 0" آمن فيه من الإلحان والعيوب الشعر ية © بيك أن حدهل 
المقل دموعه ودمعة من عوراء عليمة باردة» فلا أرى ا 6 إرادها ذف 
أبيات منها؛وإتما هى عبرات أنحف بها الأصدقاء » ورجاى عنهم الإصلاح : 


والاعفاء و بوالله الرفق + 


صخ 7:60:68 حت 


وو ذية هن السيط 3 


العين ذارفة والقلب حيران 
الشمسكاسفة والأرض مظلمة 
وف السإءضيج بالعويل بدا 

وللبحار حئين با لخرير بدا 

وللهواء أنين بالصرير جرى 

ولاسحاب أزيز حين رعدته 

خطب الم على الإسلام مكتنفا 
خطب وقدصدع الأ كبادمن تن 
بلية فجعت رزية وقعت 

وللحوادث سلوانت يسهلها 
قضى الحياة إمام القوم مرجعهم 
بحر البحور و مس امحد مسندهم 
حبر ورحلة أعلام وحجتهم 
شيخ الشيوخ إمام العصر حمدتهم 
شمس الورى فيلسوف الشرق قدوتهم 
بحر يط لمغزرى كل معضلة 
إذ ظل يكشف من فقه الحديث لنا 
شق الخبال وغاص البحرق لج 
كانت يواقيته ذخر 1 لخير 
وف الزمان شيوخ لا عداد هم 
ما كل ماء كصداء لوارده 


والطبر تشدو فتبدو منه أتهان 
والمتة فى تالت هه لدان 
_ 00 
و الثلوج لذا ذوب و سيلان 
وف الجبال حراقات ونيران 
ولقدور لذا غلى وفوران 
ولت وه أطواة. و أركاق 
ا عزاء ولا صبر وسالوان 
من حمله| عييت شيب وشبان 
وما لما حل بالإسلام ساوان 
شيخ الحديث فقيه النفسسفيان 
فى روىمن حديث العم إخوان 
فها سرى بحديث الفضل ركبان 
ار او و ا 
رأس الخيارغنى النفس سلطان 
من حوله لرحئ الأعلام جولان 
فرت .مياتطقا' هذ لمان 
فشاع در وياقوت ومرجان 
و للرشاد أكاليل و تيجان 
لكنه لعيون العلم إنسان 


عم ولا كل مرعى” فهو سعدان 


8 


لاكهة] دا 


بحر خضم بأرض غاض من عب 
حمى المعالم خصب ملة وجرت 
سارت جنأز نه واللقوم قُْ 0 
دن بالمديث و »ورف الفقه مطلع 
وكل ثم فإن الدهر بره 
لولقبوا الأرض لم يوجد له شبه 
تبكيه مدامعة الإسلام “من قاق 
دع الفؤاد عن الدنيا وزينتها 
وارد حشاك بعبرر ات فتذرفها 
أعلفا سعير سواد القاب مصطيراً 
أ رب م عليه صوب غادية 
وعل مفعجعه من مزل مرحمة 


واجعاه 3 2 الحنات عالية 


وأرضاً قات دن الوافر: 


افك أسلت:سدل: التوارض 
ألا قد أدميث أكياد انق 
ألا.قد زلزلت أطواد عم 
ألا قد أحدرت روضات عم 
قل تمت اولوق عم وفضل 
بكت أرض ساء 6 إنس 
وايتبعها ‏ بتغريك ‏ مهيج 


فوح أو بكاء او عويل 


() أو : من فهمه لخفايا العلم ميزان , 


ىُْ حفرة فل رك والكلحيران 


أنهار عر فاته واليوم قيعان 


والعين ذارفة والقاب وفان . 


من للقائق والأسرار صواد(١)‏ 
و م لثم مهيضص العم جبر ان 
“ن مثله بصرا ع الَو م عميان 
5ب ولفراق الآلق هيات 
فصفوها كدر والوصل غجران 
فبحر دمعاك ذخار و مان 
فى الدموع له صحر وساوان 
مبى تغرد فى الأنجار كعتان 
مى سن :قل الثامات" أغضان 


بشمس والنجوم مع النهار 
وجن فلملائك بالجهار 
وتقّوى م زهد والوقار 
وغاضت أبحر الدم الغزار 
ومات مملأذهم ر 9 الخيار 
وجن فالسحائب بالقطار 
هلين من أهزارا بو قار 
بأقطار العوام ثم سار 








لس ك56] سم 


دموع تشاهراق:- أن وهاه 
ألا إن الإمام إمام دين 
قفى لحباً: وفاظ مستر با 
أصيب المسلمرن اليوم طراً 
ألا قدما حوادث قد ألمت 
وكان الشيخ أنور نور رب 
فشمس للمعارف و العلوم 
إعام حجة الله بأرض 
همام. بارع الأعلام ثب 
نبيه جل فى الأفطاز قدر 
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!اسمس 


وجيه شاع فى الافاق صيتاً 
إمام ول تغر د ف المعالى 
ورحلة عصره من كل قطر 
إليه المنتهى ى 0 عَم 
فميه قل تضلع م>ن علوم 
إأيه المنتهى فى كل صعب 
وأحبى السئة البيضاء ا 
وقد كانت سعادته بحق 
وإلا كان تحريراً وحيراً 


وحيد فى الحقائق واازايا 


توا هق اننا لالدو ار 
دعاه الله فى تير الجوار 
وودعق القلوت جذاء زان" ٠‏ 
بداهية أجل بلا مار 
وجات هذه كل الكبار 


أضاء. القفر' منه والبرارى 


'ونور فى العوالم ' منه ان 


وحافظ عصره شيخ الديار 
فقيه النفس من غير اليَارى 
أمين كان مشقبول الخيار 
فكوئر علمه بالخير جار 
وحمدة قارئ إرشاد سار 
فيسط علمه من فتح بار 
ملاذ للكبار. و للصغار 
وراوية الحديث فلا تمار . 
فنقبها بعمق فى المارى 
دقيق مشكل عند الكبار 
وأجلى نهجه عند اعتكار 
تبدى فى" الحديث لدى ادكار 
وغواصا سبوحا فى البحار 
فريد ف القّر وت على اشتهار 


( لفحة العثير. م ا ## ) 





داه ا 


إمام أمة فى الأرض حتما 
إمام جهيذ عم منير(١)‏ 
أديب ف لسان. الضاد فرد 
يلى السابقين فىيا يجارى 
وجدنا قوله فى قطب عصر(؟) 
م ما عقت لبشلية قظرآا 
طلبنا عمقه لكن ضالنا 
رئيس الزاهدين فضيل عصر 
تهلل وجهه كلبدر نوراً 
5 حات معاليه وعرت 
فعل م تموى م زهد 
به قد كانت الدفيا تباهى 
به قد كان فضل الهند حقاً 
فتذرف مقلى فى أثر شيخ 
و فاضت أدمعى من ذ كر شيخ 
وقد كنا تمتعنا زماناً 


بقيئا بعل زر حاته حيار ىْ 


وغيث المستغيث لدى افتقار 
وطود راسخ جبل الوقار 
كبيرات رفيعات المثار ير 
له نظم ونر كالدرارى 
كبير عن كبير عن كيار 
يق عليه من غير المارى 
نجد بخراً يطم على البحار 
فأقصى البحر لا يدريه دار 

0 00 الدديان: 
عل اللاو امن 
وكان النور منه ىق دار 


فبحر واسع عند الحصار 
مر زينت شرف النجار 
به كانت تبارز فى الفخار 
على عرب وأعجام الديار 
تباينت 'البلاد به لزار 
فتطى* ما بقللى م 3 0 


من حلم بارى 


وزديا دم لاتك فى انتظا أر 


فأديعيا بذا م 


كضب فى المفازة غير دار 





(1) او : امام حافظ ثقه” نبيل . 
06 اشارة الى دجه الاسلام قاسم العلوم والخيرات مولانا | الشيخ وعحمك ق 


اليا انوتوى الديوشدى ( دمو سس دار العلوم الديوبند يه" بالمند ( قدس الله 
ره. مكلك . 


5606 ل 


لفل فاح البالاد بنشر عر فه 


لقد طاب البلاد بنفح روحه ” 


ن للمشكلات بكل عم 
فقوم صدعوا الأ كياد وجدا 
أن > قليف العميك سان 32 
و قل نعيت كوت شيخى 
وسرت إليه من بلدى حثيثاً(١)‏ 
فكنت أظن زور القبر يشئى 
إلى منك أسأل برد صدرى 
و اللهم أنزل فوق قبره 
واللهم أكرم روح شيخى 
ونعمه بفضل وارض عنه 
وجامله وعامله بفضل 
ولور قبره من نور قدس 
إلى ما فاض دمع من عبيون 
ووفق ولده سيراً بهديه 
إلمى قد دعوتك جوف لبل 
أجبى دعوقى بقبول سؤلى 
ملاذى ملجئى مولاى رف 
طلبت العا ممن فكرى لفوظه 
اع ب مكار اللأنام 
6" م 


بعرف فاق طيباً من عرار 
ومن أنفاسه ضاع البرارى 
ومن للرمذى و اابتخارى 
وتسمح عيبن قوم بانهار 
بتذراف الهوامع بالغذار 
قطار النو م من ورى الخبران 


ححزيناً هارما شط الديار 


ولكن زدت وجداً بالزار 
وأجراً وافياً عند اصطبار 


عهاداً بالغوادى والسوارى . 


برحم واسع فى الأرض سار 
ففيض منك فى الأقطار جار 


وتجعل داره من خير دار 


وماتهوى القاوب هوى ازديار 


فأرجومنك سؤلى أنت بارى 
فناجتى القَرونة بالبدار 
"3 م 


لس يم ا ا اي 0 
6 أشارة الى ذهابى من بشاؤرالل ديو بند عند اعيه زحمه الله . سنك 0 


نفج إسسو نه مه بوجعؤي.. ..-. 


مدنا كه 3ب ممقا د مويه وعدم لطع سه 


سم 115 جه 


ا و الله على : ىّ القبلتين ورسول الثقلين نا محمد وآله وأصنابه 


وأتباعه 1 تأدبين بآدابه 5 


ختام ١‏ الرسالة 0 للجامع : 
لله الحمك 31 يلبغى لولال وحهه وعظم تبلطانة 6 وله الشبدر ىّ يلوق 


بعظم نعائّه وحم انه 6 على ما وفةى لإتمام هذه الر سا ال امحتوة على لع 


من هدى الشيخ الإمام العارف إمام هذا العصر وتريع هذا الدهر 2 مولا نا 


ْ وشيخنا الشاه مد ا الكشميرى م الديويندى 2 أفاض الله عليه سوال 


ته ورضوانهء وما عسيث أن أنتهض بأعبائهاء فإلى أمرؤ ذو بضاعة مزجاة. 


0 الفكر والنظر ٠‏ ليس عندى من العم والمعرفة تاغية ولا واقية 0 ولا 


3 فهم الحمائق سبد ولا لبد » فكنت أبصر 0 قدلحى ؛ ومع هلا" 


كنت مشغول البال بالفضول . غير محتفل بضياع الساعات القيمة والآوزة 
السئية » وفوق هذا ما كنت مطوق العنق بأغلال الدرس ٠‏ وإن ضبط شئون 
حياة رجل عظم مثل هذا الإمام كان أمراً خطيراً يقتضى فراغ القلب واتساع 
الوقت وجودة الطبع 7 غزارة العلم وءزاولة ريضة وفكر ة صائبة؛ فأنى يسهل 
ذلك مع خواء الوطاب والهراب »؛ رت يجاب المهامه الم فيح بنضى وطليم؟ 

فكت 3 عن هذه اللهمة علماً “ى بأن لست ن اأحلسها ةراق يسهل على 
مر اسها؟ وموقنا بأن ليس هذا ار ؛:والمئل : ”لسن هذا عقاف فادر جى” » 
فكنتك 2 1 أن أو قام لما أحيل غير ى فيرتب هدبه وشئون حياته 
الطببة من أفاضل أ صوابه » وكيف ؟ وقد قيل : لايدعى للى إلا أخوها : 


فتلكأت عن الأمر رهة وشمدت رق أ[ 2 بشارة 0 تالف سير له عن بعص 


فضلاء أصها صوابه » فيرقبته رقب المهان إلى العذب السائغ 1 ولكن 00 


البارقة» وكان كما قال الشيخ رحمه الله تعالى :م 


د م بخ وام سبي “01 





عد و 


-311111111“ك0/ 


2 
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وقد طالما شمنا بروقاً تألقت » نما كان إلا أير ق ثم ارعدى 


وكان بزيد غراتى بتقييد شوارد خصائصه كل حين حر صا على نحلية 
حياته الحلية سافر اليا إلى إخواننا القاطنين فى البلاد الإسلامية العربية المشغوفين 
بالفوائد العلمية والمولعين بإنشاء أواضرالأغوة والمعر ف 0 إخوانهم اطنديين ع 
فإن الشيخ رجمه الله لفرط إيثاره الخمول وفقدان مؤلفات معتداً بها مما يكون 
ممطبوعا ف اليلاد العر بيه صار أمره فى خفاء عل 2 من حاة العم بتك 
الأرلة الاك 

شيايت فُْ حير حى عيل الصير وضاق الصدر 2( وأشان بعص المعاردف 
إلى تصورر حياته ف جزاع وسيط وححيا الله المعاروف 34 فانتهضت له مسلعرن| 
بالله منتهزاً للفرصة فإن الأمر يعرض دونه الأمر »ولا تكلف نفس الا رسعهاء 
فيت عرق عايه 2( ول المثل السائر ق الديار : ”اللحش ا بذك الاعياءةة 


ص 
لى بنوع ارنجال من غير سبق تسويد لكثير من المباحث با يبلغ النصف. فصاعدا؛ 


فيرة ف ساعات منتهرة من ذى العقّدة وذى الحيجة من سرة ١":‏ رية 8 5 


نعم استمريت أخحلاف القريحة فى كثير من المواضع ٠»‏ فبثثت ما فى الوعاء 
ونفضت م ف الوطاب والوطاء ىُْ هذه الصفحات نما استطءيه قَْ تلك الرعة 


واي فى '#صين العمل ولحسيله ؛ وما ونيت فى تانيمه وترصينه) لد 


.الرسالة زاهية فى حلة الال ناصعة الابين إن شاء الله تعالى . وكيف لا + 


و تأنه دول ما تمبى ؛ والعجلة فرصة العجزة؛ وليس المتعلق كالتأنق »ولكن 
مع هذا فد أفر غت امهود لنيل الملقصود» وخذ من الرضفة ما عليهاء وقد قال 


ص 11 مه 


وأعطى نصيباً من الفهم؛ وعسى البارقة لاتخاف إن شاء الله تعالى ولا أحتفل 
عن لس ف العير ولا قَْ النفير ( و»هن ليس عنلة دن العم والنصفة نتفسة 
ولا فرصة ( ولا أكاد أخاص هن ديك وتشايع »فا +اسد بأكله بضر س ويأازه 
بظلف» فايحرق على الأرم: وقد جرق مثل غ#رى بايق ويذم؛ وقوطهم: توكل 
شعير ويذم ؛ على أنه لاتعدم الحسناء ذاماً » فدعه وشأنه وما زائه وما شأنه 
والله ولى الامور : 

هذا وقد نفدي الوسع ف إفصاح هذيه وهداه والإقتناع مغر أه وهرمأه 
نحيث لو تأمله البصير بعين تصيرده الساطعءة لأصبح ليه هليه إن شاء الله ا 
من فاق الصبح وفرق الصديع؛ ولعده غذيمة باردة من أمثالى مدن م يحض ف 
هذا الوادى وم تسح راحلته فى هذا المرتع » وم يضمر جواده فى هذا المضمارء 
2 أن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ٠‏ ولله در القائل : 


تأن ولاتعجل بلومك صاحبا » لعل له عذرا وأنت تلوم 


9 إلى 2 ما حكيته ورويته وصورته وحبرته كل ذلك عندى: ويخ 
لايتخطاه الوق إن شاء الله ؛ خرج من دم قلبى لا يشوبه رياء ولا اطراء » 
والله على ما نقول وكيل » وإذأ أنشد متمثلاً قول الحد اللغرى فى العارف 
الطالى الأنداسى أكير عرفاء المغاربة الشيخ الأكبر محى الدرين ابن العربى قدس 
سره السامى : 

وما على إذا ما قلت معتقدى دع الجهول بظن العدل عدوانا 

والله والله والله العظم ومن اقامه حجة للدين برهانا 

إن الذى قلت بعض من مناقبه مازدت إلا لعلى زدت نقصانا 
ولله در الشبخ الأكبر حيث قال هو نفسه : 


لا يعرف الشوق إلا من بكابده ي» ولا الصباية إلا من يعانيها 


+ سب مر 





خ# ا 


وقد أبقيت بعد مالا" لمن بعدى ومساغا إن ريد كرون ميته من 
جهات و 3 5 أن ففل قنتعت بالأهم وعنيت ها كان عندى أعنى 2 ل 
شاء فليقل ومن شاء فليكر ؛ فقد انتهجت لهم محجة” واتذذت. هم بنيانا ١‏ 
وإن ا خير كله إن شاء الله : 
ملتكاف معهدى” «الذن:: أت" لماه فقصرعما فيك من صالم جهدى 
ف َك ما فيه من الخير قله ولا كل ما فيه يقول الذى يعدى 
وقال : ْ 
انه أحادرية مان وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسمار 
نكن الريح عن كلما نفحت من نحو أر ضّ نكباء معطار 
وقال آخر : 
فل عيش إلامع رجال قلوبهم نحن إلى التقوى وترتاح للذكر 
سكون إلى روح اليقين وطيبه كا سكن الطفلالرضيع إلى الجر 
وقال بعضهم : 
كر الحديث عن ليل إذا بعدت إن الأحاديث عن ليلى لتلهيى 
وقال آخر : 
0 يا سعد عنها فزدتى جنولاً فزد لى من حديئك ياسعد 
كيف لا ؟ وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة » ولله در العاروف الشهاب 
السهروردى قدس سره حيث قال : 


سمحوا بأنفسهم وما ملوا بها لما دروا أن الماح رباح 
ودعاهم داعى الحقائق دعوة فغدوا بها مستأنسين وراحوا 


ركبواأ على مان الوفا ودموعهم بحر وشلة شوقهم ملاح 


2 
عط 


514 مم 


لا يطربون بغير ذكر حبيبهم أبداً فكل زمائهم أفراح 

حضروا وقدغابتشواهد ذاتهم فتهتكوا لما رأوه وصاخوا , 
أفنا هم عنهم وقد كشفت لهم حجب البنًا فتلاشت الأر واح , 
فتشبهوا إن : تكونوا مشلهم إل التفيجيف, الخس ام فلاح. 


م 


ثم إن جبينى ليتفصد عرقاً من الحياء بأن أعتزى نفسى إلى صصبة الشيخ 
وإل التلمذة عليه والإستفادة عنه » فإلى رجل غض العدر ورث الفكر قليل 
الصحبة قليل الإستفادة » تشرفت أياماً بدروسه العالية ثم المزاملة والملازءسة 
معه عدة شهور عنك ابتلائه بوصب وتنصباء) و كأنها أيام ومضت بين الصحوة 
والسكرء كأنها أحلام ل أو فق لاستذراج الدر من أصدافه والإغتّراف من 
حاره؛ وفوق ذلك قلة البضاعة وفقدان السوادءفليس عندى ثقير ولاقطميرء 
فكيف أحد و بغير بعير ؟ علا أنى أنادى على رؤس الماثر أنه لم يبد فى 
أصوراره ومستفيديه ما يكون دليلا على رو ائع خصائصه » فإن الشيخ رحمه الله 
قد تجلى ونحلى ببينات زاهرات تقاصرت عنها خطى أصعابه وتخاذلت دون 
غايتها لبائع المتحصلين » بل قطعت دوتها «طامع المتنافسين ؛ فكات اننا 
الأنظار وونت الهمم وعدت الابصضان : ومعاصرؤه اْْقَقَون فضلاء العصر 
ما بلغوا معشار ما أثاه الله من فضله من المزايا الرائعة والخلال البارعة؛ وهذا 
أشهر من ثار على عم عند من سابر غوره وأجلى من النهار . 


وليس يصح فى الافهام شئ 2 إذدا احتاج النهار إلى دليل 


فكيف أمغالى ونظر 1 ؟ نعم د أده عن قار فضلاء أصنا ره وأذكياء 
تلامذته ؛ فإنهم على عل وقفوا وببصر نافذ قد كفوا .» ولكن لا ينجل فى 
هذه المر الى ميا الشيخ مسفراً لاناً ان أراد المقايسة أو حاول الاعتبار, وأنى ' 


يلتق: السهيل السها ؟ و بين الثريا والثرى ! وفى الجملة خمصائصه المتوافرة 


ب 5168 د 


احير وقصور استعدادنا أصبح منشأ للاخفاق والحرمان؛ ولعله لم تنعقد بذلك 
المشيئة الآزا الإغية » فكان قدراً مقدوراً وأمر ! علا : 'ولا يقدح فى شسأنه 
رحمه الله وأعلى قدره , فم من رسل الله وهم رسل » وك من أنبياء الله وهم 
أن نبياء» نصحوا لله وباغوا إلى الأثم ما بعثوا به واستدعوا إجابتهم » فكثير منهم 
لم يجيبوا دعوتهم و شيا لوا هداهم ؛ من ( نى نرى له يوم القياء اااي 
نى له تابعين » ذهل من مريب فى علو درا هم وباوع تفوسهم الفدسي 
إلى غابة ليست وراءها غاية » حاش لله“ هم أنياء الله وأمناءه فى عباده » 
وعل ذلك جرت سذة الله الأزل ةع نان دن قول الله 02 00 ' (منهم 
من قصصنا عايكى ومنهم من ل نقصص ءا ليكى) ل رفع قدره بإ بإشاعة صيته 
أرسداء الساهرة فأحبه ' ووضع له القبول فى الأرض ؛ وآخر أخل ذكره 
فار تفع أمره ؛ فرب أشعث أغير مدفوع بالأبواب أو أقسم عل الله له وه 
ؤنى م يشبع من نبز وزيت فى يوم «رتين ؛ وذى سط الله له فى المك 
ولاك حدق نينط كينت بشاء . حكم [لية قصرت عنها أعناق الفحول » وأسرار” 
ربانية مدت لها جياه الأفكار وحسرت دون غايتها لطائف العقول : 


رنب 7م بن الآماق حسراً 2« دونها م وراءهن. وزاء 


بيد أنى لا أكفرما. للشبخ على من مئن جليلة أرهنت فؤادى مادمت حي 
وغلقت .لما نفسى وأنفاسى ما بقيت على الآرذ ض ٠‏ فإما الشيخ هو الذى 
أخر جنا من الفليات إلى النور » وبه اكتحلت عيوننا البصيرة و البصارة , 
وهو الذى أتانا ممصباح يضى ؛ السبل لمن اهتدى » فيه علمنا ما علمئا » وبه 
عرفنا ما عرفنا . فجميع ما عندى وعند أكثر أصابه من الرواء والرواء من 
ذلك المثهل السائغ والنمير البارد»؛ وهو الذى جدد لنا أثر أ طامساً عفته عواصشف 





"ع5 د 


الأزمان ورواعد الأيام, بل ابتكر طر يقة عذراء وانتهج دوه بيضاء :0 تعار فها 


الأقدام وم تلحقها الأفهام ؛ واستحث الخواطر الحاسرة والهمم المتقاعدة عن 
المعاناة » 1 حر بى العزائم الميتة » فزاد الله أجو ر ذلك الإمام نابغة الأيام » 
وشكر مساءيه على تعاقب الشهور والأعوام » وكيف نكفر أياديه الب يض 
الخالدات » وماثره البينات ؟ ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله نعم كل نطب 

ف حيله ؛ ولكن لا تسع البح ر الخوان ؛ وقد صدعت بذلك فى أضعاف أعاف 
العجالة » فحاشانا أن نبوح بما بوهم من كفر ان “نعمته الساطعة وأيامى القايلة 
فى أنفاسه الؤليلة أفضلها على أعوام ك ثيرة عند غيره» فأيائى هى أعوام وأوانى 
هى أزمان ونفحات منصعيته حياة اروحى وأنفاس من نفثاته تشنى غليلةؤ ادى 
وإن لله فى أيام دهره نفحات »ء ألا فتعرضوا ذاءوالله ولى التوفيق والمادى إلى 


سواء الطر دن 3 


ولنجعل ختام المقالة فى خاتمة العجالة ما رواه أبوداؤ دفى *سنه» عن 
عمرو بن العاص رضى الله عنه قال : وكلات لابتكم بهن أخد ق: ملسة عيد 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه » ولايقوذن فى ماس خير ولس ذكر 
إلا خم له بهن عليه كا بم م يالا" م على الصحيقة : سبخانك اللهم 'وبحمدك 
لا إله إلا أ أستغفر 3 وأترف 21 ولئاسية أيام احج أدعو الله تعالى 
لتلبية لتلبية فأقول : 2 ”بيلق اللهم لبيك 2 لبيك لا شرياك لك لبيك» إن الحمد والنعمة 
لكف اللاع لل شرراك لك 
وأنا الأحقر مك بوسف» بن السيد محمد 0 ارين اليل 
مزهل:شاة .بن السيك المير أحمد شاه » بن السيد المير +وسى » بن 


السيد غلام حبيب ) بن السيد مة الله » إن السيد حىء2 بن السيك 


4 


5697 سا 


اد ليا (1) ١‏ بن العارف الحقق السيد آدم ٠‏ بن اسماعيل 
البنورى المدنى(؟) الوق فرئة “م١‏ اخرية فلس سرة ع خخادم الطلية 
عدرسة "تعليم الد ين » المدعوة اليوم ب”الجامعة. الإسلامية“ الواقعة 
بقرية دابيل »ملك فى مدديرية ”سورت“ من كورة كجرات الهندء 


عفا الله غنه وعافاه 2 وجعل آخرته خيراً هن أولاه : 


)000 هو ا كبر أبنا” الشيخ ا أسيد دم البنورى » وللشمخ غيره ثلاثه” ابن , مئه, 
() ينتهى دسب الخ قدس الله سره و قدسنا بسمره الى سمد نا حسمين بن سيدنا على 
ابن ابى طالب القرشى الواشمى وابن سيدتنا فاطمه” الؤزهراء بت ادام الخير 
وقائد الخير ورسول الرح.ه” سيدثا و مولانا محمد صلى الله عليه ودلى آله 
وصحبه و تبعه » و قد ساق الشيخ نسيه الى سيدةا .وسى الكظم ف كتاية 
””زكات الا و للسيك وسو الكاظم ١ن‏ السيد حعار الصادق بن سيد ذا 1 
معدملك الماقر دن سيك ذأ رين العابدين بن على بن ل ا الحسين 5 سمل نا على 
المرتضول خليفه” رسول الله صلى الله عليه وسلم بن السيدة فاطمه" الزهرا* 
سنكة” لمنا” اعل الجنه” بضعه” سيد المرسلين و خادم النبيين 1006 صلى الله 
عليه وبا رى وسلم وعلىازواحهالطا هرات امهاتالمؤٌ: :من وذريته الميا ركين 
وعترنه الطيبين الطا وريدن وعلى جميع أصحا به أجمعين الى دلقم الدين 0 
والشمخ البنورىكان من أكمل خلفا” القطبالوبانى الامام المجدد للالف 
الثانى الشيخ احمد السرهئدى واحلهم . قال الرخاوى.فىمناقب النقشينديه ٠‏ 
كان اذا نوحه للمريد بل اذا لقنه الذ كر يوصله الى فنا* القلب » ولقد قيله' 
الحق تعالى اعطاه طريقه” حا يدة تسحى الأحسنية" ( فهدى أله زه كين 
دن الف الف وتكمل على يده الف طايفه” ؛ وبشر بلواء اخضر يوم القيايه* 
يستظل باه من توسل به و يغفر الله له ؛ و اما قدم المدينه” المنورة وسلم 
على جه عدر الادم صلى الله عليه و يلم م مله رد الام وعد اليه 
يده المقدسيه” وصافحه ) وقال : يا ولدى دن فى حوارى « فبقى فى المدينه* 
حتى لقى ربه ام 1 وللشيخ قلس سره مؤلفات غامضة*” فى الحقائق العالية" 
والمع رف اللطيفه” » مثل ** لدت الاسرار “؛ و” خلاصه المعارف “'» 
كيلاهما بالفارسيه” و غيرهما 2 وان الامام القطب الربا لى الشيسخ السرهتدى 
كان يثنى لى معا رقه بل كان يتعجب مئه )» و 1 الشوخ قلس مره فى 
كات الابراز اننا اترمكة ال العروةة + اانه قال لى الامام الربائي بو) 
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يوم الثلاثاء يوم العروية من ذى الحجة الخرام من سنة أربع 
و“مسين وثلاث مأنة بعل الآلتث من ا هجرة النبوية على صاحيها 
ألن ألف صلاة وسلام ونحية . 


فى خلوته . ان المعارف التي عدم بها لا يكاد يقشهمها احد دن العرفا" 
فعليك ان تشكر الله شكرا ا اء فقات : هذا كلد من نفحات صحبةكم 
الشريفه و بركات توجهاتكم العاليه” » فقال : لا بل من علو استعدادى 
الفطارى » فقات : وكيف ما كان فظهور استعدادى كان مشوظأ بصحبتكم 
و توجهاتكم » هذا حال الشيخ العارف البنورى وكان اميا لم يقرا' غير 
القرآن شيئا » يبك ان ألله تعال فتح عليه ابواب علومه و معارفه ( وقد 
حى فى كانه بداكع و طرفاً من احواله 5 

والنووف نعيفة الى" الدوو؟؟ تمييون : بتقد يم الموحدة التحتانيه- بالتخفيف 
كما هو المعروف »او بالتشذيدكما فى '”شفا العليل شرح القول الجميل»» 
لاشاه ولى اله الد هلوى » قريه” من قرى فنجاب » كان مثوى الشيخ قبل 
هحرته أن الحرمون » زادهما الله احتراما . و للشيخ عومد مين البدخشى 
ثم الى مو لفان من رمقاقق"العارف: المنورى رقي القد عن وارضاة و.ؤفقها . 
ات الاقتدا” بهديه وهداه » احد هما ٠‏ ''نتا نج الحرمين “' والثانى لل 1ر2 
الادميه” » وكلاهما يخطوط , منه . 


ال ا 


ؤيادة و تكملة 


بعل تالبق 7 زفحة العنير “ تت أكتب بين دين وآخر شن من ترحمة 


شيخنا الإمام إمام العصر رحه الله » فكتبت بعد سنتين من تأليف ” زفيدة 


العنبر“ نبذأ من ترجحمته فى ” يتيمة البيان “ مقدمة ” مشكلات القرآن “ قبل 


ثلاث وثلاثين سنة 6 م بعذه شحو سذة قَْ مقدمة ” فيض اليا من أقاانة 


على ” صويح البخارى “ ٠‏ وفصات القول فى بعض نواح من حياته الطيبة » 
وعدة خصائص من سيرته الطاهرة » م بعد برهة من الدهر غير قصيرة بعد 
تأليث ” نفحة العنير “ بنحو ربع قرن قدمت لكتابه ”عقيدة الإسلام» تقدمة) 
فكتبت فيها ترحته وأشياء من حياته الطاهرة 

وف كل أشياء لاتوجد فى آخر © فرغبت أن أذكرها جميعا بترتيب 
التأليف حتى يتسنى صورة صويحة من حياته وخصائصه . وافية بالغرض ٠‏ 
شافية لغلة الباحث الظمآن مع زيادة عدة فوائد من أبحائه الفقهية والحديئية 
<تى تنجلى اس ياه الجميل للناظر المشتاق لنسيمة العليل . 


والله المستعان وعليه التكلان » وصلى الله على صفوة نبى عدنان ونى 


قحطان ع نى الإنس والجان» سيد المرساين وخاكم النبيين » 0 آله وضيه 


وتابعيه أحمعين .1 


عد “07ت 


التكملة الأول . 
قلث قَْ رر يليمة البياة؟؟ : 
لمعة من ترجمة إمام العصر الشيخ المحدث محمد أنورشاه الكشميرى 
صاحب ُ: مشكللات القرآن 5 قدس الله سر ه 


دياته الحميله- »2 ناته و تحصيل علمه » 


ووصوله الى ديوبند » وحج بيت الله » 


ورجوعة الى الوطن 2 ثم تدريسة بدبوبند» 


وتركه ديوبند ورحيله الى قريه” دابهيل »2 


هوج ا الله )"لني ارقف > الجهيد لكين + الف ملام عمد 
أنورشاه » بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير الكشميرى ثم الديوبندى» كزيم 
الممتد » طيب الأرومة ٠»‏ ينتهى نسبه السائى إلى العارف الشيخ مسعو د الرورى 
الكشميرى ٠»‏ جاء سلفه من بغداد فدخلوا بلدة ” لاهور”“ بالحند م ” ملتان»“ ', 
م استوطنوا ” كشمير“ . ولد رحمه الله تعالى سنة 1197 ( اثنتين وتسعين بعد 
الألك وللاقق فى الشجرة رقرية «#وكوان» وبالرافقة الأول عن مهرم 
8 ب 0 
فطرى » تبرق غضون النجابة وأسرة السعادة فى جبينه » وتفرس فيه بعض 
الغار فين بوعل الباطن أنه عبنى: أن يكون لشآن + :ولخد فق القرافة وهو 


ابن أربع سنين » وفرغ من التنزيل وكتب الفارسية ومبادئ العلوم العر بيد 


على والذه وعل بعص علاء بلذه وهو ابن عشر حجج 2 والشين بعض 0 : 


أحسن ذكاؤه وحدسه "من أهل الفراسة الإياسية : بأنه سيكون غزالى عصره 
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بس مو 


االا؟ ب 


ورازى دهره ٠‏ ثم رحل بعد برهة إلى بقاع ” هزاره “ ومكث بها ثلاث 
2-0 2# 7 5 

سنين فى أرجائها » عاكفا على تحصيل العلوم المتداولة من كتب المنطق والفليفة 
واطيئة وغير ها على سا2 اللفن ؛ بيك 5 غليله بزداد كل بوم 6 و يقتصر 
على ذلك القدر حدى وصلل إلى ساح ة دار العلوم الدبو بندية ذلك المعهد 
التارخى العلمى واحدامعة العر بم الدينية 4 ونا هياث بها مسا فُْ سجرن اطئل 6 
فقرأ تت الحديث يا من غير ها على رحلة العصر ومسئدهة وغرة زماتنه 
شي العالم مولا نا مود الحسن الديوبندى, فده لله المعر وف بشيخ المندك ) 
وعلى المحدث الفاضل الشيخ محمد اماق الكشميرى ثم امد ٠»‏ حتى رعرع 
حيرا فاضا وهو ابن ست عشرة حجة »2 فذهب إلى بلدة ” دهلى “ عاصة 
المند » ومكث عدة شهور يدرس الكتب من فنون شتى : فلم يلبث إلا وقد 
طار صيته » ثم أسس مدرسة عربية بإلخاح بعض رفقائه وإسعاد بعض أهل 
الخير والئروة » ومماها : ” مدرسة أميلية “* بإسم زفق الولوف هين أمين 
المرحوم 6 ولا سقفت فروعها أغراه الحنين إلى زيارة والده اخيرم 2 وانتقاأت 
والدته المر حو»ة 2 ذلاك العهد إلى جوار ربها 6 فاشتافق الحضور على قبر ها ( 
فذهب إلى مألفه وين 0 وأقام بها ثلاث سئوات » لش مدرسة دينية 
سماها : ” الفيض العام “ » وسعى فى تلك البرهة فى إصلاح كثير مما راج 
هزاك من البدع والرسوم الودثة 62 فرأب الله 4 التأى وشعب الصدع 6 م 
شتاق ز يارة ست الله حا ذ 7 اين . صَلاعَ قو وم له تع 

اشتاق زيارة بيت لجل ذكرة وترم رود لك ) فو فقه الله تغالى 
إلى زيارتها » وثوى شهورا بروى غليله » مم رجع إلى وطنه طاويا فى ضميره 
المعاودة بعرم المحجرة إلى المدينة 62 فكث غير بعيلك دى شغوف فاده بم كان 
نواه حتى أزعج خاطره » فأخذ عصا التيار » ووصل إلى ديو بند إلى لقاء 
شيكه امود رحمة الله ء وأنبأه نما نوى » فأمره الشيخ رحمه الله بفسخ العزم» 


وأبرم عليه الإقامة بديو ينك لا تذر س فيه من مخائل الفيض والركة وآثار 
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النجابة والكرامة » وكان العود إلى مباركه ميارك ؛ وفوض إليه درس عله 
كتب من الصحاح الستة » ثم لما عزم الشيخ رحمه الله الحج فاستخلفه مقامه» 
وكان من أمر الشيخ ما كان من اسارته يجزيرة ” مالطه “ من جائب الحكومة 
البريطانية » فبى هو رمه الله مقامه عشرين ربيعاً 3 س ” صصيح البخارى» 
-- جامع الترمذى” » وأحياناً غيرهما معها ٠‏ إلى أن نشأ تشاجر ىق ساحة 
9 
كل جانب -<: عر عليه المشتاقون إلى بركاته. من أهل الدير والدثور بأن 
يتمطى صهوة الرحيل إلى ” كجرات ” الهند منشؤ الشيخ على المتى الكجراتى 


دار العلوم تأخني المزالة «واشتفال امتصي ؤرسه + فكياقت عليه الذر 


صاحب 1 00 0 و شبخ ابن حج ل صاحب ” الصواعق ار وه“ 


0 اخيرات اسان ف ل ر عهده ٠ه‏ ركى ب4 الشييخ مه ألله. بعل احاح 


1 ث2 رسها الشرخ ع الله إلى أن اركخت تلاك البسيطة .0 ن طنين حل ينه حو 
حمس سنين »© فقوم بوجوده الميارك أودها 2 واستقام عوجها ٠»‏ وسارت 
الركبان 'روى أحاديث فيضه وبركاته » وتشكر جدباء المند أياذى عماسه 


وصوبه ٠‏ غير أله اجتوى الكجرات واستوخم تلك الديار 3 فابتلى بداء 


البواسير 2 واشتد داء العضال دى زفه الدم واستولل عليه الصفراء إلى أن 1 
حان أجله بديو بند» فتوى رحمه الله فى الثلث الآخر من ليلة الإثنين الثالئة من . 


صفر سنة اثنتين وحمسين بعد الألف وثلاث ماثة من الهجرية ( 1801 م . 
والتاسع والعشرين من مايو'سنة ١97"‏ الميلادى » ورثاه الأفاضل م ن العلياء 
والأدياء » بقصائد رنانة طويلة » زعج الأحشاء » وأنشد فى حفلة تأيه 
بديوبند بعد يوم من وفاته سيع عشرة قصيدة بالعربية والأردوية . وأظن أ 
أن عدة القصائد الى ها الشيخ بالعر بيه والفارسية والأردوية تبلغ إلى حو 
ستين فصاعدا . قال الشيخ الكاندهالوى شارح ” المشكاة “ : ش 

سلام على حفظ الكتاب وسنة وحفظ وضيط بعد شيخ دل 
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ققد كن -إعازاً لدين نينا كثل البخارى أو كنحؤ أن حنبل 


وهى قصيدة طويلة نجحاوز سين شعراً ٠‏ ورثأه الاد 1 الكانلقورى 
صديقنا مولانا مد بوسف الأديب الشاعر بقصيدة طويلة , منْها * 
خطب أجل أناخ من حلثان » بالمسلمين -وملة الإنما 
صمت به الآذان ثم تصدعت » أكبادهم بفوادس الأحوان 2 
إلى أن قال : ٌْ : ْ 0 
ح عانية فقددت معينها 0 قفضى بالسر وح و الخد محان 
وقأك : : 20. . [ 
أسمى 8 د لا يقدر التوسسفة بن الشكدة 1 محديئاً عن الأعيان 
خصائصه البارعة . 
وقد جمع الله فيه شمل البدائع والروائع من الجال المعجب ». وحسن 
السيرة » والورع » والزهد ؛ والتقوى » والتواضع + وقوة الحافظة » ودقة 
النظرء والإستبحار المدهش فى علوم الرواية والدرا يه ؛ والإستحضار اير » 
والحوض فى الحقائق ومشكلات العلوم . وبا ملة لم يكن نحت أديم السئاء 
أوسع علي منة بعصره فما ما نعل فرآناً وسنة ,وفقهاً وكلاماً وبلاغة” وأدباً 
وتارتها ة ول يكن فوق البسيطة أجمع رجل_فما رئ ورعاً وزهداً وحسن 
صورة وبهاء منظر ونظافة طبع وجسم ء ولطافة. روح ونقاء سريرة ة وذ كاوة 
ذهن وبديهة مطاوعة وسلامة ذوق » و وقاراً ومتانة” ». فرزقه الله طبيعة من 
أسلم الخ ل ن أذكى القلوب ء ونفساً من أزكى النفوس . وجماع 
الكلام أنه كان أمل. إنسان فى عصره بعالا “وكالوة .» خلقاً وخلقاً » هديا 





00 و 
ا 4 عام 
5 يدث 
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وسمتاً » وأيم الله إنه كان يملا القلب سروراً والعين جمالا” والآذن بياناً ٠‏ وما 
رأينا أبلغ منه ق العلم ولا أصبر ولا أحضر منه جواباً . 

قال مح العصر الحاضر العلاء.ة الشبخ شبير أحمد العمانى الديوبندى 
شارح ” صصيح مسل “ : لم تر العيون مثله ٠‏ ول ير هو مثل نفسه . وكان ربعا 
من الرجال وثيق الجسم متناسب الأعضاء » وكان حزين القلب داثم الفكرة, 
طويل الصمت » وغلبت عليه الرقة فى آخخر عهده ٠‏ فكان يبكى كثيراً فى إلقاء 
الدروس . ووعظه فى الافل » وكان شديد الحب لأهل العلى وأهل الصلاح» 
وكان يعظم العلماء اؤيوقر أهل الآنناية والآشراق كيرا ٠‏ وكان إذا تكلم 
تك ل جر © وإذا استزيد وجد را لاس ساحل له . 
و كن إنانا ويذا ف م: ره الظاهرة والباطنة . وكان كا قيل” : 


لكل زمان واح_ل يفتدى إساة وهذا زماك أت لا شك واحده 
وكا قيل: 0 
لو نال حى من الدنيا عتزلة وسط السماء لئالت كفه الأفما 


وله رمه الله مؤلفات: عديدة » منها : ”عقيدة الإسلام ف حياة عيسى 
عليه السلام بو" كنار اللحدين تن مو شر ون اك اد بن 0 
الخطاب فى مسألة أم الكتاب” وغيرهاء إلى نحو عشرين ٠ؤلف‏ ما هو برهان 
شاطع على تغاغله وتبحره ى العلوم قاطبة ع ودقة نظر فى المسالك » وخخلف 
ذخائر منتذكرته وبرنامجه فى سائر العلوم . لا. سما القرآن والحديث »وقد قام 
مكافحة زنادقة هذه الأمة العصابة المرزائية القاديانية المأسوبة إلى زعيمها الضال 
المضل المرزا غلام أحرل القاديانى الفنجا : جعل الله أمه هاو ية وقد جعل » 
فذب عه ا فى" استيصال شأفة هذه الشجرة الملعوئة لساناً وبناناً» وحث 
العلماء والفضلاء وأصعاب ابخرائد إلى مقاومتها ومكامعتها » فأمر الله نهضت»ه 


ُّ 
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المباركة 6 فركها عل مثل مشفر الأسد 3 وانتهج للعلياء مناهج التحقيق وطرق 
التفصمى من الممضلات و كان درسه جافعا لبدائع تنحل 35 مشكلات ف ٠‏ 
العلوم 6 وافتى العلاء المدرسون ابره ُ بيك ا ليو فى كالك ولا ماء 
كصداء 4 5 

وما كلمن قال القريض بشاعر ولاكل من عانى الموى متم 


فرحمة الله على ذلك الحسد الأطهر والروح الأنور » وبركاته تترى على 
عاقب الأيام ما لاح رق أوجاد غام أوناح حمام ٠‏ 


وخلف من أولاده الذكور ثلاثة أبناء : محمد أزهرشاه وهو أكبرهمء 
الله تعالى للعلم النافم والعمل الصالح » وأطال أعمار هم . ومن إخوانه محترمنا 
الفاض لذو المتانة والوقار مولا نا عيك الله شاه الطبيب » وصاحب الفضل والشهامة 1 
مولانا عمل سليمان شاه » وصاحب السيادة والنجابة الفاضل يال سديهك الله 
شاه © وصاحب المكارم مدل نظام شأه » ووالده احيرم مولانا عل معظم 


شاه تنقضى أنفاس مره كتير وهو حى :2 جاوز مره المبارك مأئة وعشر 


سنين , نفع الله به الأمة . هذاء ومن شاء الاطلاع على مآ بره العلمية تفصيال ْ 


فلير اجع إلى رسالى : ”نفحة العنبر من هدى الشيخ الأنور” فإنه يجد هناك 
نقعة لكبد حرى وقرة لعين عبرى »وقد طبعت وشاعت ولاقت من الأكار 
إقبالا” عظيماً لم أكد أن يخطر ببالى مثله » ولا سها من حضرة التق العاروف - 
الشيخ المحدث التهانورى مولانا الشاه محمد أشرف على ومولانا ممق العصر 

شنا العيان ومولانا الحقق محمد كفايت الله رئيس جمعية العلياء وشييخ الحديث 
بالمدرسة الأمينية بدهلى ‏ أطال الله بقاءهم فىعافية غير عافية . وأريد أن أذيل 


. هذا الموضوع. بعرثئية للعالم الفاضل المتبصر الآديب البارع مولانا محمد شفيع 


0 دس وي 
اسان ع وم وطن م عد لع سل م لصاو ايج د لد 


506 سد 


الديويندى أعل أسائذة دار العلوم الدبو بندية ل فى بها إمام العصرز الث مع رمه ألله) 


35 


وهذه اأر ل غير م | ذكرناه قّ. بال قال ٠‏ 


نعى بأ ذاع غر الفجر فاثبرى 
وأ الحيال الشا الات ييه 


وأبكى دروسا والمدارس ده 
تعينأ جاع العأى م و سما |( 


3-4 


فم أد, أرق عالدا أم غوالماً 4 


اوترلقيا” ”طليقا" ماسم" وعياة 
أحقا عباد الله إن اما 
بخارى عصر ترمذى زمانه: 
فلؤ إنها رزء من الدهر واحد 
فا فقده والله فقد واحد 
فطاب تر ىمن راح ف الله واغتادى 
وم يأل فى إعلاء دين ونشره 
ذال اللين القادياق: :3 بذ 


ليملى أرض الله قسطا ومعدلا” 


أتى فادعى أنى المسبح و أنى 
و إفى خليل ثم موسى و أحمد 
مسيلمة 'الفنجاب دجال عصره 
فا ظذئ : دجلا وقد طم خط 


يضج السماء ء والأآرض ور داقر 
ودرا ال والفلا م 2 أنحندرا 
كذلاك أقصى مسحل 6 مليرا 
حديث وقراآناً كرعاً مفسرا 


وعلما علي 6 ال جمهرا|(١)‏ 


ده و ورعا الهلا ف السماء مشهرا 


إذا وت ل البدر ما 1 


بغيى بعد اليوم. شيخى أنورا 


وزهرى وقت لا خلاف ولا هرا 


و م عظ اع 'فأمطرا 5 


ع 
ورنى :جتاخا العلى منه تكسر 


لنشر علوم الد.ن قام لشير! 


-. 


ْ افغادر رضن الله التكفز ورا َ 


سييز ل فيكم ل مر 3 آخر ا 


كا قد غدا للظل: مأوى ومفجر|” 
المصداق ما قال الرسول وأخيرا ' 


تكاد السماء من فريه أن تفطرا 


هذا فق كذ عل الت مرق 


أتاح له الجبار شيخى أنورا .' 


ان / اذ وعلماً وخلنا ثم صدراً بد , 


رآأه أواجه الله سيف_أا 'مشهرا' 
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فنادى طواغيت الضلال مهلدا 
فقيل أر كو اهدع .وه أناوعيا 
وشنت "اذان ١‏ الورق- بفراكسد 
فو لستويغات: الوصال توطينها 
طيبها 


ىو لله أيام ليت 


وعدت له والحمد لله ا 
فحسيى 4 8 العم والدين قلوة 


لعزن الرؤقت + الور 
وو إلا م فصل الخدود بتافعى 


: فلدس ا ل ب متعدى حلدوده 
عليك 1 عمال ا 5 


فا عبر إلا لذى العين عبرة 


7 


وماذا لتشكى من زهان وصنعه 
وى سالف الأيام ما فيه عبرة 
و من أمعن الدنيا ونضرة دمئها 
إذا اقرف الت علىاارء حسرة(7) 
تفكر نجد فى كل دار سكنتها 


وسوف ع | قل معث مكابدأ 


و العك خلق من تدرع بالتى 


)0 أو ٠‏ واذ لوحو الله خيراً و 


لتبضن -تذيق الك ضرا “عر زرا 
وهذر بنيان الفغلال و بذرا 
فجادت بها الأجفان غدوة أديرا 
وصفو ححياة لازال مكسدرا 


الأمانى أخضلا ثم أخضرا 
أرع متجرأ 
وحسبى 44 قْ مشهك الوم مشخرا 
| فى الله فليا 4 دار6 


روص 


8 ا حذاا 


وات 
170009 

بعزوته ق الدين عر ومفخرا 
وإن غخليل اله من نجل آذرا 
وإن بلالا فاق أحرار حيرا 


وإن تأتسى آثارهم 1١‏ تسرا 
ووعظ وإن لم تستطمع انك فيا 
إذا كن" أمن - الب قار مددر) 
و فهم لذى عينين رام التبصر 0 
يحد نكرها عر فا كذا العرف منكرا 
وإن أقباتضارت هويك أ 1 ١‏ 
للآمال لاق 


ل 


مما 9 
3 0 أ 


وإن كان فى دنياه أشعث أغيرًا ' 


واكثرا. 


6 هرا ايت فضي شين مق الشعرا"» ادرسنه كميرت الحووة اتعناة بق 
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.فواها له من رامح حل روضة 
سقتها غوادى رحمة الله بكر ةّ 
فيا حى يا قوم لطفا و رحمة” 
بروح و ريحاث و فردوس جئلة 
جاه إمام المرساين محمد 


عليه سام الله ماذر شارق 


فأ خير 0 الله صفوة رساآه 


أتتك ٠‏ ع يِل صضرى و مي 
أنه ملت ١‏ ضاقت على' مذاهى 
فإن لم تنا ى منلث فضا و رحة” 


وعلة أنان (١‏ حسأب ؤفاته 


هذا ( وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا سيك ولد آدم 1 


وبارك وس ٍ 


جنب المصلى )١(‏ لا يزال منضرا 
وفضلاٌ به عودت با رب أنونأ 
وممعل صدق مناك أرفع الذأرى 

و صوبته الأخيار من بيهر الورى 
بعدة من صلى و صام و كيرا 
بى جميع الأنبياء و لا مرا 


أذل عبيد الله أحقر أفقرا 


شفاعتك الحسبى لكنت المسرًا. 


و رابع عشر فر نه حل عررا 


() قبره الشريف بجنب مصلى ديوبند » يزار ويتبرك به . 


(م) يعنى سنه” احدى وخمسين من القرن الرابع عشر بعدد ابيات التصيدة , بنه , 


له وكوره 


0 اي دا 
08# 
0 
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التكملة الثانية . 





وقلت فى مقدمة ” فيض البارى» : 


ترحمة إمام العصر الأستاذ المهدث 
عمد أنو ر شاه الكشمير ى الحنقى 


هرو 5 يد انوو ا معظم شاه بن الشاه عيد الكبير بن الشاه عبد اللحالق 
ابن الشاه محمد أكبر بن الشاه محمد عارف بن الشاه حيدر بن الشاه على بن 


الشيخ عبد الله بن الشيخ مسعود الترورى الكشميرى رجمهم الله تعالى . 


رحل سلف الشيخ مسعود من بغداد إلى ” الهند “ ونزلوا ” ملتان “ع 
ثم ارتحلوا منها إلى " لاهور” ومنها إلى ” كشمير“؛ فأصبحت لذربته مستقراً 
0 

من الطبيعى أن للبيدئة أثرأ غير ضثيل فى طبيعة الرجل » وفى تكوين 
ل اا انا ؛ ومن الطبيعى أن للبلاد أثراً كبيراً فى طبع رجالا 
بطابع خاص فى ذوقه وفكرته . ومن الطبيعى أن للأسباب رباطاً قويا مع 
الأمو ر فى عام الطبيعة . ومن الطبيعى أن خالق الطبيعة قدرة فوق الطبيعءة » 


وأن الطبيعة مقهورة نحت إرادته ومشثته . 


فهذه حقائق واضضة عند أو لى الطبائع السليمة لامساغ لإنكارها » أرى 


أنها تلاءعميت قُْ حق من حاولت تر حمته برمتها ًَ 


كانت أرومته من بلكئة خير وصلاح وتقوى وطهارة 2 ساس فيهم 


000 


هه 


الإرشاد بطرق أهله من العار فين لا 5 فعوافة عق الات ل قصاياً ؛ 
فوهبته 0 مطمئنة نقية طاهرة | 

كارع ماق كدير # يز أعمو ياه العرزف القال ن تعال الطيودة 
من أوديتها النضيرة ومياهها العذبة ونسيمها العايل » فكانت روعة الطبيعية 
ومظاض :حستها الرائع متمتلة ق: اها الى الكننت:تلاة من آلوان الريهر 


+وأصناف اأشعر 3 وكأنها رياض ذات 0 دقيق و نخبير فاق دل بالألياب» : 


1 


وتستولى عا لى الما أوب » عنا ادل تصدح عا الا غصا ل 2 وميا 0 تقطر عن الاج جار 
0 فا تسأل عن 0 فكسته رة ة فى اللورال 
ودفة قُْ الفكر وغورا ف التفكير 6 واسكوزا ف الطبيعة :. 


3 


م ديرك اله أعلناك" فون الاو قعقرط" :وذ كاه اطقزر ق4 ولايوخ 
حبار تانق" ده الدانيه و جوالسين التراضنا... 

وسبقت المشثة الأزلية بأن يكون من أ كل رجال العصر علما وعماة : 
فأصبح 1 ماما أمة فى ع | 

ولد صبيحة ا سبع وعشرين من شوال سل ١‏ ألف ومائتين 
وائئتين وتسعين من الهجرة؛ بقرية ” ودوان “ على وزن ” لبنان “ من أعمال 
(لولاب) فى مقاطعة ” كشمير “ . تعلم المبادئ على والده » وعدة كتب ورسائل 
على بعض علاء بلاده ؛ ُ سافر فى حدود سنئة /101ه إلى مدير 3 ”هزارة » 
ع حدود ”5 ا 0 0 6 ن فنون المنطق والفلسفة , عير دم على 


جهابذة الفن » ثم وصل إلى ” ديو بلك > قرطية العلوم قُْ المند © فر أ كت 


"رةه وَاستكمل مأ 8 من العلوم 2 وفرع فى حدود سنة ااا هم 


منها » فاضكا بارعاً يتدفق تياره علماً وكالا” » قرا ا 


بلاند الكو ع اود ةر غايية بدلرس وإفادة عدة سنين » حتى د هناك 


طن وحم ريني " لوجتم تيت 


- 


لله 
ا 





581 ا 


بوجوده معهل علمى 2 ممم ى اليوم ” "مدرسة أي 2 فم فضاه وذا ضصديئه ) : 


وأضيى وله مزية لا تيارى 


متعم إل بلده اسن نهدا درل تاه “الفيض العام “ واشتغل بنء 
العم ات الصدع » ثم حج سنة ١73917‏ ه ومكث هناك أشهرً, ول 8 
ىُْ الملدينة زادها الله تشريفاً » وطالع كتباً حمة ب ” مكتية شبخ الإسلام عارف 
حكيت الحسينى “ و” المكتبة المحمودية » » وكانت فيها ذخائر من المخطوطات 
القيمة .» فانتهز الفرصة طا حتى طفح صدر © بعلومها ء ثم رجع إلى بلاده 
وأقام برهة » ثم حاول الهجرة من بلاده إلى الحر مين » زادها الله كرامة ع 
ووضل إل "دول ىق حدود سئة ١158‏ ه للقاء شيخه شيخ الحصر مود 
حسن رمه الله تعالى وداعاً » فأشار إليه بالإقامة بديوبند » و م يكن يفرط فى 
امتثال أمره ء م ؛ وأمره دريس 7 صصح عسل “ و * سنن النسائى » 
وا ماخ 0 م أراد شيسدة رمه الله تعالى . سم ر الج ٠‏ فخالفه مقّام 


وجعاه شيخ المعهك وشيخ خ الحديث 2 فكان يدرس ” يح البخارى “ و ا 


الرمذى” ' وغيرهها )؛ فنا صت عاو».ه وهرا زأيأة إلى أن استقال م ن ن مخصب درسه 
فى سنة ١848‏ ه ؛ ورحل فى شهر ذى الحجة 3 إل ”ابييل 4 فى 
مدير يلة ” مورت 16 عل بعد عو 181هياد” بق يعافيد « عزاى » ناور 


بوجوده معهدكبير يسمى اليوم ب” الجامعة الإسلامية» وإدارة تألين تسمى 


, اخجاس العلمى”“ » فاشتغل بالدرس والتأليثف بضع سنين إلى أن وافاه القدر. 


ابرع 500 ى نحبه فى ديوبند فى ثلث الليل الآخر ليلة الإثنين » ثلاث صفر 
عام اثئين وخمسين من القَرن الرابع عشر الهجرة ١165(‏ هعرحه الله ورضى عنه . 


قال ممق العصر شيخنا العمانى : سمعت عن حكم الأمة مولانا الشيخ 


١‏ نضحة العزير م5#ة”م#) 


اسهد جما جوسي افيد لقا 


بشت ام مسنم اسجاجاه تكمبواب ربسا سيدها 


ا 
أشرف على التهانوى أنه قال : رأيت عن بعض المستشرقين كلمة فى الإمام 
الغذاك فاك اوعدو مدل الال ع« الأدة” ينه ديل في 8 أن الإسلام 
دن سعاوى حى ١ه‏ . م قال الشيخ التهانوى : وعندى وجود الشيخ تحمل 
نوو" الكفبيرئ “عن الدلاتل عل أن الإبولام كن سار عن 1م 


وقال هي الديان الهندية الشيخ عمل كفايت الله الدها وى ف 5 35 اب له 


إل بعص ورع أرقه , إن فكرلى وحوامى أضوت معطاة بداهية دوت الشييخ 


مك أنور بده الله » كان أ مايا مقداماً 2 “إنه م كت ولكنه مات العم 
والعلاء أ هل ْ 


كان والده شاعراً مجيداً بالفارسية » وكان عالما” فاضا فى الفرائض 


والعلوم الرياضية وبعض العلوم الآ لية» فأصبح الشيخ رحمه الله شاعراً وفاضله” 


ف تلك العلوم ىّ بيه . 


3 ع الفقه وعل الفتوى فى كشمير ثما يتسابق فى حلية رهانها » 
ا ْ 
فأصبح الشيخ نقيها مفتيا لايدرك شأوه ولايشق له غبار » <تى أفى 


ثلاث 
سئين فيها المفتيين والفقهاء فى الخحوادث والنوازل والفتاوى العقيمة و يفتقر 


0 


إلى ور أجعة كاب . 


وصل إلى دبوبئد فأدرك رجالا” جمعوا إلى عاوعهم الناضجة الرسمية علوم 
العرفاء والأولياء » وحمعوا إلى دقة المدارك وإصابة الرأى» رفت القول وصدق 
اللهجدة . أصاب هيبة ووقار » وأصياب سنة وورع وزهد وتوى . فكانوا 
علاء عر فاء ربائيين أصفياء فكسته صعبتهم وإفادتهم علا صيحا ورأيا صائنا 


وشغمأ اتاج السئة 2 وبهاء ف الملكات الفطرية 6 وحالا” قُّ الأخلاق والأدب .: 


وكانت طبرعته مغر مة” با لتوسع 2 الإطلاع وال لثيقٌ 5 الموضوع ' ورزف ْ 


44 


توفيمًا دائبا فلا يسأم ولاياحقه كلال . فأصبح انا محققا » نظاراً بحرا 5 


27 


2 


2 


4 


5-0 





”م5 د 


غياصا فى المشكلات ٠‏ موفتا لحل الغوامض» لطيف الفكرة » دقيق الاستنياط 


سريع الخدس.. 

لاينفسح | دقر شكون حياته العلمية » وقد 3 ردت 0 رع خراض] 
حافاة 2 وذكنت هئاك مأ فيه مشلع وبصيرة ميته : ” تفحة العزير من هدى 
الشيخ الأنور“» 0 طرفا من علومه الخقتصة بالقر آن ف مقدمة ”مشكلات 
لقا أن»؟ 2-0 ل (ول: م يستغن عن علمه مثل : “حكم الأمة التهانوى “ 


رد . 


والاشضتق العضو الما بل كان 0 الذين تلى العام عنهم ؛ ولم يستغن 
عن 3 أئه الدقيسة ق الفاسقة مثل ” فيلسوف لد ون 0 عع وان 
المندى )1١(‏ * . ويكق م لق على إصاية أنه ودقة فر ته شيخه استاذ 
العام 3 مهاد سان 5 الديوبندى “مه الله : 

م الآن كليات دن باب حيانه العلمية ها ختص 'بالحديث )و ها ختص 
بدراسة 1 صرح البخارى”“ ؛ وما تن بأحاديث الأحكام ؛ وهق و لقائته ف 
الحدية 4 وأسايدو 

وحدلتى 8 سرعول عنها فزدتى > مجدواً 3 ردن 5 ن حديثاك 8 سعيل 


آدابه العامة فى تدريس الحديث . : 





كأن اله أ رحمه الله خصائص ف الدرا ور 6 تسدو ل القاورب. ره وعتها » 








)0 ضدع بالاسةما< دة عنه ى المبعات رات الى القاها 8 ( مدرا س) وشاهدت 
ذلى ف لاهور ( حين كنت زميات خادياً لامام العصر قَْ يوه الى يي 
كه "> ا ه عند الاياب 9 امد : وكان استصحبنى 5 وكان تسالد 
'”ضرب الخاتم““ 2 وسمعت سنه” 57 ١٠»‏ » فى ديوبند من المحترم عبد ام 
حغتاى دن ا اصحاب الد كتور ر المرحوم : ٠‏ ان ا اقيال د وتيا 
على دقه” رايه ف غوامض الفاسفه" ؛ ويتمزى ان شرح امام العصر ل 
إبعاته الغايضه فى *” ضرب الخاتم على حدوث العالم “4 ابح 


588 سل 


لم ئرها فى أحك من بعده . 
ها : إنه كان يلخص الكلام فى رجال الحديث إن كان لذكرها 
حاجة فى الباب » أو فائدة يستحسن ذكرها . وكان لا بطيل الكلام فى ابرح 
والتعديل حيث كان يقول : ول أكثر من نقل كلامهم فى الرجال » وما فيه 
من كثرة القيل والقال , لأنه ليس عندى كبير ميزان فى الاعتدال » وبعضهم 
يسكت عند الوفاق دخرح عند الحلاف » وإدا دعيت نزال » وهذا صنيع 
لايشى ولايكى » وإثما هو سبيل الجدال . ٠‏ 
نعم » اعتنيت بتعيينهم ومعرفة عينهم » فيستطيع الناظر هن المراجعة 
والمطالعة + وشيكن دن حول نرآية لا بالمسارضة + 
ومنها : أنه كان عنى بمنشأ اللحلاف بين الآمة ٠‏ ولا سها فى المسائل 
الى تتكرر على رؤوس الأشهاد » فكان يلكر فى هذا الصدد أموراً تطمئن 
بها القاوب . 
ومنها : أنه كان يعتتى بنقل غرر النقول من كلام القدماء » و التقول 
الى تكون بعيدة عن متثاول أيدى أهل العلم 1 
وفنا + أنه كلاذ كر كتاباً أو مؤلفاً فى صدد التقل فكان يكشف عن 
مئز ته فى العلىء وخصائصه قلا يجدها الناظر فى كتب الطبقات والتراجم بغاية 
من الإنصاف » من غير غض عن قدرهءأو اطراء فى شأنه » ليكون بصيرة 
للطلبة » ووسيلة إلى العلى الصحيح . 
ومئها : أنه كان عنى بحل المشكلات أ كبر مئه بتعزيز الات وتكرز 
الألفاظ . 
وامتها : أنه كان بهمه إكثار المادة فى الباب دون الإكثاز ف انها * 


واي نه يضن بعلمه المضنون» ثم إن هذا الايجاز فى الافظ والغزارة 


ل 5868 سه 


قَْ الادة أصبح له دأباً فى تدر دسه وتأليفه ع« وكان كنا قال على رقى الله عنه : 
ما رأيت بليغاً قط إلا وله فى القول إيجاز وف المعانى إطالة اه . ححاه 
ان الأثير قَْ دده المثل با 7# 

و ممكى أن حكم الأمة الشبخ التهانوى يول . إن حملة واحدة من 
كلام الشيخ ربما تحتاج فى شرحها وإيضاحها إلى تأليف رسالة اه . 

وكأن رأيه ما كشف عنه ابن النديم ى “الفهرست» : النفوس ( أطال 
دون التطويل فى العبارات اه . 

ومنها : أنه كان لا يقتنع بذكر ما يختص بالموضوع» بل ربما كان يدكر 
ومنيا: إن ان را ينكر أشياء وينقدها نقد علمياً » ويدل الطلبة على 
منهاج النقد العلمى ؛ ويضع هم أساساً لذلك ظ م يستدرك ذلك (تلبيهاً هم) 
عمزية كلام أهل العلم » والاحتياط عن الجوض فق شأنهم بما تأنى جلالة 


قدرهم . 
وهذه أمهات خصائصه العامة فى دراسة الحديث . 


خصائصه فى تدريس ”صحيح البخارى ٠ ٠‏ 

كان رمه إن تعالى بدرس أولا” فى عهد إقامته بديوبند ”جامع العرمذى " 
و ”صحيح اليخارى” فكان أفرز دراسة “ جامع الترمذى “ لتحقيق أحاديث 
الأحكام ؛ وتدسين مذاهب الآثمة واستيعاب أدلتها » وترجيح ما هو الراجح 
منها » كا كان هو دأبه ولما اقتصر تدريسه فى الآخخرعلى #صميح البخارى” 
فكان يعتى فيه عا كا يدق به قلق “جاب ال مذى”. ما عدا المههات الى 


- 15815 سم 


كان يتصدى لبيانها فى الصحبح»؛ فانتهت خصائص تدريسه ل”ميح البخارى” 
إلى أمور : 

الأول : أنه كان يستوعب أدلة المذاهب بما لما وما عليها فى أحاديث 
الأحكام على حسب دأبه الذى ذكرته فى آداب دراسته العامة . 

الثافى : أنه كان ينتئى غرر النقول من شرح الصحيح ؛ كأنها ورقة 
موضوعة بين عينيه ؛ يذكر ما يشاء ويذر ما يشاء . 

الثالث : أنه كان يلخص كلام الشارحين . ويأمر بالمراجعة إن كن 
هنالء بسط ف الموضوع » وريز يد عليه ما كان عنده من الأحاث الدقيقة والمواضيع 
المهمة ؛ ثما بجمع الله فى صدره المتلاطم بالعلوم والمعارف . 

الرابع أنه كان يتعرض لكثير من مشكلات العلوم؛ وكان يذكر فى حلها 
نفائس ما يساوى رحلة حيِث يكون الصحيح آخر كتاب فى آآخر سنة من 
الفراغ ؛ على نظام الدراسة فى المحند غالبا » ولا سيا لمسائل الكلام ٠‏ لأن 
الإمام البخارى أيضاً يتعر ض لا كثيراً ؛ ولا سما فى كتاب التوحيد الموضوع 
لذلك . فكان يتكلم فيها كسلك المحققين من قدماء المتكلمين » وكان بقول + 
كلام البخارى فى التوحيد على مسلك القدماء » وهؤلاء الشارحون لا استأنسوا 
بالتوحيد الذى دار بين المتأخر ين ربعا تقصر مداركهم عن مدارك الإمام 
البخارى ؛ فيتأولون كلامه بما هو برئ عنه اه . ومن أجل ذلك كان يعتنى 
بأمئال هذه المواضيع اعتناء” بليغاً , 

الخامس : أنه كان يضع عن ينه ويساره كثيراً من كتب الحديث + 
ولا سما من متون الحديث» فإن كان فيها إشكال فى موضوع يتعلق بالصحيح 
فكان يفتحها ويقرأ ما على الطلبة ويحل الإشكال » أو كانت هناك فائدة تلاتم 
الملوضوع فيذكرها بعبارتهاء فكأن درس الصحيح كان درساً لسار الأمهات: 


تت 70107 ع 


بل ما عداها أيضاً . 
فهذه مميزات درسه! ”يح البخارى”“ لا نحد بعضها فى درس غيره؛ 
ومن أجل ذلك كل من كان ضليعاً فى العلوم؛ واسع الاطلاع » حديد الذهن؛ 
قرى الحافظة ٠‏ ثاقب الفكر » كان يقوم من عنده بحظ وافرءوبصيرة نافذة» 
ومن ثم كان منشأ لإخفاق القاصرين؛ ومن لم يكن فى ذهنه متسعاً لأمثال هذه 
الأححاث الجليلة . 
ميز ته قْ شرح أحاديث الأحكام : 
كنت قد ذكرت عشر خصائص من آدابه فى شرح أحاديث الأحكام فى 
”نفحة العنبر “ ٠‏ ولا فسحة فق الوقت برعا اسيك وريه كار 
إلى حملة منها باختصار مع إيضاح وزيادة . 
منها : أنه كان همه فى الأحاديث الى اختلفت اتباع أهل الذاهب فى 
معانيها أن يقف على غرض الشارع ٠‏ فإذا استبان عنده استمسلك به ؛ ولم 
فل بعموم اللفظ ؛ ولا باختلاف اتباع المذاهب . مثاله : ٠١‏ فى ” فيض 
البارى“ (من ص ؛ إلى ص ١١‏ من الجزء الأول)»فراجعه وقابله بما ذدره 
الشاردون حى يطمئن به قلبك . 
ومنها : أنه إذا تعددت طرق الحديث فل يكن يدير الكلام على طريقة 
واحدة » بل كان يجمعها إن أمكن الجمع , وإلا فيتوخى ما هو أوفق بغرض 
الشارع أو أقرب إليه . مثاله : ما فى ”فيض البارى” ف المواقيت من الجزء 
الثانى من شرح قوله يكرك : دمن أدرك ركعة من الصبح المع فراجعه . 
ومنها : أنه إذاتجاذيت الأحاديث وتضاريت نصوص الشارع ٠‏ ولم يتعين 
غرض الشارع بيقين » وكان الكل سائغاً عنده فيحمل اتلاف الأمفة فى 
أمثال هذا علىالأولوية»ولم يكن بزعمه الفا المذهب ولا خروجاً عنه . راجع 
/ 


8 


كباله نحت المر جيع فى الآذان » واختلاف الجهر والإسرار بالتأمين » 
ورفع اليدين فى غير التحريمة من الجزء الثافى من ”الفيض"” . وإن تعين غرض 
الشارع ان هو المحمل الصحيح عنده . راجع ص 5984 من الللزء الأول ف 
بات وضوء الرجل والرأة ؛ وهسألة جواب الأذان من اللجزء الثانى . 

ومنها + إذا اغتلفت" الروايات من صاحب. الشريمة »: ولطلفت 
' الرواية من الإمام ألى حنيفة فكان مل كل رواية على كل حديث » وكان 
الكل جائز؟ , وإن تفاضلت فى الرتبة وكان بعضها أولى من بعض . راجع 
ص 788 من ابخزء الأول من ”الفيض"“ فى مسألة المسح على الرأس . 

ومنها : أنه إذا صح حديث والرواية المشهورة عن ألى حنيفة كانت 
عخالفة له » غير أنه يوجد فى الباب رواية عن الإمام » فكان المذهب عنده 
ما دل عليه الحديث ووافقته رواية من الإمام, كالسواك عند القيام إلى الصلاة . 
فكان يقول : يستحق لمن يثق بعدم خرووج الدم من الأسنان ؛ فإن ذلك 
ناقفض الوضوء عند الحنفية . 

ومنها: أنه إذا تعين غرض الشارع وم يجد فى الباب رواية عن الإمام 
توافقه » بل صادف رواية عن الصاحبين أو أحدها » فكان هو المذهب 
الحتى عنده . ماله : مسألة الحمر » فكان يقول: غرض الشارع هو النهى 
غنها سواء ين من العتب أو غيره»؛وسواء كان قليلاٌ أو كثيراً » وسواء أسكر 
قليله أو لم يسكر » وإليه ذهب الحمهور » وأبويوسف» وهو من أصحايه » 
فتعين المصير إليه . ' 

هذا ما تسر لى بالإحمال » والغرض منه لفت النظر ,» وهذا كتابسه 
وأماليه أنامك فراجعه حى ينباج كفلق الصبح.ما حاولته . والصبح منبلج 
لعي :زاكية.. وأريد أن أذيل هذا الموضوع بكلات من إمام هذه النهضة الدينية 


:585 ست 


الإمام الشاه ولى الله الدهلوى ليتضح أن مسلك إمام العصر هو المسللك الأعلى 


والطريقة المثلى؛ وإليه ذهب الهققون من الفقهاء الحدثين “من أهل:الذهب الحنى 


قال الإمام الشاه ولى الله الدهاوى فَْ “فيوض الخر هين“ (ص به . 
م كنف ل افردعا ظهر لى منه كيفية تطبيق السنة بفقه الحنفية من الأخذ 
يقول كن الثلاثه ٠.‏ و مخقصيص جموماتهم »؛والوقوف على مقاصدهم »والاقتصار 
على و يفهم من مل السنة. ولمس قيه تأويل بعيدك» ولا ضرت بعض الأأحاديث 


بعضاً 6 ولا رفض لحديرث ضعريم بقول 9 من الاعة ا وهذه الطريقة 


أ 

إن أتمها الله وأ كلها فهى الكبريت الأحمر والإكسير الأعظم اه . 

قلت : وهذه الطريقة التى وضع أسا ساسها الإمام قد شرع تكميلها 
4 شيك كله 0 لك الشاه عيد العزيز رحمه الله » م زيدت فى عصر 
الشيخ المحدث مولانا رشيد أحد الكنكوهى » وشيدها المحدث الشيخ محمود. 
حدسن الديوبندى م4 الله 2 وأكلها إمام العصر صاحب همه الأمالى ركه ألله :ا 

ؤقال (ق ص68:): 0 رسول الله كا أن فى المذهب النى طريقة 
أنيقة 2 ى أوفق الطرق السَية المعروفة ال معت وتشحت ف زمان البخارى 
وأصعابه . وذلك أن يؤخذ من أقوال الثلاثة قول أقربهم بها فى المسألة ع م 
ذلك يتبع اختيارات الفشهاء الذيئ كانوا 0 ن علياء الحديث . (وقف لسيحة ة مخطوطة 
فى مكتبة الشيخ عننان المشاق امدق عكيية هنا وديا ” كالحافظط أنى جعفر 
الطاحاوى” ٠‏ قاله الشيخ عبيد الله الديو بندى) . 


رب ثىئ “سكت عية الثلاثة ف الأصول وه اتعرضوا لنقيسه ودلت 


27 عليه فلدس بل دن إثياته 6 والكل مذهب حنق ا طن 


د 15 


هم 


ول وفطي 3 رافق بل أن فى المذهب الحنى سراً غامضاً؛ ثم 
لم أزل أمحدة ق فى هذا السر الغامض حتى شاهدت أن هذا المذهب ‏ يؤمنا هذا 
رجحاناً على سائر المذاهب عسب هذا المعنى الدقيق اه . 

وراجع ما ذكر فى كتابه ” التفهمات الأاطية *“ (ج - ١‏ ص ١48‏ و 
تأي الاق 1م 0 الس العلمى ) . 

0 فى ” حبجة الله البالغة “ لوص +16 ج  ١‏ طبع امن 0 ا 
أن اليد ع على كلام الفقهاء وتتبع لفظ الحديثع لكل منهها أصل أصيل فى 
للق 0 بزل الهققون مه ل ء ىق كل عصر بأحدون بها ء فنهم من 
يقل 5506 من ذاك؛ ومنهم من يكير من. ذا ويقل من ذاك فلا يلبغى 
انهل انكو اتحك يقي قا يفعله عامة الفريقين»وإتما الحق البحت أن يطابق 
أحدها بالآخر . وأن يبر خلل كل بالآخر اه 


ورتم ذا لالدو احج * يمن او اتن ,1د عات 1 ومن 
55١‏ ج-4)5 وراجمع أيضاً (ص ٠١١‏ ج - ؛) 1 ” التفهمات » 


وقال ١ف‏ ص 5١9‏ جح - ١‏ من ” التفهمات “) : وإن قصرت أفهامم 


انارو اع دن ممى من العلماء ما , روه أحق وأصرح وأوفق با أسزة 0 7 
وف رسالتيه ” الإنصاف” و ” عمد الجيد “ ما يكفيك أن تقتنم به , 
و3 هذه الإشارات مقنع لطلبة العلم » وللبسط مجال غير هذا . والله المرفق 
مؤلفاته فى الحديث . 
1١١‏ فين البارى عل يس البخا, رى » من | مألية 2 درس الصبحيح 1 


4 المرف الشذى “ن جامع الوهدة من أمال ليه ف در س جامع ال مذى 1 


0( |أماليه على ” سان أى داؤد ” المطبوع منه جزء واحد والباق 


8 


5351 ند 


(4) أماليه على صيح مسل“ » ضبطها الفاضل الشيخ مناظر أحسن الجيلانى » 
الأستاذ بالجامعة العمانية بحيدر آباد دكن » من أاية ٠‏ وم تطبع . 
(8) حاشية 0 سان فاده © وكانت موجودة برهة طويلة لدى الشييخ . 
السيد محمد إدريس المدرس بال+امعة الإسلامية » لكن اليوم لايدرى 
اموت اعت بن . هذا ما يتعاق بالأمهات الخمس من الست 
)3( 00 الخطاب فى مسألة أم الكتاب . 
07 خاعة اللخطات فى فانحة الكتاب . ش 
2 0 الفرقدين ىق رفع المد ع 
() بسط اليدين لنيل الفرقدين . 
ول "قفخت السترع وتسالة الوتون 
)١١(‏ التصري با تواءر فى نزول المسسيح : 
وكل هذه المؤلفات طافحة بأحاث ساءية , لا بسآة: فى عنها كل 00 
بحا دقيماً فى الموضوع » وما عدا هذه » فله دواش 0 ثار السين“ للمحدث 
56 ؛ ولو خرجت حوالاتها لأصبح ذلك كتاباً فى عدة أجز اء » والاى 
من ” مسند أحمد “ الأحاديث البى يستدل بها أو شتأسن يها" السطرة ,ورد 
هذ كرات نمه فى كبر هن الاعات الحديئية ؛ من مسألة 7 الكل ل لايق 
فى وقت الظهر“ وحديث : ومن أدرك ركعة من الصبح الخ ) » وفى أحاديث 


تخمتص بذى القرنين ويأجوج ومأجوج وغبرهما مما رآها مشكلا” فى موضوعه . 


أسانيده فى الحديث . 
لإمام العصر أسانيد فى الحديث أحببت أن أذكر ها بالإحمال مع الإشارة 
5 حم « 6 أأ 8 


ا 
هذه الأمة» وفضله أظهر من أن يقام عليه دايل» فن الهم علينا حفظه وإبقائه 
الإسناد الأول : بروى رحمه الله تعالى عن شيءخه المحدث شيخ اطول 
مود حسن الديوبندى عن شيخه الحجة العارئ ف محمد قاسم النانو تو ادح 
وعن شيخه المحدث الفقيه الشيخ رشيد أحمد الكنكوهى ؛ كلاهما عن المحدث 
الشييخ عبد الغنى المحددى الدهاوى . 
اح : ويروى شيخ المند عالياً عن الشيخ عبد الغى » وعن الشيخ أحمد 
على السهار نفورى »)وعن الشيخ محمد مظهر النانوتوى » وعن الشريخ عيا الر“من 
الغانيفى . وهؤ لاء الآر بعة عن الشريخ انحدث محمد اسعاق الدهاوى عن: جده 
لأمه المحدث الحجة الشاه عبد الع زيزعن والده الإمام الشاه ولى الله الدهاوى . 
ح : ويروى الشيخ عبد الغنى عن الشيخ محمد عابد السندى 5 المدنى 
وحصلت لإمام العصر شيخنا إجازة عن المحدث الكنكوهى بالإسناد 
المذكور سنة 119ه تاسع ذى الحجة . وأسانئيد الشيخ محمود استوعبها 
الشيخ عبيد الله الديوبندى فى أول كتابه ” التمهيد لأثمة التجديد “ 
وأسائيد الشيخ عبد الغنى مذ كورة فى ”اليانع الحنى “ » وطبع بالمند هرتين. 


وأسائيذ الشيخ حمل عايكد مذ كورة ف 7 محم الشار3 


د 
ا زيل الشاه عبد العز يز ُْ رسالته ”العجالة النافعة» , وأسائيك والده 
الا عام قْ سا إن لى مهات عم الإسئاد م وف القّسم الثالى من 


”الإنتياه فى سلاسل أولياء الله » وى ”القول الجميل” » كلها من مؤلفاته . 


وا مأث صورة ما كليه الشيخ مود سن ادرو يقد ) إجازة له بيده 





)0 صادفت هذه الورقه” ق كا دراك امام العصر ( غير اله ضا موضع توقيم 
الشيخ محمود و تاريخها و بعض جوانبها باك الدوده . نعم كونها عقيب 
: الفراغ فى حدود سنة و زمره معلوم . 


. 
0 03 ٠ 


د 1 


م الله الرمن ١‏ رحم 


الحمد لله الذى شرفنا بجوامع الكل » وأمرنا بأن نصلى على 
سيد ولد آدم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأص ابه » وتسم . 
رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد وَل نبياً وبالقرآن 
واتقدنية يوه ماما 

أما بعد فيقول المفتقر إلى الله الودود الحقير الصغير المدعو 
ب” محمود” تحاوز الله عن ذنوبه وذماكم خصاله » ووقاه بمنه من 
قله وشو أعاليضة إن أغى "ف :الله الولو “كييك الزن 
شاه“ دخل فى هذه المدر سة وفرغ عن جميع الكقب المتذاولة ىق 
علوم شبى » وقد قرأ على واستمع عندى ” الصحيح“ للبخارى 
5 الجامع ” للرمذى و” السئن”“ لأنى داؤد السجستالى . وائهاد 
الثانى من ” الهداية “ إلى كتاب العارية » رضى الله تعالى عنهم' 
أحعين » وأفاض علينا من بركاتهم إلى يوم الدين . 

واد كوو الله تعدا ثه سوه أهااٌ للعاو م قل أعطى فهماً 


ثاقيا » اا ص اك طليعة ذكية 0 وأخخلاقاً رضية »© فأجيزه 


١‏ ان يك ا ال رام أن يرويها عى ل 38 الضيل والتيقظ 


والإتقان والتثبت » و انا اننا ائد .والأعمال على طريقة 
ااممطاءة والتانين + وق الأدت خضيرة العدلن ب اعنيد نم 
و أواهية 571 أو صى نفسى بتقوى الله تعالى و اتباع السنة و التعجنب 
عن حطام الدنيا وأهل البدعة» والاشتغال بالعلوم السنية الدينية : 
وأسأل الله الكريم لى وله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويجعل. 


عاشي ا من لاز لى . وصلى الله تعالى على نبيه وحبيبه وعلي 





155”عب 


آله وأصحابه أجمعين . وآخخر دعوانا أن الحمد'لله رب العالمين . 
العيسل واها. اع ع يام 

وهذه صورة ْ أجازه الفقيه المحدث الكنكوهى م4 الله تعالى 5 
الحمد لله رب العالمين والصلاة و السلام على خير خخلقه محمد 

سيك الأنبياء والمرساين و له وأكعابه وأتباعه أحعين إلى ع الدين َ 
أذ بعد : فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الصمك الفقير الأحقّر المدعو 
' ب*رشيد أحمد» الأنصارى نسب والجنجوهى (الكنكوهى) موطناء 
تجاوز الله تعالى عن زلله ومعائيه ورصضى عنه وعن مشاه ٌ 


إن المولوى محمد أنورشاه بن معظم شاه الكشميرى قد قرأ على 


ا 
0 


من انق 4 الها الست المشهوورة عنل الهدثين احتوية للصحاح 
والحسان من أحاديث الرسول السيد الأمين ”الصددييحين> للشيسخين 
و”الجامع المسند “ للغره_لذى ” والسئن » لأى ذاه المعفيتاق 
و ” السين “ للنسانى و ” السئن > لإبن ماجه القزوينى رضبى الله 
علهم أجمعين» وأفاض عليئا من بركاتهم وجمعزنا معهم ىم الدين ا 
وأنا أجيزه أن يرويها عبى بشرط الضبط والإنتان فى الألفاظ 
والمعالى والتيمظط والثثيت قَْ المقاصل والميالى 0 وبشرل اسنامة 
العقائد و الأعمال على طريقة الصحابة والتابعين وحسن التأدب 
بحضرة العلاء امحدثين والغتهدين . وأوصيسه بتتوى الله تعالى 
والا عتصام سمه سيك المرساين وبالاجتناب عن البدع اصرعة 6 
الدين والتعبيد عن صعبة المبتدعين » و بالاشتغال بإشاعة العلوم السنية 


٠‏ وأسألاللهلى وله أن يوفقنا لما يحب وررضى 4و أن يجعل آخرتنا خيراً من 


1 


جه 


حه :56 عه 


الأول ( ولاحول ولاقوة ا بالله. العلى العم 3 والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد نبيه الكريم وآله وصحبه وأتباعه ناصرى 
فى سنة ألف وثلاتمائة وتسع عشرة من الحجرة على صاحبها ألوف 


الصاوات والنسامات والتحية | هم , : 


إعا نقلت الإجازتين بافظها لينجلى فى هذه امرآة ما يئر قرق فى نعلال 
سطورها من مس لاك مشا نا الديو بنديين كن عدم الإفراط والتغر بط فُْ الام 
وار ص على إتباع السنة و النفر وعن البدع المحدثة فى الدين . وما عدا ذلك 
ما لا يحى» إن فى ذلك لذكرى ان كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد . 
الإسناد الثانفى : يروى رحمسه الله تعالى عن شيخه المحدث محمد اماق 


الكشميرى المآوفى فى حدود سنة ١37١‏ ه فى المديئة المذورة » عن الشبخ السرد 


نعان عن والده الشيخ السيد عميل لو ري مقى بغداد وعالمها صضاحب 


2 


2 روح المعانى “ ع( واساثيله مذ كورة ف دلت و يطبع م وذكرها 2 كتابه 


0 غر تِِ الإغيراب وازهة الألباب 4 باحمال ؛ وهر مطبروع سوه /ا؟! ١"‏ م 


َ 9 .م ٠‏ ِ. ع ٠.‏ 
ببغداد ( و لصيار هناك إلى تب وسيعيرن نبتاً لمشاضه الاثيات ( فر أجعه : 


وروى رحمه الله تعالى بهذا السئك عن شيذه محمد اسواق سماثر كيت 
الصضحاح وعدة دا ات واحاديث مجلية 3 وما قرأه شخاصة عليه “من كت 


الميديث من “يم 0-0 كله و“سين ان مأحه “ كله و3 9 الال" إلا 


: 6 ود 114 6 2 51 ر ٍ- 
بعضاً من آخرء . و” مؤطأ مالك “ إلا قدرأ من آخره و” رسالة سعيد بن 


سبل “* وما عدا ذلك من الكتب الدينية . 


الإسناد الثالث : يروى رمه الله تعالى عن الشيخ حسين بن العل: 


8 
1 وغير هأ 3 حصاثت 


عن نلعيو النارا بلس القاف ساحن الربسالة ا ل 





1ك 


له الإجازة عنه سنة ١51‏ ه بالمدينة المنورة » زادها الله كرامة » وهو بروى 
عن الشيخ عبد القادر الدجانى الياق عن والده الشيخ محمد الوسر وشيخ والد 
الشيخ محمد بن حسن الكتبى المتوق سنة ١78١‏ ه » كلاهما عن الأمير الكبير 
أنى عبد الله محمد بن محمد المالكى المتوق سنة 179 ه ء وعن الشيخ الفقيه 
المحهدث اأضياك أحمد الطحطاوى التوقادى الخنى المتوق سنة ١17ه‏ . 

وكذا .روى عن الشيخ حسين الجسر بسنده إلى الشيخ محمد أمين المدعو 
ب”اءن عابدين“ الشاتى الحنى المتوق سنة 1١7867‏ ه » وأسانيد الشيخ محمد 
الأمير .فى ثبته المعروف» وطبع بعصر سنة ه4١ه,‏ وأسانيد السيد الطحطاوى 
ف ثبته الخاص . و يطبع 5 اليك الشيخ ابن عابدين ى ثبته المعروف 
” عقود اللآلى فى الأسانيد العوالى"» وقد طبع بعصر 


سيم ألله الرحمن الرحمم 
آله وضبه أجمعين . أما بعد » فقد أجزت أخانا فى 'الله الفاضل 
الشيخ ان ر بن المولوى معظم شاه الكشميرى بسند الأستاذ 
الشيخ دمل الأمير المصرى وسيل الشيخ أحمد الطحخطاوى المصرى 
به من المر حوم والدى الشييخ حمل امسر »؛ ومن الشييخ والدى 
() وليفهم هذا السند بالتفصيل الذى ذكرته و لم يكن واضحاً ترتيبه فاستفدت 


ن الاستاذ |الشيخ الكوثرى طال يقاؤه » فاقاد ما ذكرته 4 وعلم مئه أنه لم 
0 دن والده 6 فلعله ات وهو صعير احيث ام يروى عن والده بواسطءه- 


: الشيخ عمل القادر الدجانى 





لعمداج تميس لعجي عو ما يي يح 


1١ 
301101010101010 


د15 عم 


أ حوم الشيح عمد الكد وهو قيل ف ذللق و أو صيه بتقوى 
الله وحفظ شرف العم ولد لى بالجير كنا أجزته محصاديث 
الأولية بالرحمة ؛ وهو ما روى عنه عليه الصلاة والسلام ٠ن‏ 
قوله : الراحمون يرهم الرحمن ارحموا من فى الآر ض رك عن 
فى السماء» . 


كتيه الفقير إليه تعالى حسين الحسر الطرابلسى عبى عنه . 


خذاا عا سين لمق اذ كن ماده بما اطلعت عليه ويحتاج تفصيلها 
وجعها إلى مجلد ضحم فإنها تحتوى على أسانيد الهند ».والجرمين » والشام » 
ومصرء وبغداد » من الخنفية والشافعية والمالكية » وإن وفقت إلى حمعها 
لأفردت لها جزءاً والله الموفق . وقد ذكرت مصادرها ومراجعها بما وقفت 
عايه ليكو 0 أحصاية على بصيرة من الأمر » هذا ما حاولته ىق هذه الفسدةّ 
من ذكر نبذة من ترحمة إمام العصر صاحب ” فيض البارى” . والموضوع 
يقتضى فراغاً من الوقت ونشاطاً من الفكر والطبع . وإذا كان طرف من 
حياته موضوع يحث فاغخال واسع جداً . ولابذ أن يعود الباحث وإن أجهد 
نفسه متمثلاً بما قيل : ْ ْ 


مسكلة دول بالل الك أله م فقصر عما صالح فيك من جهدى 


ف 910 م فيه دن الخير ولتسهكه 2 ولا ل م فيه يول الذى بعدى 


( تشمحة العنير م )2 








00 
1 





5580 ل 


التكّلة الثالثة 





وقلت فى تقدمة ” عقيدة الإسلام “ : 


بسم الله البخمق | ل حم 


امريد إله الذى جعل ع علياء هذه الآمة كتجوم الساعء 6 فبهم يهتدى ف 
5 ر الكفر وظليات الإلحاد ع أده م اللاهتداع وهم زيئة هده البيسيطة الغير اء» 


الهم ار جم شياطين الإنس كل ليلة أيلاء, والصلاة وال سلام على سيد || رسل ‏ 


حمل خم حاتم لان يأء الممثل للّمة بالمطرء والمبشر 0 نزول سيد ةا عزيد 


القدر وات ذكاء . 


أما بعد : فلاشيخ إمام العصر مولانا محمد أنور شاه الكشميرى محقق 
هذه القرون أياد بيضاء فى محقيق مشكلات العلوم وصعاب المسائل ودقاق 
الحوادث والنوازل » وكان مرجعاً فى هذه البلاد لحل كل غامض دتيتق فى أى 
عم من العلو 1 »؛ وكان مبدع طريقته العذراء فى تدريس العلو 1 النبوية ومحقيق 
كل ما له صلة بالمقام متناً وسنداً وجرحاً وتعديلاً» وكان آبة من آبات الله فى 
استحضار مذاهب الأمة وتحقيقهاءو مجدد طريقته فى أحكام خلافية من مذاهب 
الفقهاء ع 5 له من كبيرة فى القيام بالرد على أهل البدع والفئن » خصوص] 
أكبر فتئة هذه القرون ”الفتنة القاديانية اأرزائة“ ٠‏ وتوجيه العلياء وحثهم 
على القيام بواجبهم فى استئصال “شافة هذه الشجرة اللبيئة ومساعدتهم 0 


رلقان او من عاومه د من مذا كرته 62 حى للم مر لأفاضل أحابه 


تأليف 50 ورسائل ف القضاء عليها باللعة العر يه و اللغة اأر الجة ّ اليلاد 
أى اللغة الآر دوية » لايريد منهم بذلك جزاء ولا شكوراً ٠‏ بل كل ذلك 


يسى. روم الله ” 
ّْ الأطهر فيصلح به الأمة العوجاء؛ وعلى آله الأصفياء وكدبه السعداء ما استثار 


ب_-. 


> 
* 
١ 


“و 





ةا 2 





ابتغاء لوجه ربه الأعلى » فكان بابه مفتوح؟ لكل ناشد ٠‏ وكنوزه أمام كل 0 
صادرو وارد » يذوب قلبه الى الحساس بهذه الفتنة العمياء » ويتام روحه 2 8 
الذى بتغامل أهل العلمى عن الذب عن حوزة الدين وحفظ سياجه» وكثيراً ما 
يهجم عليه من تلك الأفكار ما يبيت له ساهراً متملما» فكان بود أن يكون 
نأاك اه مرفوعة وأعلام الباطل منكوسة » فر غبت أن أذكر للناظر شِيئاً 





دن بر حمة هذه الإعام وعدم أنه بغاية اختصار ثم أعقبها بشى م يتعاق عغخصائم 


كتابه “”عقيدة الإسلام“ . 3 4 


ل 


اسمه و نسبه وولادته و نشأته الصالحة و دراسته العلمية . 000 


6 ل لل يي ل 00 
فى : الشيخ الإمام الحدث الكبير ممقق هله العصور إمام العصرمولانا : 
غنيك ألو ر شاه .بن الشيخ معظم شاه بن الشاه عبد الكبير ء ' ينتهى نسبه إلى , ١‏ 
الشييخ مسعود الرورى اللكظتود ف 6 جاء سلفه من بغداد إلى ماتان 2 ورحلوا 
منهأ إلى لاهور ومنها إلى ك5شمير ؟ قاض حت لذربته عدوا ومقامأًءوكان كا 
قال القائل : 


فألى عصاه واستقربه التوى »م كما قرعيناً بالإياب المسافر 


وكانت ولادته يوم السبت السابع والعشرين من الشوال سنة 11847 عرب 
بكشمير » وكان والده عالاً تقياً كبيراً شيخاً فى الطريقة السهروردية » 
وتشاسات حل الطزايقة: ف هالبلاة فك صلا حك صلب انك و الدقه ع انل: 
عابدة فنشأ فى ظل عطوفتهيا ورى 5 بية صاللة حوى إن والده فى صغره يوقظه 
بالليل حين يقوم» فكان بجاسه يجنبه وهر يصلى. فهكذا كانت تنزل عليه البركات 
وخيط به صالح الدعوات وحوضي ل بر عرع بعد ء . فنشاً يق عَم 


وصلاح قَْ رعاية دقيمة واربية غيم 0 اخل ميادى قراعته على والده 2 م 


لصح رم نه بطيي 


٠ 0 0‏ ا 
2 


3 32 علا 5 6 على علاء 0 0 ونؤائحيه ' 8 م سافر إلى دود 
ٌ 3 مي إل باع ملاير يبدة, م 034 ل إل كير مركز 0 ى لهند 


1 
3 


قلي 1 4 0 78 قرب عاصة اه وكان 1 رجا 0 اضيل. 2( 0 
كان حت و قرطية المند 0 ها ؛إلى أن " 3 منهأ عالاً فاضا شار إ 2 بالأصابمى 
علمه وسعة نغاره ره [ولاعه وتقواهوذاك سئة سا 2 رية سمعت والده تحمه. الله 
إضئة نا كش ير أنه كان يسألى أمئلة ف درس عتم ر القلاورى: ؟ أختاج ١‏ 
ب إلى مطالعة “ادا م فوضت .دراسته !| لى عام ا حافك » فمّال: د 1 


3 


ع 1 6 «دراسته ناكتاً صامياً - لا., رغب فم, د 
الصياةة أوالآطفا ال من الملاعيك: ممعت بوالده رمه ألله 7 ا أي 4 إل 9 بخ عارف 
يجاب ,الدغوة قَْ 0 فلىأ ر 6 قال : سيكون أعلم أهلى عصره" 3 العلوم . 

: وقال: 7" رش فيه بعض أعلام عضرنا لا لق له تعليها ات ا الدراسية : ٍ 


0 


ألدرسيكون غرال عصره و ارى مشاه : ' 


روك الشيخ ره يله لسك * : أى 0 رأت كتب الها ارسية || مج 2 بالادناء 


الدع د 


ْ جمس سنوات وبقيت فى تعلم العلوم العربية خسة أعوام» فكان عل تعلمة كله 


لا يتسا أوز عشر سنوات» حععت لقسة. وهو مولان مدّيت الله ا من 3 
أصدقائه ويا : أنه كان لاينام مضطجعاً 1 ليله احميهق فكان | عدا ليلة ْ 


اللي يني دالقه بالمطالفة د راإذا غلبه لنوم نام جالسا ٠‏ سمعت من الشيخ 


طالعت قُْ زعضاد “”عمدةالقا, رى "كلها 'حين أردث ف العام 


:أنى 


رمه لله نقفسيه 


امه بل و" عي لسار “قل شترخنا الاما م مولا نا 0 2 اس 


الديويندى المتوق سنة "ااه م كنك أطا! لع على 7- اليقاري ©“ “فيح 
“اليارى 8 يما ا ور بم يكولٌ مط العة علد و حل باللبل » وهر ضت مرة 
سبعية: #عشر يوماً ة فم أحضر و فى الدروس » ولماء ٠‏ حصرت بعام م عوف ع ُ يصل 


درمن الشيخ ؛إلى ها وصل | 4 مط العو عن صيح ا وشرحه 4 'فتح 


ااام من 


8 
. 31 
لاو ا 






, البارئ“ ' اللحافظ ‏ 2 سبحان؟ الله احظم ؛ 4 نعم 5 نفس أعصام د 





وكان ؛ لوا 3 أت الديوابنة على ' شيخنا امو دبرجمه الله؟ الى زئينةة لخر َك 


ادا »أ وه النقارف» و سن أنى داؤد» و “جأمع الل مذى » “ورا 3 . 


4 


ص شخاص لأراهية! عق الكشمير 3 27 امدق التو فى بها 1071م “مب 
ان و سان اين ماجه” وو قد أفر دت أ حياتم الجلمية ل )كناب ' نعيته : ”زفيحة 
*العثير ف ا 6الشيخ نود “» واشيقا" أن حر أره وخاصا نضه ف مقن ة “فيض البارى » 
عل #صصيح ال 0 10 ' وف مقيمة”تشكلات القرآن» 0 هذه الكلمة اختتهرة. 


اا ”3 ا 1 


أقماله أشنا شغاله . ْ : م د 


4 ذم - ا اش ٍ 1 7 2 
3 


4# 
03 


لعن ميدن ا د بعر فيه .أحد عالقا شْ الطالة 8 





ولكن . اضطر إل أعمال ف جاه أولا” صديقيشه مؤلانا امي انين اذهلو 
0 ا ف تاساك ن مدرسة 0 فلى ذطؤته وأعانه قْ تأسيم ن المدسةء 


وسماه : #ابررسة الانية 6 وكان أول صدر الدريقن بها وول من 


0 


0 إلىم «المدرشة با بإعطاء عشرة رداك من عنده 6 إخلاص. ار 2 7 
آ جع رن إلى -.بلاذه شين فاخول يذكر النين ويعظهم. ؛واجتهد قْ إصلاج الشعبٍ 


دن 4 ع خم وها حدث يم من بيخ 5 2 فكان يعاوف رذ 0 


قر ؛ د يعظهم 8 تب 2 أيعة باللغ سه الي نه )ع2 وكان البق فيها و ا 
ييكون و2 د د ع دمر سسة ديلية ف كورة صن بآره مواه“ ماهوا ٠‏ :“مدزسة 


/ ؛الفيض العام“ فاصلح بها 2 ة هناك ثم سافر إلى الحجاز المقدس ديج 'وام زيارق:؟ : 
وذلك سنة اام ومكث هناك شهوراً أ وطالع كتيا لد فْ . “هكتية يم 

لكتبة امحقودية” وغيرها » ولاق رجال العل ., 

والفضل فى تلك الرحلة » وظهر فضله ونبله » وممن لاقى : الشيخ حببين بن 


مد الطرابلسى عالم الساطنة العم نيةه "صاحب الرسالة الحميدية» ثم 0-6 


ف 


الإسلام عارف 1 أبله > و 


8 





لاس اي ع ل و ا 0 
معيو رصي بممنوو افج برو رول ونه امسر مص مط رو دلوو عم 


01 


ا 
8 





5 ديا ر الخجاز ا وذاك ا اعم ويك 00 بكر 


العم 3 وكان جود سروه العلمية وإثتفاق ملا ك5 راته الخاوية 0 العا 


1 الميمون مدر سية كبيرة تسمى : ”الجامعة الإسالامية» وإدارة تأيه 


حجنت 


7 ومككثك لشي أعوا 1 ك2 ,ويفى العلماء؛ وكان أفى ثلاث سئوات 


لجهابذة. وق لو ازل امسا اثئل وف المسائل الحلافية سن زناه الفتوى فى بلادى 0 


ول يحتج إلى مر اجعة كتاب من الفقه للإفتاء » كا سمعت منه نفسه رحد اله » 
م عزم على الرحلة إلى الحر»ين بقصد الطجرة من بلاده وحضر ديوبند لز يارة 
شيخبه الكبير مولانا العارف الشيخ محمود حسن الديوينابى المدعو 
ب “شيخ الهند” فى طريقه إلى دياز الحرمين"» فالشيخ أحس أن البلاد المندية 
0 الوم العكة وي إلى فيضه الغزير ؛ وهذه البلاد المجدبة تشتاق 
إلى هذه المزنة الوطفاء » فأصر عليه بالإقامة بديوبند حتى استلم منه زاد سسة 


ُ( 
وزود 4 آخر لمج والزيارة 7 معورتك مله لفسدا4ه رمه الله 2 فصار دونيا 


ره 


روس الصحاح الست 


وأمهات الديثٌ 2( فأصبح كك ف هده |/ يلاد واشتهر ص4 ف 7 ناف 


. هذه القار 7 ؛ الكيم رة؛وأصبح بأبه عوط للر حال وعلياً لآر 2 ال وأصبح وجوده 
الغلمى سببا لإصلاح طرق التدريس وتحليل غوامض المسائل ٠»‏ فكان يتدفق 


بره المتلاطم من عاومه» فيفيض من كل ناحية يسى الأجادب ويروى غليل 


م لم وتفائس 
الأعما أث على السائلين سماحمة زفم ن وإنخلاص اوخترص عل الإفادة» غر بت .إلى 


أن الوق عد هيدي 4 هن صدارة التدر يس ف ييه ككثثالام و د داعى 


لبيانها » فاكتنفه الدغاة والخلصون من كل جهة إلى أن اضطر إلى الرحلة إلى 


ع ع 


مامد ا د 9 د ار و أ 
وريه ىق تواحى عبالى يراب سورنا ستو دابيل” ؛ ونشات نوجوده 


“املس العلم #6 َ وأصبح سييأ لكتب قيمة 2 ُ اق 8 فقام 0 1 


وطبعها 2 0 ل يقضى حياته المباركة ف التدريس والتأليف والوعظ والتذكير» 


تربية صالحة فى ظل الأب وين الصالحين » ونشأ فى بلد من أعدل الإقا 


اب 


فاسئنادت تلك آل بقاع بوره علماً وات ور" وحديئاً و وأصام م الله به هناك 
أده و غلبت عليه رقة فيأخذه البكاء فى دروسه وهو اعظه ل 2 
وتان للاعنانة امنهقة قدأو آخر حياته المباركة عسائل من حقائق إهية من 
شيم الروح ؛ وحقيقة التجل » وشئول حياة برزخية » ومعارف عم بديعة 
فى #السه ومواعظه ودروسه؛ إلى أن داك أعواد احتوم يديوبند ى شهر صفر 
سئة لا ه"ا١اه‏ ء رحمه الله رحمة لاد الصالمين ؛ ورضى عنه وار قا وجحل 


الدزة متقليه ومثوآاه 


خصانصه وشى” من كلات الأكار والدعاصرين : 
للح 0:00]0000000]ك-غ2 


كان رحمه الله تعالى محيث 0 الله له مع كرم 7 وشرف رو 


رقم فى 


حو ص اف غير كدر »ورزق طبيعة زاكية وذكة وال ركات ال ار 


وبرت 1 ايانث من توفيق دائب » وجهد متواصل لابعرف لاا وسآمة 
وصة جيدة إلى الغاية لا تعرف 1 ؛وعقلصاف تت 2 او وشيوخ 
جهابذة عر فاء ربانيين صلحاء » وجرت ميته الأزاية أن 00 أكل أهل 
عصره علىا ودينا وورعا وتقوى حديئا وفقهاء أديا وتارعًا » كلا ما وفلسفة» 
غزاض]:ق المشفككلات بحاثة فى الدقائق » عا كفا على الا العة » دام التفكير » 
طوبل الفنييفه 1د انه لخد عن مشكل :غامض تهلل وجهه انير كالبر و 2 
وسال كالسيل اللخرار أو مويب وال ؛ وجمع الله له مع نور التتى حسن 
وجهه وحاله ينيعث من وجهه النور وحسن أخلاقه ومكرمه. 'فجمع الله فيه 
امحاسن من جمال الصورة و كال السيرة وحسن الحلق فكان لا القاب والعين» 
ُ 5 عت أدم السماء - فم نعم - أعلم وأكل وأجمع لخصال (١‏ الكال منه . 


قال فيه حكم الأمة مولانا الشييخ أشرف على التهانوى :”إن وجود مذله 


ا و ل 
مع عسوو الالح 
اوتام سس« تس مام ممتم ور 


طقف عي جد بت دز د ممع مطلة 8ف المي بيطاو لوقتو مر وذ /- 


ا الممدة المفسر المحدث المتبحر فى العلوم النقام 4 5 لمة ( رافع لواء التحقيق 


15ت 


فى الآمة الإسلامية آية على أن الإسلام دين حق وصدق “ » سمعت هذا م 
شيخنا العاف شيير أحيذ صضاحب *فتح الملهم“ ّم مومه م لي" ناما ع 6 0 
الشيخ الممى عمل حسن او ول م عله من الشاه عطاء الله البخارى 

وقال فيه مدير دار العلوم الديو بندية لولاا حبيب اأرحمن العمالى : “إنه 
مكتبة حية ناطقة تمشى على الآر ض" » وقال :إنه الشيخ الثقة الورع التتى اللحافظ 


فى المسائل الغا امضة المهمة الم . ْ ٠‏ ار 
وقال فيه الشيخ السيد سامان الندوى : هو كالبحر الخيط الذى ظاهره 0 

هادى ساكن وباطنه مملو من الكل الفاخرة الثمينة . 8م 
وقال فيه شيخنا العمانى شيخ الإسلام مولانا شبير أحمد شارح ”مسل": 00-١6‏ 0 


فقيل اليل عدم العديل بقية السلف ححة الملنف »ع البح ر المواج والسراج 
الوهاج الذى 0 ر إلى وك مثله ف العمهد العام و برهو مثل لسك « وقال ف 
موضع آخر : إن التهابدة الناقدين صقو نه بأنه أب دن أيات الله ٠‏ اه 


ا الله على العالمين 


وقال فيه العارف الحقن مولانا رحم الله البجنورى من أضماب 3 
الإسلام مولانا محمد قاسم النانوتوى : هو ادير الك حاءل امحقق المدقق فخر 
الأقران وأبناء الزمان 

وقال فيه إمام المناظر يبن بعصره الشييخ مرتفضى حسن الديوبندى : هو 

شيخ الإسلام والمسلمين مجمع عور الدنيا والدين . 
وقال فيه محقق لهند ومفتيها الشيخ مد كفايت الله دقام : العلامة 1 
الفاضل الكامل أ كل العياء أفضل الفضلاء النحرير المقدام البحر الطمطام. : 1 / 


رحلة العصر قدوة الدهر أستا د ل ردس المها لَه الحدث الو حيل والمفسر 


بجقدناة: ”ااه 


الغر يد الفقيه الإمام ماهر العلوم النقلية والعقلية ّ 

ووصفه الشيخ المحقق الأستاذ الكبير محمد زاهد الكوئرى فى ” تأنبب 
الخطيب” )١(‏ ب : “”العلامة الخبر البحر محمد أزو ر شاه الكشميرى“. وذكره 
متك عصره شيخ الإسلام مصطق صبرى البر كى تزيل القاهرة ىق كتابه 
7 موقف العلم والعقل والدين “ (؟) ما لفظه : رأيت فى ” مرقاة الطارم على 
حدوث العالم ؟« عام الئل اليد عمد الوق شاه الكشيرئ مه الله 6 فذ كر 
المسألة ثم قال : فسرنى أن اتفقنا فى الرأى اه . وكنت قدمت لفضيلته ذلك 
الك أ سَية بات ١‏ مه فيد له صر الود يدة 0( ذال دعل م لاله : ما 0 
أرى أن 0 ق اطنك مثله » وهذه ارد سالة الة أفضاها ا على هذا الكنا نت ””الاصفاز: 
الأربعة “* الصدر اشير رازى 2( وأشان إليه وكان بن يديه ؛ وسنرعتث الشييخ 
الكو : رى فى القاهرة عنز له بالعياسية سئة لاهم١ه ٠‏ لى يأت يعرل الشيخ ان 
اهام مثله فى اشتثارة الأحات النادرة من ثنايا الأحاديث 2 م قال : وهذه 
برهة من الدهر طويلة 00 الشيخ الكبير شيخه الديوبندى فى إجاز ته 
بقوله : قل أعطى فهماً تاف 0 أياً صائيا وطبيعة كر وأخحلاقا 1-7 ُ 
وذكره العلامة الفقيه المىدث مولا زا يوك املو اد اليهارى بقوله : علامة الدهر 
فهامة العصر » قدية زماله » محدث أوانه ) نشك قَّ اأرواية ؛) حجة فى الدراية» 
شيخ العلاء 4 : | 

وذ كره الشيخ حسين بن محمد الطراباسى إذ لاقاه بالمدينة المنورة ب”الشيخ 
الفاضل” ؛ وهو شاب قبل أن دشتهر لبله وفضاآه. إلى غير ذلاك من اراء أهل 
فهذه الكيات وما إلى ذلك من كلات الثناء والاعتر اف عفاخره من أهل 
() ص ع وم (0) ص سد روسج سام 1 

) تفحة العنير م9"‎ ١ 


ا 


عصره أو مشاه أو من ق طبقّة مشاه » برهان على وصوله إلى درجة 


1 يقصر عنها 3 أهل العم والفضل ق هذه العصور 6 وإنه . كآان نظير 


أولئك الها بِذَة ن 2 أفِذاذ لآم لايق أمثاهم | لا بعد و رون متطا ولة . وقصارى 


القول فيه أن الله سبحا له عم ف شخصيته الفذة أشنا كات الخضا اثل ن ال الولجه 
وحسن السرة و5 رم ا والورع والزهد والتى والصير على المكاره وتشأته 


ربية صالادة ف حيأة طبية م جامعية علو روايتها ودراتها لبصير 6 زأفلة عع 


050 لى المطالعة ليل نهار صم اح 00 م حافظته الا ارقة للعادة والوا وع 


بالتحقيق 5 فيق ف كل شئ . م ع التو فق إلى سعى متواصل “ن غير ص 
وسامة أو تعب وكلال» وتيسر شيوخ أصواب فضل واختصاص ربانيين علاء 
صاعدا ع عر فاء َ فهذه الأأه 200 يك إلا ف شخخص جررات هشه الله الآزاة 
بأذيكوة ناما ف اكه وقدوةة ؛ ويكون 'ا قيل : 


لكل زمان واحد يقتدى به م وهذا زمان أنت لاشلك واحده 


تأليفه كتاب ” عقيدة الإسلام 7 


ص جم تسج يم 





١‏ 5 دن ذوقه وطبيعته أن يشكغل بتاليف اسقار وزار غير تفييساك 


شوارد م: ن أفكره أو غرر تقول من مطالعاته َْ مل كر ته » إلا أنه كل اضطر 
إلى أ 2327 فُْ 0 وضوع > اص لأجل لقي 2 حث 8 ال دينية أو فصل 

ات أهل العم ا د قناع أظلم على أهل العم فية وحه المق تصدى 
0 2 فرسائله المصئفة و5 تبه الأ ؤلفة كلها من هلا القبيل 2 وليس هل! عمل 
اسكيفا ع البيان )و ول أو ضرت هل | الموضوع ف ” زفددة العزير 3 باللغة العر بية » 


وى مقالتى الخاصة فى كتاب ” حيات أنور“ باللغة الأردوية. ولا بدت الفئئة 


القاديانية فى هذه اليلاد بأسم صاحيها: المرزا غلام أحمد القاديالى ( نسية إلى . 


قرية “قاديان» قُْ مدر ية ا من يلاد الفنجاب) م ف دعاو 


ف 





د 


فادعى أو أنه مجدد . ثم ادعى : أنه مثيل المسيح رم 5 / 0 
المهدوية » 6 رق وادعى 1 المسييح الموعود الذى ينزل من السراء ». 
انارافعن بن أله ى ورسول + وجعل وحيه كالقرآن » ل يأسخ 0 
والحج ؛ وادعى أن الحكر مة البريطانية ظل الله فى الأرض » وكان بتاقث 
آيات القرآن الكريم ويطبقها على نفسه . وأخذ تعبيراته طريق الباطنية 
والزنادقة . واقتدى البابية والبهائية من فرق الملاعنة » وأراد أن بلبس على 
العامة أم ره » فدخل فى مسائل لم تكن طا علاقة بموضوعه » فادعى أن عينبى 
عليه السلام قد توفى » وأنه لاينزل ء وجعل الروايات بأوها والآيات القرآنية 
غرقها ميان غير مواضعهاء وجاء بطامات وبلاياء ودخل فى أودية ٠ن‏ 
الكفر والإالحاد ؛ كا قصاته فى كتانى ” نفحة العنبر“ , وذكره الشيخ 37 اله 
ل اول كانت "عقيدة الإسلام” قبل خطية الكتاب كللقدمة لكتابه , ونشأت 
له غضاية عن أتباعة به وتازت تنش فى ظل الحكومة البر يطائية » فاستثمرت 
الحكومة دعاويه وأمانيه وسيادة” إلى الاختلال قى: عقائط المسلميقع :فكانة 
3 ها بشى الوسائل ليس هذا مل استقصاء البيان . و بالحملة كانت هذه الفتنة 


وليدة السراسة البر يطانية 71 رستها) عدي ونخطؤ إلى الأمام قْ ظ مايتها» 


الم تكن فى هذه البلاد حكو مة إسلامية دينية لكى تقطع شأفتها » فاضطر العلاء؟ 


إلى القيام بواجبهم و بحفظ سياج الملة والذب عن عقائد الإسلام والمسامين » 
والرد على كل طامة من تلك الطامات إلى أن اجتمع على كل موضوع ذخائر 
ملكتي والرسائل » فالشيخ إمام العصر رحمه الله قد أز ممته هذه البلية فقام 
للقضاء عليها خير قيام» وشمر عن ساعد الجد لساناً وبناناً توجيهآ وهمة” , 
فساحت بطحاء العم سيل من علومه , وأ بغرر أخائة ودرر تحقيقاته فى 


تاليفه ؛ وجاء بدقائق العر بية وأسرارها ف ضمن شرح نا التيزيل العويوع 


' وجمع من روايات الحديث ما يتعلق بالرد عليها حمعاً مدهشاً بالغاً من مظان 


كد" هد 


بعيدة . ن متناول أهل العم 6 فجمعها قُْ صضعيك وأحدل 2 فأفرد رسالة قُْ 
الحا اديث معام ها “التصريح 5 توار َْ 1 المسييح “ أجمع رسا لة ظهرت ف 
موضوعهاء وأفرد ك5 ايا بدبعاً فُْ 1 4 ال كفار بالإنكار من ضروريات الدين 
جمع فيها نقول الأعلام من ثنايا كتب و 00 من كل قن 000 أو #طوط 
م بلغ عددها 4 كات »وقد أحسن ل الامة الإسلامية با يف هذا الكتاب 
الند 0 0 فيه مدار النئحاة ومناط الإعمان والكفر ؛وتفح تلاك المسائل الدقيقة 
١‏ 8 لا كانت مداحض للأفهام والأعلام 2( وجاء بتنفيح مناط تلك الدقائق 
العلمية 00 م الآبات والأحاديك والاثار وغرر نقول جهابذة الآمة من 
الفقها ء والمتكلمين والمحدثين والمفسرين 0 ن أقدم عهد إلى عصره ؛ وقليمه 0 
ان ر عصمره ه واحققين, م ن أهل الْسَئة , فكلهم 5 رظوه وأثنوا عليه ا بالغ 
ووافقوه عل تلك التحقيقات التقيدة ) وكل ذلك فعله لكى تتفق كلمتهم ف 
ما عليه مناط النجاة الآخروية » وى مسألة الإكفار و التكفير » وحقق فيه أن 
ضروريات الدين والإنكار عنها أو تأويلها كلاها موجب للكفر ٠‏ فكان هذا 
الكتاب بتقر يظاته وآراء جهايذة غعصره كال جماع على الموضوع 6 ومن .أجل 
هذا قلمه للهوم للتفر دظ 2 وكان حصرة ا ؤلف إما م 6 ف غغى عن الثزاءء 
ون هذا عن ذوقه وعلمه ان يثنوا على كتابه» وإتما اضطر إلى جمع كلمتهم 


إثقاق ارات أنظار هم 5 المسألة » وعزم إصلاح. آراء بعض من التىس.. 
و 3 0-6 عض من التبس 


عليه وحه الصواب ف تلك 050 2 ولا أقول هذا عن حدس وذ خرص 
وإنما و من حضرته رحمه الله » فليكن أمام القارئ الكرم هذه الحقائق 
التارية لكى يقدرها فى جذر قابه . وبالحملة فهو أجع كنات و ابلاعة ةو أفية 
ظهرفى هذا الموضوع »وحقق فيه تلك المشكلات والمعضلات الى طاما أشكل 


على > شير ا ن أهل العم حلها . 
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وكذلك أل رسالة باللغة الفارسية ل شرح آبة خاكم النديين ‏ جاء بنفائس 
من أفكار ٠‏ الرائقة» وبما شرح الله له صدره من نحقيقات وهبية ولكنها دقيقة 
خامصة 6 57 ف م بده حيأة سيك ار 


مح نْ ل عليه السلام 5 تايا ابأ بديعا 


حافادٌ مام ٠‏ “عقيدة الإسلام ف حيأة عيسى عليه السالام ” 2 9 زاد عليه 
بتعلرقات سواها ٠‏ ية الإسلام“ 2 فهذه إذن حجسة كلق م بتعاق اليه 
على “القاديانية* والإلمام بثىئ' من هزايا هذا الكتاب وتعليةا 


4 #وضوع تقدمبى 
هذه ودالله التوفيق 6 ا 


+ 


هذا. الكتاب “ع مله الإسلام ف حيأة عيسى 5 السلام* ومماه الشييخ 
م 2 اه 0 عن لمر أن والحديث الصحيم “ ٠‏ وأفادق رةه الله أن 


موضوع كتالى هذا: إثبات حياته بأدلة القرآن الكر رم ؛وإما جاءت الأحاديث 
اا ثار تبعا لإيضاح الايا ات »؛ لم يكن الغرض استيفاء الأحاديث والروايات 

فى الكتاب ٠»‏ فلا يظن أن الشيخ رحمه الله استونى الآيات والروايات حميعا كا 
يظنه كثير من أهل العلم عا استقصى الشيخ رحه الله الرو ابات 3 ا 
”التص 0 كا سبق » وإنما الغر ض الوحيد شرح آيات من التتزيل العزيز 


هن يتعلق يانه عليه السلام 4 نعم إن الشيخ كان “ن دأبه 0 تأليفه أن 2 وم 


[ه أما قُ العر بيه 


بكل ماله صاأة ا بالمقام من غرر النتّول ونشائس الأقارف: وكان 
ْ وأسرارهاء لو معيناه ” أسيبو به الء ربية ة وخليلها“ 1 يجازف عازفة بل رعا 1 
هذا التعيير أدق تعبير وأوفاه لإراز هذه النا د 04 ن عاومه ال خفيت على كثير 
من أهل العم و 1 اب الفضل » فجاء فُْ كي أبه عسائل من عاوم البلاغة والبيا 3 
والحر ل م يشصى الععجب والديرة من تغلغله 2 أمغال هله 1 وذو و 4-١‏ 
البديع و ملكةه الر ادة ف كه هله الحقائق ( وكلا احيك أذ طالع له كتايا 
موصوع زاد إعانى وحيرى » إل طالت دهشى بأنه كيت” حوى بكل ما 


صاأة بالبحث» وكيف ييا نحاث رائمة من مظان لا خطر بيال حك ا يكون 


2ه : 

| هناك علاقة .بالموضوع اوعحق لى أ أتمثل يما كان يتمثل ك0 سديجة الإسلام الغزالى 
ونادتبى الأشواق مهلا فهذه م منازل من تهوى رويذك فائزل 
غزلت لهمغز لا كر قيَا فلم اخ او لدوق ايزا فكهرت مذران 

ولو أن وبا حيات من لسيج تسحعة 0-3 وعشرين حرفا “ن لاه قصير 

وكل فق تاقد اضر إذا وقف على كتاب أله فَْ «وضوع اضطر أن 

يقف مطيته ويلى عصاه » ويقول : 
فألى عصاه واستقر به التوى » كسا قرعيناً بالإياب المسافر 

أو يقول 1 
هل غادر الشعراء دن مير دم 21 أم 8 عرفت الدار بعل توهم 
قال احقق الكو ترى ف ”مقالاته“ )١(‏ : وق ”عفيدة الإسلام > 


عيش عليه || سللام > أولا : | ادير الكتدوريع سيط القول فُْ وجوه دلاا 3 ار 5 
على م عليه أصل الحق 6 فلير اجعها من شاء الإسعزادة أه ٠‏ 


هذا الكتاب وتعليقاته قل أخفيت ها لو فيلغت تلك الكتب والرسائ تل 


الئ تقل عم اراتها, أو جار عليها م" ن غير واسطة ثلاتمائة كتاب كل “وضوع 6 


وإن حداء ء استطراداً فشرى فيه الأحالة على الكتب كأنه فى حياتها المباركة فيه) 
وإذا جاءت زوبة ده من الأناجيل والتين العهل الخديد 3 العهد العتيق 


وشروحها 2000 8 يتعلق ق و ضوع اأر د فلا 5 ] لا وجاء د كرةع 


ولا ترى استنباطاً دثيقا منها إلا ونجده هناك . ثم من العجيب المدهش أنه إذا 


ا 


4 








0١ 


11ت 


كانت كلات مبعير و َ ف كثات و ادل تتعاد ف و م ف و ا حل فيلتقطها من 7_0 


:5 علداتها الفت.ة ولايدع م اا ولا ا كود 1 فهذا كجاب 


"ذارية المعارف لأومجدى أو التاق كأنها صشحدة واحدة بحن عيليه » استقهمى 
مطالعتهما 6 فإذا كان شئ ف أي مادة من المواد يتقله أو جيل عايه 2 وهذا 


3 


7 فتح البارى 5 وهذه لفتوحات المكية 5 وها إلى ذلاك كن ذف عومة قُّ 
أن 


مجلدات كبيرة لم يترك منها شيئاً يدور حول الموضوع » ثم يأتى بغرر النقول 
اننم ألا 0 ن لها فى الظاهر علاقة بالمو 0 فبالجملة كل موضوع يأى 
عا له صلة من بعد 3 قرب فيندهش اأر ء هن هذا التبحر الخارق اللنضة 
المدهش 2 6 هذا النئيه والتفطن 5 م هذا التصير التصفح والبحث » م هذه 
الحافظة الحيطة لامر عليها ثى؛ إلا ونحوط به فسبعحان واهب الفضائلواازاياء 
يختص برحمته من يشآء » والله ذو الفضل العظم 0 إنه إذا كان شى؛ لمعاصريه 
ينقاه 5 يحي ل عليه ويثى على إفادته وإجادته ا ماحة من غير نخس وإخشال» 
ولو أخذت: اسرد هذه الأمور ادي ١‏ طال البحث جداً والكتاب بين بدى 
كل باحث نظار إذا أجال فيه قداح فكرته شاهد ما أقول » والله يقول اللدق 
وهو يهدى السبيل . ' 
ويقول شيخنا العلاءة العاف صاحب ”فتح الملهم” فى ”فوائده التفسيزية 
على التزيل العز بز“ باللغة الأردوية: إن كتاب ”عقيدة الإسلام” لإمام العصر 


الشيخ أنور شاه الكشمير ى كتاب لا نظير له قى موضوعه , ولم أتن على ' 


كتاب على هذا الموضوع ما يدانيه » وقال فى ”فتح الملهم“ (1) : وقد حقق 
ضّ ”التو .6 وفصل المماحث المتعلقة حيأة عسدى عليه السلام العلامية الشيخ 
لون 2 كتابه “عقيدة الإسلام” عا لا مزيك عليه فلير اجع اه . وكان ذلك 


البحاثة .امحقق النظار الشيخ محمد ز أهد الكورى هن المعجبين بهذا الكتاب 


دن عم م تم 


ترما بجي جه 


اجيج ددم بج وميس بجحو 





0 


2 


عه 


وكذالةاءيكودان “التصريح عاتروار *ق اول المسيح ل ل كا ل 1 
الكتابين لفضيلته » و ضاع مله الأخير فطلببى من القاهرة وكنت ق .دضشافات م ْ 
عبائى من بلاد الهند فأرساته مرة” أخرى بالبريد» ويقول فى ”مقالاته» (1): 
بل لمولانا المحدث الكشمير ى كناب ”التصريح بما توائر فى نزول المسيح“ يسوق 
فيه سبعين حديئاً ندل على . نز وله عليه السلام اه . وبقول فى ”مقالاته“ (0): 
أعلى الله سيحانه ميز 1 العلامة ميد الإسلام الحدث المدا- اج الشيخ عمد ون 
0 قد غرك اطتان 4 وافاة منانأة الذابين عن حريم دين الإسلام, 0 3 


فإنه اشع (١‏ ماديانية جبده الدامغة 2 وحال دون استفحال 7 شر معتدأيهم و 


يهم بلغات شى . وحقق فى 
كتايه ”كنار للدي أده ور ف او أمثاهم 50 


ا رفيهم بالهنك به اليك كتب مملعة فى اأرد عا 


وقد استطرد طايه والعلاقة عدة أقاثك نادرة هى فى غاية الأهمية أو 
هى عن مسائلعو يصة, فنها تعين اليأجوج والمأجو ج» والبحث عن ذى القرنين ) 
ونقيق موضع السد » وهى مقالة تارعنية بديعة من خخصائص هذا الكتان, 
ومنها محقيق الكناية : قل هى حقيتّة أو مجاز؟ وهى من عيون مسائل عل البلاغة 
نرى فيه غرر النقول من أمهات الم لفن ومن أساطين هذا العلم » ومنها حمث البشارة 


ل 


ويام 


يمرك المرسلين وخم 3 النديين ٠‏ دن الأناجيل والعهد العنيق وشيادة خاهم الا ماء صلا 
ومنها حقيق الدنيا وحدوث العالم ؛ونحقيق 5 ليس هذا العام علة ومعلول»؛ 
وإنما هوا سني ومسانا حي شرط ومشروط»وأن العالم كله “ن م أله وفعله) 


وليس بين العالم وصانعه إلا عبادئ تكون بين الفعل و فاعله؛ وكان الله ولم يكن 





ع ماله 


معة4 شَى ؛ وقصيدة قُْ مرا اء لد ى كاه : وال فيها رؤيته الله سيححد] 4 


و سي اعم 


8 عا ليلة الإسراء »ومنها سالة عرض الآ عمال عليه يي وأنه رص الأسماء 
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عل لملائكة عرض إحالى وليس بعلم حيط . ومنها تفسير آية خم النبوة » 
.وجاء فيه شى“' ملخص مما بثه فى رسالته المفردة فيها بالفارسية فى خخصا ثصه علا 1 
غاية الحسن والإنسجام » وما إلى ذلك من أبحاث بقن فيان يقري 

1 يها أكياد الإبل . 1 


. ( نفحة العنبر م "4 
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كنميمة 9 دفعوة التعثير 5 


- 


) اعام العصر وحمه الله 13 فارسى ميس دو اهم تاريحى مكتوب ( 


حكيم الات حضرت مولانا اشرف على ينها نوى زجححه الله - حيسا كه 
'اتفحة العثير““» .ين عرض كيا كيا اه - سا اوقات حضرت انام العصر رحمه الله 


ع بعض عامى و نقتهى مشكلات ى بارت مس مكاتبت فرمالكه رش هين - هنانجه 
كتاب '' اعلاء السيئن '“» جو حضرت حكيم الامت كرا مين حتات نولانا 
ظفر احمد صاحب عثمانى ى م«رتب كرده حديث قلاعم كتاب ى اور حنفى نقطه* 
كاه اسه نهايت قابل قدر تصنوف رهم اس ى :اليف م دوران ايى علهى ونقهى 
عقده يمس آيا نو حضرت كم الايث 0 حكم سم احذاب مولانا حييب اذهك 


صا حب لك حضّرت شاه صاحب س - جب آب ذابهيل تشريف ل تهر أور 


دار العلوم ىو دل عن علعدداق اختيار كر جكر ضور خط لكهكر اس مشكل 3 حل 
دريافت كيا تها » حضرت ثاه صاحب رحمه الله 2 اس كا جواب قارسى زبان مين 
تحرير فرمايا ثها - حضرت شاه صاحب رحمة الله علماع ان أكثر مراسات فا رسىو 


مين كيا كر ذه 8 ةر عربى »دن - همان حن حضرات كو عربى و فارسى 3 ذوق 


بيس هونا زها الكو اردو مين لكهر تر - الحمد شه كه حبرت حكيم الامست رح 


ا وه مكتوب اور أس 2 حواب مين حضرت شاه صضاحب 5 ود تاريخى مكتوب 
دونول مجهي حصرت لام العمبير شاء صادب 0 مب..ودات ل ”تر هل 2 ان 


مراسات و مكازءت لش شائع كرغ ددن ملتعلدد منافم هين 9 


. 1 ص 57 
- حصرت كاه ما حلب دجس زمالك عن 2 4و لل كت عاودود ٠‏ هو م ا 
لوكون مون مصموور انها كه حضرت تها نوى ره ا آبِ 2 تعلقات يكد 6 0 


هين أور قلوب فعق دا يق لبقتت باق نوس رهى كت - الحمد لله اس مراملت اس 


ذه سيب واوس ختم عواحااه هين اور دونون إزركون 0 خوشكوار تعاقات او -. 


روشمنى ف جانى رع , أورثابت هو حاتا م كه حضرت حكدم الادت 2 قاب ميارك 


2 اناف العف حهب ثاشأء 000 5 2 ع ذ « :هر إل4يى تكدر ذه نها 9 
ام 0 ٍ ر زه مر وى 
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استفاده كا موقعه ملا تها - حضرت شاه 


3868 لد 


؟ - حضرت حكيم الات رحمدالله | كرجه شيخ الهند ر- ى شا كرد تهر اور 
5 حيثيت اس حضرت امام العصر ‏ 5 استاد بهائى تهر ليكن باوجود اس ىم أب 
كا طيقه حضرتشاه صاحب طبق سم اونجا نها- اور حن أكابر شم حكيم ا لامكو 
صاحب أل س مستفيد نهو سكل تهر - ليكن 
باوجود اس تفاوت _م حضرت شاه صادب ى طرف مشكلات مين رجوع كرنا ان ق 
ايان قدردانى ص اوركمال <تانيت كا ثبوت نك - نيز علماع ربائيين ىق حو 
خصوصيت لث وه يورى طرح اس مراسات مين جلوه كر اه _ 


ا اس مرانات اسن ولك بدى معلوم هونا_م كه علمى مشكلات ل 
ائتمها نوين اور عالم كما بهى محقق هو يور جهى بسا اوقات اس 5 لم ان علم 


نش- او ركو كتنا هى با عالم كيول يه دو يهربهى بسا اوقات اسكو دوسرلء 


ك رهنمائى ى حاجت «ونى _ث اس لثر كسى بهى عالم كو خواه وه كتنا بهى فاضل 
هوابر أب كو هر شخص ست مستغنى نه سمجهنا جاه - حضرت حكيم الامت 
حيددى محقق اوريكانه روزكار ثعخصيت إهى استفاده واستفسارى محتاج تهى - 


حضرت أمام العصرى وفات بر جو تقرير شيخ الاسلام حضرث مولانا 
هم يتيم هو كر با صديه اسى كاش كه اكر همس كو مشكل ببش آثيق دو 
هم كران جا لكر جنانجه شب و روز كا يه معمول 6 
ذه اوراستفاده كيا كر_ة تهر - اسى حفيتت 2ق طرف قرآن حكيم :2 أشاره فرمايا 
ث : (وفوق كل ذى علم عليم) - ْ 


أس لحاظ سم كحم غير موزول نه هوك كد حضرت تهائوق رحمه الله كا 
مكتوب كرامى مع مفصل سوال نقل كر ديا جانك اور بهر حضرت شيخ كا جواب 
تقل كرديا جا - معلوم هوتا ت كه حضرت شيخ كر جواب 5 بعد بيهر حضرت 
تهانوى 2 كونى اعتراض وارد كما لك بهر حضرت شيخ ك جواب ديا رض , 
يه دوسرا جواب تو موجود له ليكن حضرت تهانوى كا وه دوسرا مكتوب نه مل 
سكا - ذيز حضرت شيخ رح _ك مكتوب تحبر م كا بعينه فوئو شائّعكيا 'جاتا نث تاكده 
حضرت شيخ رحمه الله م خط نسخ و نستعليق كا نمونه . بهى سامئر جلوه كر 
هو جا_ء - وبالله التوفيق , ٌ ' 


عد 7١‏ يت 


سوال أول “هداية” مين هر : ” وإذا التى الصفان من المسامين. 
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والمشركين ‏ ف ل «*سح تملما :+ طن أ شرل فلا قود عليه 2 وعليه الكفا: رة 
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أن هلا أعرل ن, وعى للدملا على 7 3 اه )و اللدولاً او عيله يه وجب و 


و يوج الكفارة وكذا الدية على ا نطق به تمن الكتاب» 


٠ . 5 ًُ ٠ .‏ 
سر هداية “ مين هر 3 ”إذا ذهاك أربعة عل رجل بالزنا قاف العاضى 


رحه وشم رب رجل عنقه ) دل الشهو د عبيداً فعا الْعَائا الديهةت .- ووو 
ر َ و ور فى المايل ول 


القياس ّ 20 القصما مهو 4 قتل ا معصوة غير عق ٠‏ وله الام كسان 
ل القضاء صعيح ظاهراً وقت القتل فأورث شبهة ١‏ ولأنه ظنه. »باح الدم 


0107 عل دايل هه 0 فصار كما إذا نه حر 1 وعليه علاءتهم 3 وجب 
الدية ف ماله 3 عمال و ادر يد تعقل العييك . وقال ىُْ 7 فت الْعدر “ 
من تأ 1 ألساذ لأعلى طن 4 أنه حرى وعليه علامتهم 6 ظهر أ آنه سم فعليه الدرة 
ماله "كله يمد والعاقلة لا تعقل العمد “ 


اب دريافت طلب يه امرض كه 'لهدايه»ى يسبلى عبارت عن معلوم هوا 
اكه قتلى بناء” على الخطا” ففالفلن خطا اور دودحب كما مره وديت اع ور دؤسرق 
عيارت 5-5 معلوم عوتا م 2 فقتل بتاع على العخطا اله ن عمد ور 4 مب قصاص 
5 لكر شيه كَّ وجه اس قصاص ساقط هوجاذا_ى ل ان دونول مين وجةه تطبيق كيا 


اك ا رز ميا 0 هل كوره مل رأ فوى نرق أكيا امه 
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بالسنة وهو 58 روى و سيوف المدلوية اخرتافيتك على المان أى حذ بغة يكم يروك 


6+ 


أنه من المشركين فقتاوه فجعل رمول الله 1 الدية فرك ذلك هم حذيفة 


تيور 


اس سه متعاق وال يه هذه عن مسمة أسكو قتل عمل تسليم 1 ا فيا لو أب 


3 ا د 0 ع أ 5 حت 0 و 
أيكو خطا توس اورديت واكفاره واحب ثرك ىق فيا وجه رس ؟ رعى يه بات 
د شر يعت اك اسن خطا قرار ديأ لاد أس در شماه بهره كام يما 2 قل ل 


ع 1 عا اه ا 5 3 ار 1 له 01 5 
ثفاره كا حكم تابث نمهين ؛ أور نفس ديت حكن اش 3ه اس ينأ ير هه 85 أب لل 


احى' قتل عمد كواارة واعهى اووكشاضن ك- كه كيه كك انائط كا هو معنا كه 
'فتس القدير““ و (عدايه*“ مين _ى : ''من قتل رجلا على نان انه حربى و عليه 
علامتهم ثم ظلهر انه سلم فعليه الديه* فى مالدكلانه عمد والعائله” لاتعتل العمد“؛ 
اس حر خملا هوك هر استدلال كيولكر محيح له . ظ 


ِ 1 َع الا أذ 6 8 مدر انج ٠‏ 1 4 8 7 9 
سوال سوم ٠‏ لاصيا وى ك1 ان دوسريك فعملعان كو جعراك الت موقعه 
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عر ضكر معد قكأر فقتل كبر 0-5 ء د ذمك 1 تل 0 مال ون ارم هوق 6( دأ عاقله 8 0 


مع 


يا وماك العال سين ٠‏ أثر أمنس ثثل خطا قرار ديا جارك 0 عاقاهء در لازم عولى 


جاهير - عالائكهة تمنه قتل يدان عت معلوم هروتاف كه أب الل بيت الال سم 


6 : ْ 
اس من معلوم عونا هى كه أب لاس قثل عمد ثرار ديا 


لول عامل للم لمييخ 


مجاهدين كو قافى مخطى لك حكم مين قرار ديا كيوتكه دو 
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مكرفى ِ لارام عليكم - براه #سيربالى أعور وأ حوره نات جع أنه مناه صا عيبا 
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اس ليكر روانه غرمايا جاورى - عين عنايت هوق - أن كو براه راست أس لذ لسوي, 


لكيأ يأ م بخان ع 4# ا ل .ل أت 5 2 أ 2 ا خط اي جوا نبا 7 نل مك ا هل 
ب سس بيه . موي 
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عي 2 أب الى الوسط يه قائده ص اكه 3 ونام , جواب : د يلاد 3 
كمه > 0 0 6 اسم 1 لي ا اي ا الث 





اام 0 ظ 6ه سما 


ررك د 1 ”“اعلاع |( 0 بلا أن سوالاات كال ف مكمه ١‏ 
تمبين هوسكدا م وا لسلام 3 ار 
/ المكلف ٠‏ حميسبا احود 2 
3 2 2 
اي 
1 اس 

ار اشرفث على بمشفقم قارى مولوى محمد يامين صاحب - الس.لام عليكم يه ١‏ 
خط .ولوى حميببا أحمد صاحب 2 ميرك كمقل ربع لكها_ه, '”إعيلاع السئن“) 59 
ايى مقام اذك هوا رق ان سوالون ك حل 5 ساته اسسربات 5 لكهنرى بهى ضمرورت 0 


م كه أن صورتول مين حنفيه كا مذهب كياش ؟ آيا يه عمد هين اور شيه ك سبب ىد 
قصاص ساقط .هو كيا » اور ديت خاص مال قائل مين واجب له يا يه صورتس خطا 





مين داخل هين اوراص لثم ديت و عفاره دونول واجب هس اورديت عاقله ير 
الت ؟ ان سوالول كا جواب جناب شاه صاحب سم ليكر بهيجديا جاولم - 50 2 
لئر بيد لفافه ملفوف م - اكر ابكو شاه صاحب -كى ديئر كا موقعه نه ملل تو 
بولانا اعبة يررك صاجب كويا مدان حاج يحمد ب: ن موسى كو ديديجثر ادر جواب 
مفصل. ضرورى تهين «جمل كافى لى ‏ 
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حناب مستهلات » ادام الله ظله , 


السلام عليكم و رحمه" الله و بركاته - فقتل ملم ,بفآن حربى باحازت قرآن 
اح ؛ و قوله . ”' الا خط" ““ استثناء متصل است زيرا كه درما تل عذوان عمد 
نيستكه استثناء منقطع باشد بلكه عنوان: ””وما كانلمؤين ان يقثل مؤمناً“) هست 
كه مراد ازان قل بوالأهتيار امك » وقتل .سلمم بظن حربى هم باختيار است نص 
قرآن آنرا خطا قرار داده . حقيقت خطا' در عرف فقماء آن ديديم كه فاعل نعل 
3 لك اختيار ولس فعل دكر شد مأنند آنكه زد نشانه رأ رسيد بر آدمى - 
وقتل مسام بفلن حربى ايتكوتة يبت يلكة يعمان كار كر د كه مى خواست ؛» وامبذا 
سرخمى ميكويدكه اين قتل عمد بود - ليكن شرع اورا خطا”* تهاد » لا جرم حنفيه 
دراقسام قتل ازاول حنايات اين قسم را قسم ماتقل نمهادند و تصريح كردلد كه 
ديت دريس قسم بر عاقله است. كله قل سام بن حربى و قتل بصورت التقاء 
صفين در''هذايه »2 يك مسئله” امسث كه دوباره ذ كر كرده » و صاحب ”7 5ن ') 


بار دوم عدف كرده جه بكرا رامث 


و أنجه صاحب ”'احكام القرآن'» بر بودك أبن استثناء متصل اعتراض كرده 
ود ايبئ قتل در زعم قاتل خطا” نيست لأا جرم اشتثناغ منقطع باد د در جواب أن 
كته أيد كه جول در ذهن قاقل «حظوراست كه اكر اين مقتول مسلم بر آنه 
شرع أثرا هاا قرار دعد. وس بريسن تقدير أزد فك هم 0 توالد بود و استثناء 
منه قتل بالاختيار أست له بالعمد . 


متعيلى خواهد بود جرا ذه مستثنى 


وس نزول أيت درامثال قصه' قتل يمان ٠وجب‏ افراز ان قسمكرديد برخلاف 
تل اين و قتل “قتضدى عليه بالرجم كه 2 اجازت شرع وك ضرورت امنت أن 


اقيسام را عمد كه بشبه قمصياص ساقط شود قرار دادند , قاتل “قعمى عليه با لرجم 
بجز رقبه هيجكونه عامل للد مين نيسثت بسر خود «يكند . قاضى و جلاد لطا* 
معروف درئقه ( كه كارك مى خواست شد ازان كازرم دكر) نكرده اندءونه داخل 
نص تحول از بيت المال تا عاقله درباب *'من ققتل خطا* ولم تعرف له عاقله/» از 


73 


موطا” نيمل 2ك بايد 2 جه وسءت داره ٠.‏ خط* قأضمى و حالاد ره خطا* 


ا #معروف در فقه ليست دأ هم 0 خط" قَّ القصد دامته أيد نيا بت ار عايةه دارند بر 
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خلاف قاتل سلم بظلن حربى كه هيجكونه نيابت ندارد ‏ ايابت ازاى 
أبنت و عود لقم بسو ا وك حيزن كر والسلام. 
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لبن مذ ل لرم ولا سيوع المع ل و رومت ود تيان فرق شورتاين ب ارده 
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جومم 
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يوي نز رعفض ذا الأعرر رست دما تيم ديرن نا 52 
نل ا اسار وميد مر ضام رمك رادء اد تت 51 
0 وم ب مرعا ملو انسار رجات واحيلاتك راد سس نور ونال . 
ْ ريسْئٌ تبون وذ ل لما رده ال ان 
اقل كيه 0 لزه ادا قم دايا مني نين تيع قورت | 
سنياق عرار” دوسّان دندرين نال در يزع 7 شت ق اليد لشتث عبار كان ْ 
ود ل تبادد ودرامام يم ضًُ 7 وم عامل اعساو ب 
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مؤرخ اسلام اديب زمائه حضرت علامه سيد سلوان ندوى رح 


3 حضرت شيخ رحمه الله َ داررك مس ايكب تأر 


”دين ودااش كا ممهر الورس صقر ممه مطابق اح مثى سمو راع ى 
صبح كو ديوبند ىق خاك مين هميشه كك اثر غروب هو كيا - يعنى مولانا 
لثمك انور شاه احتة حأ تنب“ حك ثت شم الهند حوةك ألله صد المد 007 

د ون ر ص / 8 لمن 
دار العلوم ديو يلك ل 


دو برس ى علالت بواسير اور ضعف وثنقا هت_ بعد وم برس ى عمر مس وفات 
الى - مرحوم كا وطن كشمير تها مكثر تعليم س فراغت ى بعد ايى مدت تى 
ملاينه مور مين اكايك ى ايمل :وابس: ]كر اسعاد ق:هواحفن. ورد اصراو عند 
دار العلوم كى صدارت ى ذبه دارى قبول فرمائى جسكو شيخ الهند ب زماله* 
جلك مين هجرت لم بعد سن سنه ل مو راع نكف اس طرح | نجام ديا كه جدن سس 
لكر روم تى ان _ك فيضان كا سيلاب موجس مارثا رها ب هند اوربيرون هند ى 
سيتكزول تشئكان علم نك أض بس ابتى باس يجهاثى - 


مرحوم كم سخن ليكن وسيع النظر عالم تهر - ان ى مثال اس سمتدرى 
سى دك جس قى اوبرى سطح ساكن هو ليكن اندرى سطح موتيون 5 كران قدر 
خزانوك .س معمور هوتى _ش - وه وسعت نظر قوت حافظه اوركثرت حفظ دين 
اس عمد مين سك مثال تهر - علوم حديث لك حافظ اور نكته شناس - علوم ادب 
مين بلند بايه ‏ معقولات مين ماهر شعر وسخن اس يعهره مند - زهد و تقوى مس 


كامل تهى - الله تعالى انهيس ابنى نوازشول كى جنت مسن ان كا مقام اعلول كرام 


( تفحة العنبر م ل 4١‏ ) 





7 مان تم 1 0 .اعم 58 0 2 ١‏ 
2 درك 0 ىف عام و ر 2 أس تشممهمك 0 قال الله و قال الرسول 5 نورهء 


يلنك ثيا - 


مرحوم كو سبب اسم يهل سند .. ور ع ياى . و رع مين ديكها جيكه وه اور 


اذه 59 1 ٠.‏ 2 .| * 
مولا نا سين أحنك يدنى سر زعدين عرب ين تازه وارد هدد هوه دير - املدرضيكه 
9 إٍ 20 1/. عو 1 , 
دأر العلوم حدم بل 0ن ميورق حاورق 0 دغر دسب 0 طليه أور ال ردن 5 ا 


تال 


لمك يأيا مشو 11 ول كك ميرجت شره د 3 حياب 2 از )4 
راوسب ا 0 ان أامهونا ‏ درت ذرزى لأغرزر الك جواب مون دثردر هره«ألى دذثى 


٠.‏ و 


22 يبدا سم صرق عونى رهى ب لؤافت أور مديسعيتك 2 595 ون ميلاقا ون 


7 
عو رعون- 


مثك معةاع مين جب وه يشاور ري احلاس جمعيه” العلماعم م صدر تهن 
من الى حأ ميم 5 ا حضرت و 1 اا ملاقا ول “عن علمى امستشاده 1 مواقم 


2 | 
آم وض 
3 


١ 
6. ٠. ا 2 5 :0 .0 شؤء‎ 
ا يث - غر سوال له وفث أن فن خدذله الى بسن لبان وس عونا نها كد و‎ 


2 سنك 


. 7 5 ٠ + رات‎ ١ 
سوال س خوش عويك اهل كمال كى يه بى بمجان ف كيونكه وه مشكلات سس‎ 


وابخع حب 


3 5 مانا د 0 . 

بور كر سانا لثم اور لجسب أسر عت سوال 5 دا 8 لك اذم نميه 3 اعبل ما ذىو 
٠ 5 1 1‏ 1 

ين مما 92 0 ١‏ ازور حواب ديكر خوشض هونا حون 


ا 5 1 : : . 
ووم م.علويدات ك2 2 ريا “ا فغله 2 تأخكاهة أ ل وسعتك علمى ب 8 ١‏ 
٠‏ 3-9 له 
مما 5 3 ب 
ان دو رلدهة قمعا ذه كهنا يعدأ شد ا يد 5ولى “أب تطلبوعه 8 فلمى ان 2 
ا نو 0 0000 و5 راث ا ا خم 0 :2 4 
مذا لعة سن 2 عو- ب تصاينات دعن عت أرص القران 8 إن 52 بمتعى 


اخ أسى فك 0ك وشامند؟ كلاه َ ما 4ج عدةام 3 25 ماما 5 ل . 1 
ن فر ايعى رصاممدى و كر شاد فرحوم «الجرى :الك عاجوالا ماود اياده عو اي 
ص 58 


و سه 


تعباب ىق أصالام ل مجه ب ك1 فريايا كرض ذهر - 


لحا اء 02 
ربمع الأول سنه | ع د اعظم كدم ده 


0 كع مايه 
2 2 ا 


0 


ع 
3 


1 
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0-0 
ٍ 
7 ا 
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:ْ 
نج ظ 
0 
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شر 
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2 
5 م 
2 
نه 
0 
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4) 


م 


ع ا د 


رأى مر زرخ الإسلام الآديب البارع العلامة اسيك يليار ااتدوق 
قْ الشبخ ر-مقه الله 


(معرب »٠ن‏ الارودية) 


وقد أفل لغير رجدعءة ف ربة مد يئة دبو بنك ذلك الكوكت الأنور شوس 


ميراء الد.ن والعم يرل الفيو اه الكتجيرئ خلنف شيخ اك أفولانا مود 


الحسن ) المدرس الأول بدار العلوم دبوبند » وذلك فى صباح الثالث من 


شهر صفر سزة 65" من المجرة النبوية » الموافق  5-‏ دق م6 

توف الشبخ فى التاسع والجمسين من عمره بعد ما ذال مه وأنهكه للغاية 
داء اليواسير الذى. اسثمر به لمدة عأمين . 

كان مسقط رأس ن الشبخ رحه الله منطقة كشمير غير أنه بعد إنهاء دراسته 
أقاف د المفينة امورو يا عا م عاد إلى بلاده (الهند) وتولى منصب المدرس 
الأو ل بدار العاوم م ديوبند حيث رجا منه ذلك شيخه وألم عليه «ن أجا.ه 
فأدى هذا اراي دن عهد كفاح شيخ الحند واعتقا! 4 (إرميه اللم) إلى 0 م 

حيث أصبح سيل فيوضه يتدفق من الصين لالز روم ٠‏ فشى به غات من 

ا غايلهم فى داخل المند وخارجها . 

كان الشيخ رحه الله قليل الكلام ولكن واسع النظر فى الءا م كثل 2 
ترى غالى سطحه هادثاً ٠تطمئئا؟‏ لا حراك به , غير أن باطن سطسه بزده 
بكذور ز عن اللالى الثمينة “الفاخر ة. كن الشيخ من م الأفق وقوة الذاكرة 
وكثرة الحفظ على درجة لم يكن يوجد له نظير فيها فى ذلك العصر . كان 
حافظأً لعلوم الحديث عارفاً لأسرارها الغامضة متضاءاً من العاوم العربية بارعاً 


04 
فى المعار ف العقاية ذا حظ من الشعر والفكاهة كاملا فى الزهد والتفوى » فأعلل 
الله مقامه فى جنات نعيمه حيث كان قد أعلى ذلك الشهيد شهيد العلم 
والمعرفة راية علم ما قال الله وقال الرسول ٠‏ إلى أن وافاه الأجل امحتوم . 


وأول ما قابلته رحه الله فى عام 1905م أو 1017م حيث كان قد قد 
ٍ ا ( 6 


درن هو والشيخ سوسين أحمد المدلى من أرض المدينة المذورة إل أطئدك وذلاك 


ألفيتها هئالة باللغة العر 5 ف تادى الطلمة والمدرسين “الذى. أقم عئاسية زاون 


ىه المدر هة ١‏ م كنت أتشرف بزيارته عنك حضورى لديسه 3 ف مو مر ات 
الحلافة وجمعية العللاء : 


ونغام لقم كن« القيم ب آم .هو كرا لامها القلاء لل دية 
”بشاور " كنت حاضراً هناك » وكانت تتاح لى فرص الإستفادة العلمية فى مقابلاى 
إياه رص اد فكانت طلاقة وجهه عند كل سؤال يرد عليه ننم عن سروره 
بما ورد عليه من سؤال, وإن هذا من أجل ما يعرف به صاحب الككال حيث 
يكو ن قد سبق له أن خاض مشاكل العم وعبرها » فهو يدرك مناشي؛ الأشئال 
ف ذهن السائل ويفرح عند حله إياه . 


كان رمه الله #2 المعع| مات ( سلطان الذا > مه زأد 6 هأنه ف سرعرة 


العم وكان نمق مكتبة حيةء قل| يكو ن قد فاتته قراءة كتاب مطبوع أو متطوط» 


وقد وصل إليه من مؤلفانى ” أرض القرآن “ فأبدى إعجابه به ؛ وكان أكثر 


:» . ما يتحدث إلى" فى المقابلات الأخير ة ما يتعلق بإصلاح المنهج الدرابى 


لاعاوم العر به 2 


تعره« لبت 





2 
#ى 


حي 


ندل 


الشءاورغهود كوي عالايه * ارحوم اين خاص لب و لبيجه اورطررٌ ادا م 


#58 ب 


ك متعلق 


جناب مستطاب محقق عصر حضرت علامه مولانا شبير امد صاحب عماف د 


تريخ الحديث جامعه اسلاميه ذابهيل دامت بركاتهم كا ارشاد كراءى 
اور ثاثرات عاليه 


4 


بسم الله اليعين الرحيم 
م حامدا ومصلياً ( 


براحن كرام 0 “ولانا معحيلك فوسف بذورى إ أله يسا لله و تعالى أب اذو 
جزاع خير د_ك اوراض تضل سس '' برقع الله الذين أمنوا نكم والذين اوتوا العلم 
درجات “2 كا مصداق صعيح بتاك » أب دض '' نفسه” العبر ““ لكهكر عضرت شاه 
صضاحدب قلس سره ىق ياد ما 3 كردى 2 اور مشام دان كو معطر كرد د »© ممن أذ 


أولا قن 2 بعض #واضع 5 بولهى 501 هما اتفق ديكهنا الروع كيا 2 خيال نها 


اكد ااي أده صؤعدده ديكهكر بهر كولى فرصت 5 وقت مطالمه 3 لمر لكالوكة 1 


ليكن تاب لم موضوع اور اسلوب جميل 2 «جهكو بالكليه ابنى طرف جذبآرليا 


بزهتر وقثت بلا ممالغه ريه معلوم هونا ها كد ون مرحوم اك نصوير سامئي كهزى 2 


ن أبن 
عنينات ‏ لتر س خطاب كر ره هين , برحوم ىل سوائس اكر اراده كيا مانا 
لأسو سن تعينئ زياده ضمخيم ثيار هو سكتى تهى » ليكن حق يدث كه أب 2 
ان ى با بركات زندق لم جن يجاوؤد كو نمايان كيال اور حجن تعموصيات اق / 
طرف تعهايت بليخ اورموعزانداز مين اشارن ذر دك عين ميرك أزد يك أس اس 
1ى “لجو لكهنا '” واد فى بياض ““ س إزياده وقعت أعهين ركهنا ؛ يعئى بيطاو 


تفعمبيل وس كدر جاص كر يج 4 للا ميل أول مدآل لبر وى رف كا 55 


من اثى كمأ جيز غول »2 2 اله لك بيه بص نيصر نأ دين بهى برحوم 


كو ''أاريي" “نْ آيات خل أور حدم" ألنه على العالمين فى زنائه“؛ مهتي 





--7356 ده 
رتم همان ؛ أب 2 حدس شان 5ظ أن 2 علوم ' أحوال 0 قطرى لات اور هادى 
فاسحت ا زد كزه يا شوهءداش غرض 2 اث بالكل كافى لس كد اهل ذ 
معرفت أن لك آثار باقيه سس مستفيد هود بى طرف قلبى 
0ن اور عام وديانت ى اس روح شعيك ل تذكار 5 تنش ايد لوح واجن سد 


تعدو الل موت دين - 


ميرك خيال دون آب كا 41 رساله إلى أوسى درحوم 0 
عكس اوراس هي آثار صااحه مس سح ايك اثر قوى له ما شاء الله 


لباقت “ادبى قابليت أو را دينى صلاحيتون كا سين" يملس اس معتقك نهآ “مكار اثنا 


أمبين حءقدر سس كتاب ك3 مطالعةه 05 زعل وا هول 5 


بز ور خاوص دعا ا اور كما صلطله أب اق مرحت 5 لشن كرون 6 و2 
2 تيازينك رفيقول أور عقيدت مند اصحاب _كٌ «سبجور و ٠حزون‏ قلوب نت دعانين 


ا حو يه 1 5 1 0 0 
نكلتى طون ده دم حك ان ا تسعلى 3 ايىك خا مه تل * مهيأ 1 ديا 2( جبكاه 


مدوم 0 مما رقت ات بع 3 زبان حال يه كمهرهى فى : 


ع و 
ا ا ل ل ل 


ضما 


هنتوزايى شعاه داد رقة ل مان دل سمي انهنا عق 


هجوم درد وخ دود آه دل ب اس (ارنه 
2-0 وغم اس و ه دل س اه ثارت 


ورود كاروالك هو تب دهوان منزل س آثيتا .ىم 


. الهى فرقت دربدوم دون كيو 2 3 


له دل الهةا م ألغت اسن له صيديةه 250 أنه 


همأ سه شعله 5 غم َك يقي ثم 5 ا آنا 


هه 
تعمهين كيو مر دكها أبن دا 0ن بحوتاءدل لع 


شبير أحهدك عثمالى عفنا الله عنه 


' سم صتر دنم رام 


فيه 


يد 


١ 


توي بلحت ووم ا بي عدا ند 


40 


5 + 10م 


١‏ رأى العلامة الشيخ مولانا شبير أح4د العيّانى. شيخ الحديث 


: عدرسة الجامعة الإسلامية ىق دابهيل قُّ كانت 
نقصسة العتس 
8 و 
2 عرات ف الأرقرة) 
١‏ يسم الله الرعن الرجم . جاعداً ومصاياً ومسلماً . 


لذن 


فجراك الله خير أ . وجعلاك ا أوائتك ١‏ الذين صاءق يهم اقوله تعالى 


7 أبله الذين مو 6 واللء ل او العلم درا ث). 


5 
3 


ع6 بي 


خار » 


وأكفق أرى تاجيل أسقيعات قراءته إلى فر صا أ عرى و ان جذدبى «وضو ْ 


ع ١‏ كه . 2 ّ ا سير (5.* #4 م 
درق الشيخ وس أللد سيره صر ا ١‏ رواحنا تالبك الكتاب نشد العنبر"“: 


(ويرفمع 


إنى احَدذاأت كمد 4 تصفم الكتاب دن مواضء اتفغت ك ل راعتها كه 


عن 


كك 


الكتانية وأسلوية الخميل إلى خرعة كن غيل إلى ألثاة القراءة سبولا أبالغ # 


0 


أن كيهو ورة ة الشيخ .انا 0 مام عي ش ون العملاوية المرحوم ديك يقوم خخطيا قيذا 


شن م العشاق ان يرن فيملعنا ما 0000-6 الله 4 بن أساوب الإلقاء وطريق 


نوكن عد اذا ار ةينه 


ض سراة 1 المماركة 
ل 


ئَ مال" 


3 : هر َ كل 
امم ام “من هادا لحثير 2 0 انى 1 رف سداق الحم ال 2 أن الكتابة 8 هلأ 


أ 


الموضوع 9 م عت لخ تعدو أن تكو( ل سواد 1 2 بياخ نعل ها ودت 


5 


0 


0 


م ار دل م فإزه م قصما ل الكلام وسط فيك لك لو ول يعي فزأه إلا الى 
3 أنت فى الكتاب ش 


5-5 


لك 


و 
: ٌ كانوا 
راع ل 


١‏ والآساوب الذى اثنذته رمي 


- د ٠‏ 5 . _- 
عتفالو ل ل[ الشييعد أ 2 0 
: ون اق 2 ف 
05 


جوانب حياأة الشيخ اكه ها وضوت م ونوك إلى 8 بكل - سا 


00 


2 


إن ا المفكروق بوحيابدة البقاة في عصرهم ل ففلا عن أمغا؛ 


4ما ست ع 


أب الله ولحبحةاه را العالمين ّ رمانه ١‏ 


علوم الشيخ + ملأ 3 4 الفطر 4 0 و 


لاديف لديم شر يوشه ديك 





عع لعب شو 


اسيك لور ل اند ذمبو حبس وص د لمعم ع ند حاب عبج رجه دجير د 


68" ا 


ذلك من الأحوال الى تتعلق بهديه وسمته كى به أن يعمل على رغبة أهل 
الذوق والمعرفة فى الإستفادة من تلكم الاثار الخالدة الى خخلفها الشيخ : وأن 
3 بلعهم تنمحى عن صدورهم نقوش ذ كرى تلدكم الروح السعيدة روح 
الديانة والعلم . ْ 5 
وكأن هذه الرسالة الى ألفتها ارآة صافية تنعكس فيها كالات الشيخ 
وأئر قوى من آثاره الصالحة » وإننى قديماً كنت أعين ف لك بالتفوق العلمى 
والأدى والمس فيك أهلية وصلاحاً للأمور الدنية » غير أن اعتقادى هذا لم 


'يكن فى درجة وصل إليها الآن بعد ما قرأت لك هذا الكتات . 


وماذا أستطيم أن أقدمه لك من الصلة على هذا النجهود سوى الدعوات 

الى ملؤها الإخلاص» والى بمثلها يدعو لك كثير من القلوب هؤلاء المهجورين 
اغخزونين من رفاق الشيخ المتوسلين وأصحابه المعتقدين حيث هيأت هم شغلا 
للعزاء والسلوة فى الوقت الذى كان لسان حال بعضهم يقول فيه من مفارقة 
الشيخ ٠ :)١(‏ 

وإنى لطالما سئمت من الدنيا غير أنه ما زال الفؤاد فى 

التهاب حبى الآن من ذكريات ذلك الحبيب الذى قد 

مضى السبيله . 

وما يدلك على مكابدتى الالام والأحزان الى تألبت علىء . 

هذا الذى تراه من أضرة مرتفعة من فى أثر التأوهات 

فإن الدخحان لا يرتفع من المتزل إلا بعد نزول الركب فيه . 

وكيف لى. بهناء العيش (يا إلى ) بعد الذى مضى ؟ مع ْ 

أن القلب لا يسلو عن الغرام ولا اتجلاء للهموم عنه . 

إن كنت فى شك من النيران الى أشعلتها على الحموم 

فكيف أريها إياك فإنها لا تشتعل إلا فى داخل القاب 

ولا نيوا إلا هناك ؟ , 


)00( 0 ابيات لشاعر هندى ., 


5 


» 
5 
(10101 


بيني ا ل ا 2 
9 2 2 
١‏ 


اي 0 


2 .4 
0ه 6 جب وتنيب سمه ببسي بعاد رار سويو طيوس سويد مذ م اجيج وسدد جود بيو سج ع سسجيبو .ع و بسي بعل بسو و ب . 





8 
احج نج برو جه جعبدج بج ججيجيوسين :جح اناه جو برطي _ سه ربص ببومو سل بج 





ا لك 


2 
2 سس أرحاث أر سأ 4 


الموضوع الصفيدة 


مقدمة الطبعة. الثانية . 

مقدمة الطبعة الأولى فى خطبة الكتاب وإفصاح باععث تأليف الرسالة 
والصدع عار الشيخ إعام العصر الأثور رحمه الله بالإجمال . 

ساسلة نسبه . 

لشأنة ويدياته اللولية : 

ذكر دار العلوم الديوبندية » ونبذة من مآثر العارف المحقق النانورتوى 
والقطب المحدث الكنكوهى » وبيان أنهها كانا فر قدى سماء فى دياجر 
اهنك . ْ 

أعمال الشيخ بعد الفراغ. وتأسيس المدرسة الأمينية بدهلى . 

عود الشيخ إلى كشمير وتأسيس معهد دبنى . 

رحلته إلى الخرعين وتلاقيه مع صاحب ”الرسالة الحميدية* . 

عزم لجر بده وتفريده . 

افتقاح تدريسه بديوينك . 


ع 
5 


تأهله يديو يتك والإماء إلى بركاته المثمرة يديو بنك ١‏ 


الع 


م 


1١1١ 
1١5 


( 5 تشحة العزير 8د‎ ١ 








لع من 


8505١‏ لم 


0. 


تعز له ه دن ديو بند ورسلته إلى الجامعة الإسلامية بعرية دابهيل هن ن بقاع 
الكجرات 

دكن شو دن ار الكجر أت التارضية . 

نشأة الجامعة الإسلامية ودعوة ناظمها حضرة الشيخ وبثراه . 

رات الشيخ فى الكجرات . 


هر م اله 


ع وه فاثه يلاب بلك , 
كه ل 4 0 
العنة لظر إلى مغ وة, 


صلاح فطرته هن بدء نشأته , 

طفواته وبشارة بعض العر فاء بعاقبته السامية . 

عهده عطاامته الخيوو حَ وتصديه للإفتاء . 

استيصاره وسدافئلةه ودفة تغاره : 

ذكر شواهد 4 7 اك أخور بين 

2 ألقاها الشيخ الحبر العمانى فى خصائص الشيخ . 

دأبه ف مطالعة كتب القوم . 

الشيخ ودأبه : حل ٠شكلات‏ القرآن والتقاط فوائد من كلاته فما يتعلق 

0" : وشدة عنايته بالقرآن . 

فائدة فى تفسير قوله 1 “وامستوا رو 6 ال “ من نحقيماته ها يدل 
على وصول الشيخ إلى أقصى ذرى البحث والتحقيق , 

فنا 


7 “ 0 - 8 5 
كأناءة ْ م عر قو له ع الم “قلف توأ | و ل 3 ظِ دن علوم الشيخ ٠‏ 


١ 
١ 


1١5 


1١8 
5١ 
1 
517 


1: 


هن 


5 


جلاقه 


0 


: جم 





+ع 


ان 


ايو سس لعي مسجب نبي دسجي وجي ننس جوج بعد يدج 


د ٠ن‏ وجب دم وجيب مبجيم بعد وعوسبج جب مده بيد ب جد جسججويس سير سوج بواجتي وي ل 


دار و 


عع يه 


بجعا د وار مف 


3 
يجيد مجرت بمج بغي يجب سه خسم د رب وديس نجرجمدجي و ونجيابي دمجز سبي بجبجت جا ججج بس مسجو بج وو وي 10 


7 


3 


6 





جعي 
ع 





ممح متسس م عدج يجمه م مساج بيب يي ع م 0-0 


.« لله من ينيبي‎ ١ 


ااستي فا 0 


١ مشا‎ 


948 


]سيت 
ا موضوع أأصفعدة 
الشيخ والحديث 5 ا 
خصائصه ق شرح الأحاديث ' اه 
منها تعبين مخط الفائدة وغرض الشارع وأمثاتها . ١ه‏ 
وملها عام اعتداده لعموم العيارات 1 كه 
ومنها الجمع سن روايات الإمام لتطبيقها بالحديث / دم 


ف ناطلة 5 ا 
ومنها عدم إناطة شرح الخديث بلفظ خخاص والإغعاض عدن 
لفظه الآخر . ْ 


بيان أن تلك المصائص م عر بها الشيخ بل 0 تلبهوت فال نهم صرح 


ببعضها ىق بعض دروسه . 
تدبيل هذا الممبحث بواقعة لاشيخ تدل عل كاله وبراعته قْ الددريةق 5 


فلروم العامة السيد رشيك رضا المصرى ديو بك ره دن تغلغل عورخ 
22 


ف مزايا اسديث ٠.‏ 


مشقالة لأشييخ القاها ف سوماة أانعقدت عال قدوم الفاضللى الم كول وشى 


حتوى فوائد علمية حديثية ونبذة من حال الشاه ولى الله المحدت” ‏ 


الدهاوى . 

بيان محقيق المناط وريه وتنقيحه . 

نبذة من حال الشيخ اسماعيل الشهيد والشيخ العارف النانوتوى والقطب 
الكنكوهى : 1 

أضول الأعة الأربعة فى شرح الأحاديث . 


نسألة المياه وحديث الثائين , 


51١ 


15 


583 


ا 
١/4‏ 


كا 
1 


7 








9" لم 


الموضوع 20000 ٠‏ الصفحة 


ل القراءة خلف الإمام . 

3 رفع اليدين والجهر بالتأمين . 

تبذة من حال شيخ اغند مولانا مود حسن . 

الشيخ وأسائيده فى الحديث . 

الشيخ والفقه وخصائصه فيه وغيرها من الفوائد المتفر قف 

الشيخ وسعيه فى خدمة المذهب الحنى 

ا الشيخ فى سار العاوم العقاية والعاوم العربية وبعض فوائده 


ومكايدته ف مطالعة زر المققين : 


.و 0 َ لو 

انيات لأراقم ف 3 و الشيخ . 

الع وخصائص 0 وس.4 وشا 2 بيه العذراء 0 الف مم وعسر ها 4 
:٠غ‏ و 0 و 3-4 1 . _ 


اله أثاك 5 


و 


5 


الشيخ والتأليف وخوضه فى الحقائق وذكر هؤلفاته وفوائد شبى . 


تأيه ” فصل اللخطاب فى «سألة أم الكتاب” . 

تأليفه “ام المولان " و عقيدة الإسلام 9 : 

تأليفيه ونه لحية الإسلام 2 حيأة عيمدى علية السلام 2 

تأليفه ” إكفار المأاحدين فى ضروريات الدين”“ 

تاليقة : تصرح عا توار ىَْ يول المسيعم * و نيل امغر دين 


َ 7 2 ب .- 
تالغه '” سيط اليكء 9 ين الفر فدين 


,72 


١م‏ 
لم 
كم 


4 


4 
م6 


1/8 


57 
٠١0 
ا‎ 
١١ 
11 

1 
1 


١ 


5 
2 


ذا 


7 





ليا 





ابت 


ا موضوع 
تالف "كفت الشر عق صلاة الوا , 
ليفه ” ضرب الخاتم على حدوث العالم ” . 
تأأقه 5 عرقاة الطارم لحدوث العام 9 1 
اله "سيم الفيتة ل كيك أهل رست ؛ 
- أ _« ٠.‏ ا جاه 


وو سم 


َأْليقه كتاباً 0 الذب عن قرة العنئ ”“ 3 


7 
ذه 

سي 

5: 


أنشه ”5 دام المت 1 


» ٠. -. . 54 ٠. 
رها اأشذى لام الى 0 م‎ 


تكاة وزيادة فى مؤلفات الشيخ الأخرى . 

الشيخ وأععائه وفوائده . 

فائدة فى تفسير قوله تعالى : ” وإذ قال رباك الم - 
فائدة فى عدم نسخ صلاة الايل بالكلية . 

ؤائلاة: انراق القواي و اناده 


فائادة 2 5 الصحيح لل أو بعة اقسام : 


5 3 . 5 ع ا حل ل . 5 
فائلَةٌ قّ بيات ل الإعان وبيان مر أثيه ماخدودة دن 55 ذرثة اممطوطة 3 


- 


فائدة فى بان أن الشريعة «توسطلة بين التشبيه والتعطيل والرد على 


1 9 4 


فائدة فى بيان أن ما قاله الفلاسفة من عينية صفات البارى سفسطة . 


. فو 9 اير‎ ٠ 
فالدة ى د ثر بعض‎ 


ل معاى قوله تعالى 3 


َه ا + 
١ 5‏ 


الصفحة 


١7 
١11 
١15 
١ / 
١ 
١145 
1 


يل 


ادا 


4 


١6 


وو كك 


ا موضوع 


فائدة طوياة فى تعيين سد .ذى القرنين والكشف عن يأجوج وهاجوج 


وتعيين اسم ذى القر تين وعهده 

| تلعخيص 0 كر 0 أأشمخ خ وتنبيهات مهمة ٠ه‏ ن الراقم 1 

فائدة من باب صدع الحقائق والصدع بمذاهب أهل المق فى حدوث 
العام وإ ارات وتنسهات مهة ف لون د على الفلاسمة : 


03 


الشيحخ والشعر ونبوغه قَ شعره 


6 4 [اء 00 إل صلااته 
9 مك لجار ياه 7001 سنا 1 3 
صيل 2 4 ى ع 


قصيدة له فى «آثر العارف الناثوتوى . 
قصيدة له ق مناقب القطب الكنكو دى 
قصيدة له فى رثاء شيخه المحمود الديوبندى . 
قصيدة له ديئية وتاريحية وسياسية . 

تنبيه “ن الرائم فى الكشف عن النصاحة ولطافة الايال 


اأشيخ وتعبير أنه الآدبية 0 


الشيخ والفئنة الأرزائية وكشف دسائسها ويركات الشيخ َْ إطفاء هذه 


النارة وام ان أن الشيخ خ كن رباق هذه الأية حهدكهة 


شى دن شعر ه مع يتعاق بهذه الفكنة ٠‏ 
الشيخ و نبذة “نل هديه و شائله العامة 

.- ا > .و 3 | 9 م 8 ٠.‏ 05 هه .- 00 
مقالة تارضية لبعض الأفاضل فى مآثر الشيخ وفوائد جمة استطرادية . 


الشيخ وثناء ء أماثل العصر عليه 0 


11 


١ 
1/1 
1 


١85 


166 


1ن 
م 


١45 
518 
؟١/‎ 
515 


11 





ور 1 


01 














98” لم 


الموضوع 
راى حضصرة شبدذاهء امود 5 
رأى شيخ الإسلام العماق . 
لطيمة دل بعة ىُْ كلمة 8 ١‏ و العيون مكلة “ : 
راى حضرة الشيخ دين احل المدلى 52 
وأى الشيخ المفى محمد كفايت الله , 
رأى الشيخ ايسا اليد عكير دار العاوم الدبو بندية 
الى سوضرة السيك ليان البذوئ” . 
: ِ 1 
فواته هل ضاية وفاة: الخية وفداكة نلا زه لكك ااه 
رانلا 0 2 6 0 7 و 8 
: ا ١‏ , 
وفاد شد وهدرانى أهل العصر 3 


لمك الشيخ عدييك ادر 0 لكا لل هاوى ٠.‏ 


مره لادب اداه وله الك يي 


“راثي ادك البارم 20 بو سمهب الكاملفورى : 
«راثية العام الغاض| ياه يأءعيئن السهار ة 9 

ا 5 5 
قصيدتان اراقم فى رثاء الشيعخ رجه الله 


ب 


الصفدة 
21 
51 
5" 
11 ”5 
5 
157 


17 


518 
146 


ه؟ 


5١ 


بويد 


اد 


الك الأولى 0 0 م البيان 4 ' ١‏ : ا" 


خصائصه البارعة . ظ 1/1 
“الككلة النائرة كين متايه "يقن المارط 7 9 
آدابه العامة ف تدر يسن الحخديث 5 م 
حمالم ق تدريس ” مصييح البخارى” . : | ٠‏ 1 


ميزنه فى شرح أحاديث الأحكام : 1 
مؤلفاته فى الحديث . 0" 
أمانية ف اديت ْ 1 
إجازة الشيخ محمود حسن الديوبندى . 7 
إجازة الفقيه المدث الكنكوهى . 20 
إجازة الشيخ حسين الجسر 555 


التكلة الثالئة : من تقدمة ” عقيد الإسلام " . 11 


أخمةه وسية وولادته ولشانة الصالة ودراسته العلمية 523 
أغالةو اشداله: م 
خصائصةه وثى دن كلات الأ كاير والمعاصرين : وير 


تأليفه كتاب ” عقيدة الإسلام “ . 8 
د ال ٠‏ 3 بن 


أشكل على الشيخ التهانوى مسألة فى ” الهداية “ فطلب حله »ن, 
الشيخ رح . 1" 


535 


ا موضوع الصفدة 
بالعبارات. * اخدارة "و السو لكي 1 515 
كتابيث الشيخ التهانوى إلى الشيخ الأنور . مام 
جواب الشيخ فى حل المشكلة باللغة الفارسية . 14" 
صورة كتاب آخر فوتوغرافية للشيخ فى حل مشكلة وإيضاحها . م 
كامة السيد سلمان الندوى على وفاة الشيخ بالأردوية . م 
ترحمتها إلى اللعة“الحربية . 0 
تقريظ للشيخ العمانى على ” نفحة العنبر “ باللغة الأردوية '. م 

ره إل اللحة العرنة , 1 


9 0 


قطعده تاريخ تاليف تفحة الع 


للمجسدة * فكر 


جناب مستطاب مولانا مولوى حبيب الله صاحب أستاذ جامعة اسلاميه ذابهيل 


كرد تاليف سيرك أنور 
مولوى يرسف آنكه.در علمش 
نسخه داد تا همه خوانم 
بست كلدستة” 5ه مست شود 


صورك بر كشيد ا دالى 


مشت ينمود ذا خرد داند 


ا 


4 70 8 . سس 8 
مشلديار ميا وضز فضي دام 


كفت تاريخ او حبيب الله 


خادم خاص حضرتٍ انور 
منجل 1 ز صحبت وق 
عمد خالق ز مدحت اثور 
مه عام ز نكبتٍ انور 
حق مما هست صورت انور 
خرف عل 0 حكت انور 
نفح عنير زاسيرت انور 


عيسوى سال وهجرت الور 


فيض همرشته نفحة العنير 
دم اع 000 فا 
لامع النور سيرت انور 


١ مه‎ 660 








